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جمیم حقوق الطبع محفوظة للناشر ولا يجوز نهائياً نشر أو اقتباس أو 
نقل أى جزء من الكتاب دون الحصول على إذن كتابى من الناشر 


الرچل التعلب 


سعد الدین الشاذلی 


الاهداء 
إلي جيل أكتوبر النبيل 
إلي فرسان الزمن الجميل 
وأخيرا 
إلي الأجيال القادمة 


د.يوسف حسن پونسف 


الفصل الأول 
بروفيل للفريق سعد 
من لمولد وحتى الاعتزال 


فال عنه اعداژء إنه دیان مسر - إشارة إلى سوشى ديان وزير الدضاع. 
الإسراثيلى الذى احثل سيناء والجولان والضفة الغربية نهر الأردن فى ستة یام 
شفط فى بونيو 1۷ - واعترف به القادة الإسرائيليون فى مذكراتهم بانه اند 
مصرى کف وقادرعلی رسم وتنفيذ خطط عسكرية بالستوى المالی اللتمارف 
عليه فى الأكاديميات المسكرية.. ولأن القادة اليهود درسوا فى الولايات التحدة 
فقط.. فان الفريق الشاذلى قد درس فى الولايات التحدة وروسها وهذا ما 
يجعله من ضمن القادة القلائل الذين دمجوا بين الممسكرين الشرقى والغربى فى 
الدراسات المسكرية. 

الیمش يراء محظوظا والبعض الا خر يراء مظلوما ولكنه يرى نقسه كاى إنسان 
مؤمن بان کل شىء بقدر وان ما يصيينا فى الحياة من خير أو شرائما لسبب من 
الله سبحاته وتعالى - مؤمن باه لو اجتمع اهل الأرض على أن يضروك بشیء لن 
يضروك إلا بشی» قد قدره الله لك - وهذا يدل على عمق الشخصية وثقتها فى 
الله وفى نقسها 
يقولون عنه إنه من الضباط المحظوظين.. لأن إخوان زوجته كانوا أصدقاء 
اميد الناصر.. وهذا ما جمله يركب الخط السريع فى الترقيات والقيادة.. وقد 
یکون ذلك مسحیحا ولكن لو لم يكن الفريق الشاذلى كفنا لما نفعه أن يكون هو 
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انفسه شقيق لعبد التاصر شخصیا قتی عالم المسكرية لامجال لمجاملات.. فير 
إن لم يكن متمكنا علميا لما استمر إلى يومنا هذا مله السمع والبصر. 

ويقولون عنه أيضاإن بينه وبين أربيل شارون تارا بات يرجع إلى حرب پونيو 
۷ عندما صدرت الأوامر للجيش المصرى بالاتسحاب وكان انسحابا همجيا.. 
فقدت مصر الكثير فى هذا الانسحاب ولكن الفريق الشاذلى وقد كان عقيدا. 
حينذاك.. استطاع أن ینسحب بلواء كامل إلى الضفة الغريية للقناة بدون 
اخسائر... وكانت الشيادة الإسرائيلية قد آرسلت أربيل شارون على راس لواء 
مظلى لإبادة لواء الشاذلى.. ولكن شارون فشل فى المهمة.. وكان الفرق بين وصول 
شارون ورحيل الشاذلى مجرد ساعات فى ظروف صعبة للفاية من الناحية امعنوية. 
والإمكانيات الإمدادية... وقد أراد الشاذلى أن يرد الدين بإيادة شارون فى الثفرة 
فى معركة ۷١‏ ولكن الرئيس السادات رفض لأسباب سياسية- ويذلك يمكثنا 
القول إن شارون فد كتبت له حياة جديدة على يد الرئيس السادات. 

ويقولون عنه إنه كان اک القادة المصسريين لتولى وزارة الد فاع قبل حرب ۱۳۲ 
ولكن الرئيس السادات أعطى المنصب للفريق أحمد اسماعیل على الذى طرده 
عبد الناصر من الخدمة فى ممركة الاستنزاف سنة ".. . ليضرب عصفورین 
بحجر واحد أولا ليميد لإسماعيل كرامته الل 
نفس الوقت لكى لايعطى للشاذلى كل الصلاحيات المطلوبة خوفا من استعداد 
الشاالى المسكرى الذى قد لايتلاءم مع نظرته الإستراتيجية للممركة.. فقد ظهر 
نا جليا ان أن الرئيس السادات كان له هدف محدد من اللمركة أخفاء عن قادته 
وحتی عن شريه الأساسى الرئيس السورى حافظ الأسد - رحمه الله - وكان 
هذا الهدف لیس القضاء على إسرائيل ولكن لتحريك الجمود المحيط بالشکلة 
ولإعادة الروج المعنوية للمصصريين وفى تفس الوقت التفاوض مع اليهود والوصول 
إلى سلام عسادل. لو أن السادات كان قد أعلن عن نيته للقادة كانت 
الأموراختلفت كثيرا وخصوصا بالتسبة للفريق الشاذلى الذى رتب وأعد للممركة. 
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على أساس استمادة سيناء والجولان بالكامل.... وهنا يأتى الصدام بين السیاسی 
والمسکری فكل منهما له أهداف ولكن كانت غلطة الرئيس السادات - السياسى 
- أنه لم يتفق مع الشاذلى - المسکری - على الهدف من الممركة وبوضوح حتى 
الابحدث ما حدث من تشويش واتهامات وحقد وإهانات بين الرجلين. 
بقول عنه السادات إن الفريق الشاذلى عاد منهارا من منطقة الأفرة اه فقد 
قدرته على القيادة.. ويقول عنه أعداؤه القادة اليهود.. ديفيد إليمازر وموشی 
ديان فى مذكراتهم.. إن الشاذلى ليس بهذه الشخصية الهشة التى وصفه بها 
السادات انا تتنافى مع بجديات شخصية الشاذلى التى هی أكبر من الحياة 
نفسسها.. والشابت أن الرئيس المسادات اراد ان يتخلص من الشاذلى حى 
لابمارضه فى طريقة إدارة مرحلة ما يمد الممركة.. فكما اتفقنا سابقا.. لقد كان 
اللرجلين هدهان مختلفان تماما ‏ 

ولكن ناذا أراد السادات أن يتخلص منه بهذه الطريقة المهينة البشمة؟. 
السبب ليس فى السادات فحسب ولكن السبب یمود للثقافة المريية والمجز 
فى التعبير الذى تربى عليه السادات ومن قبله عبد الناصر ومن بمدهم مبارك 
ومی الديكتاتورية فى اتخاذ القرار وإيماد المارضين لیس بطريقة متحضر: 
ولكن بفضيحة قد تقضى على مستقبلهم السياسى والاجتماعى مما.. نحن المرب 


ن انه.. وها بالفعل ما حدث بین 
السادات والشاذلى.. لو أن الرئيس السادات آعلن على الل الأسباب الحقيقية 
للاختلاف لوفر علينا جميما البحث والتنقيب ولأراح الجميع.. بمن فيهم الشاذلى 
شخصيا.. ولكنه عجز اجتماعى ليس فى السادات.. ولکن فى المرب عموما. 

والآن ویسد أن مات السادات وقد كان رجلا عظيما من نواح أخرى نری 
الصورة بوضوح وهو أنه لم يكن هناك تقصير عسكرى من الشاذلى.. ولكنه هو 
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الاختلاف الأبدى بين المسكرى والسياسى فكل متهم مختلف فى التفكير والهدف 
قد يرى السیاسی الصورة مختلفة تماما عما يراها العسكرى.. ومن هنا ات 
دور الثقاش التحضر . 

لقد اعترف هنرى کیسنجر بذلك عندما ذكر قصة بكاء الفريق الجمسی فى 
أسوان عندما علم بقرار السادات بسحب عدة فرق مصرية من سيناء.. . واغلب 
الظن أن الجمسى ومن قله الشاالى لو کانوا يعلمون با کان يجول فى دسا 
السادات السیاسی وکیف أنه كان يخطط لاعادة سيناء سياسها ولس عسكريا 
حفظا لحياة الشباب من البلدين لاختلفت الصورة وما كنا سمعنا عن بكاء 
الجمسى ولا انفجار الشاذلى.. .... ولكنه المجز المريى فى التعبير حتی إلى 
اشرب اللقريين هو الذى فجر هذه القصة الدرامية, الأمر يختلف كثيرا فى 
إسرائيل فالأهداف مملنة.. والتناسق بين السياسيين والمسكريين هرمونی.. . 
والقانون يحمى الجميع. 

بقيث لى ملاحظة مهمة جدا وهی تخص المسكرية المربية عموما لقد کان 
عبور القناة خطة عسكرية خارقة جديرة بالتلميع.. فبرنارد مونتوجمرى وأروين 
روميل بنوا سممة عسكرية تاريضية عن ممارك فى ارش مفتوحة تعتمد على 
الذكنيك أو بمعنى آدق ممارك فى ظروف عادية.. ولكن العبور كان اصعب وأعقد 
كثيرا من ممارك روميل ومونتوجمرى.. ومع ذلك لقصور فينا نحن الإعلاميين لم 
نعط خطة العبور ومصمميها ومنفذيها حقهم الإعلامى الستحق.. لو كان 
الشاالى إنجليزيا أو أمريكيا أو الانيا لكان نال حقه وذكر فى موسوعة التاريخ 
السكرية. 

ستظل خطة عبور قناة السويس محل دراسة للمسكريين لقرون قادمة . 

الفريق سمد الدين الشاذلى ١(‏ أبريل ۱۹۲۲ - ٠١‏ فبراير ۰۱۱ رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة المصرية فى الفترة ما بين 17 صايو 1411 وح ۱۲ 
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دیسمیر ,۱۹۳۳ ولد بقرية شیرا تا مرکزبسیون فى محافظة النربية فى دلتا 
النيل. يوصف باته الراس الدبر ال جوم للصرى التاجح على خط الدضاع 
الإسرائيلى بارليف فى حرب أكتوير عام ۱۱۷۲ 

أهم الناصب التى تقلدها 

.)1101-1461[ مؤسس وقائد ال فرقة قوات مُظلية فى مصر‎ -١ 

؟- قائد اول قوات عربية(قائد كتيبة مصرية) فى الکوننو كجزء من قوات 
لام المتحدة 0191-1630 

۲- ملحق عسكرى فى لندن (01435-1471. 

- قائد لواءالمشاة (شارك فى حرب اليمن) (۱۹7-۱۹۳۵). 

»- قائد القوات الخاصة (اللظلات والصاعقة) (1934-1570). 

1- قائد لنطقة البحر الأحمر السکریة (+15191-199). 

۷- رئيس هيثة أركان القوات اللسلحة المضرية (1405-1401). 

۸ سفیر مصصر فى بريطاتيا (1000-11۷۸) 

+ سفیر مصر فى البرتقال (۱۹۷۸-۱۹۷۵). 

التحق الشاذلی بالكلية الحربية فى فبراير 1974 وكان عمره وفتها ۱۷ سنة, 
وتضر برتبة ملازم فى يوليو 1140 ثم انتدب للخدمة فى الحرس الملكى من 
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الشاذلی. 
قائد توت هریت فى الكونفو 


۳ إلى 1144 وقد شارك فى حرب فلسطين عام ۱۹۸۸ ضمن سرية ملكية 
مرسلة من قبل القصرء انضم إلى الضباط الأحرار عام ۱۹۵۱ .اسس أول قوات 
مظلية فى مصر عام ۱۹۵۲ وشارك فى المدوان الثلاثى عام ۱۹۵١‏ شارك فی 
حرب اليمن كقائد ثلواء مشاة بين عامی 1478 . 1477 شكل مجموعة من القوات 
الخاصة عرفت فيما بمد(بمجموعة الشلالى) عام ,۰۱۹۷ 

حظى بشهرته لاول مرة خلال الحرب المالمية الثانية عام 144١‏ عندما كانت 
القوات المصرية والبريطانية تواجه القوات الأثأنية فى الصحراء الفربية وم 
صدرت الأوامر لقوات المصرية والبريطانية بالانسحاب. بقى الملازم الشاذلي 
البدمر المدات الثقيلة التبفية فى وجه القوات الأمانية امتقدمة. 

أثبت اشاذلی نفسه مرة أخرى فى تكسة 1477 عندما كان برتبة لواء ويقود 
وحدة من القوات المصرية الخاصة مجموع أفرادها حوالى ٠٠٠١‏ فرد والممروفة. 
بعجموعة الشاذلى فى مهمة لحراسة وسط سيناء ووسط أسوأ هزيمة شهدها 
الجيش الصرى فى المصر الحديث واتقطاع الاتصالات مع القيادة السرية 
وكنتيجه افقدان الاتصال بين الشاذلى وبين قيادة الجيش فى سيناء. فقد اتخذ 
الشاذلى قرارا جريثا فمبر بقواته الحدود الدولية قبل غروب يوم © يونيو وتمركز 
بقوائه داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة بحوالی خمسة كيلومترات ويقى هناك 
يومين إلى أن تم الاتصال بالقيادة المامة اللصرية التى اصدرت إليه الأوامر 
بالانسحاب فوراء فاستجاب اتلك الأوامر وی انسحابه ليلا وقبل غروب يوم ۸ 
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يونيو فى ظروف غاية فى السموية,باعتبارم كان يسير فى آرض يسيطر العدو 
تما عليها. ومن دون أى دعم جوى. وبالحدود الدنيا من اللؤن واستطاع بحرفية. 
نادرة ان يقطع أراضى سيناء كاملة من الشرق إلى الشط الفربی لقناة السویس 
(حوالی ۲۰۰ كم) وقد نج فى المودة بقواته وممداته إلى الجيش المصرى سالا: 
وتفادى النيران الإسرائيلية. وتكبد خسائر بنسبة ۱۰× إلى ۲١‏ فكان آخر قائد. 
مصرى ينسحب بقواته من سيناء. 

بعد هذه الحادثة اكتسب سممة كبيرة فى صفوف الجيش المصرى. فتم 
تميينه قائد) للقوات الخاصة والصاعقة والمظلات, وقد كانت اول وآخر مرة فی 
التاريخ المسری يتم فیها ضم قوات المظلات وقوات الصاعقة إلى قوة موحدة 
هى القوات الخاصة. 

اتعيينه رنيسا لأركان القوات السلحة 

الرئيس السادات يصاع الفريق الشاذلی عام 1۹۷۱: 

فى 17 مابو 1411 ويسد يوم واحسد من إطاحة الرئيس السادات باقطاب 
النظام الناصرى فيما سماء بثورة التصحيح عين الشاذلى رئيس للأركان بالقوات 
المسلحة المصرية. باعتبار أنه لم يكن يدين بالولاء إلا لشرف الجندية: فلم يكن 
محسربًا على أى من المتصارعين على الساحة السياسية المصرية آنذاك. 

فاختيار الفريق الشاالى كان هذا نتيجة ثقة الرئيس السادات به وبإمكانياته, 
ولانه لم يكن الأقدم والؤهل من الناحية الشكلية لقيادة هذا النصب. ولكن ثقته. 
فى قدراته جملته يستدعيه. ويتخطى حوالى آریمین لواء من اللواءات الأقدم منه 
فى هذا لتصب. 

دخل الفريق الشاذلى فى خلافات مع الفريق محمد أحمد صادق وزير الحربية. 
آنذاك حول خطة الممليات الخاصة بتحرير سيناء. حيث كان الفريق صادق ير 
أن الجيش اللصرى يتمين عليه آلا يقوم بای عملية هجومية إلا إذا وصل إلى 
مرحلة توق على المدو فى الممدات والكفاءة القنالية لجنوده. عندها فقط یمکنه 
القيام بسلية كاسحة يحرر بها سيناء كلها . وجد الفريق الشاذلى أن هذا الكلام لا 
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یتماشی مع الإمكانيات الفعلية للجيش. ولذلك طالب أن يقوم بعملية هجومية فى 
حدود إمكاتياته, تقضى باسترداد من ٠١‏ إلى ۱۲ كم فى عمق سيناء. 

بنی الشريق الشاذلى رأيه ذلك على أته من الهم أن تفصل الإست راتيجية 
الحربية على إمكانياتك وطبقا لإمكانيات العدو. وسال الشاذلى الفريق صادق: 
هل لدبك القوات التى تستطيع أن تفذ بها خطتك ؟ قال له: لا. فقال له 
الشاذلى: على أى أساس إذن نضع خطة ولييست لدينا الإمكانيات اللازمة. 
التنفيذها؟. اقال الرئيس السادات الفريق صادق وعين المشير أحمد اسماعیل 
على وزيراً للحربية والذى بينه وبين الفريق الشاذلى خلافات قديمة. 

خلافه مع أحمد إسماعيل 

بقول الفريق الشاذلى : لم اكن قط على علاقة طيبة مع المشير احمد إسماعيل 
على لقد كنا شخصيتين مختلقتين تماما لا يمكن ليما أن تفا وقد بدأ اول خلاف 
بيننا عندما كنت أقود الكنيبة المربية التى كانت من ضمن قوات الأمم التحدة فى 
الكونفو عام ١١۹٠م‏ كان المميد أحمد إسماعيل قد أرسلته مصر على راس بمئة. 
عسكرية لدراسة ما يمكن لمصر أن تقدمه تهوش بالجيش الكونفولى. 

وقبل وصول البمثة بعدة أيام سقطت حكومة لومومبا الثى كانت تؤيدها مصر 
بعد نجاح انقلاب عسكرى. وقد كانت ميول الحكومة الجديدة تتعارض تماما مع 
الخط الذى كانت تنتهجه مصر وهکذا وجدت البمثة نفسها دون ای عمل منذ 
الیوم الأول لحضورهاء ويدلا من آن تعود البمثة إلى مصر أخذ آحمد إسماعيل 
يخلق لنفسه مبرراً للبغاء على أساس أن يقوم بإعداد تقرير عن الوقف... 

وتحت ستار هذا العمل بقى مع اللجنة ما يزيد على الشهرين. وفى تلك الفترة 
حاول أن يفرض سلطته على باعتبار أنه ضایط برتبة عميد بينما كنت أن وقتئن 
برتبة عفيد, وبالتالى تصور أن من حقه أن يصدر التعليمات والتوجيهات ورفضت 
هذا النطق رفضاً بان وقلت له إتنى لا أعترف له بآية سلطة علي أو على قوا 
وقد تبادلنا الكلمات الخشنة حتى کدنا نشتبك بالأيدى, ومد أن علمت القاهرة 
بذلك استدعت اللجنة وانتهى الصراع ولكن آثاره بقيت فى أعماق كل منا.. 
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بقول الشاذلى عن الخطة التى وضمها للهجوم على إسرائيل واقتحام قناة 
السويس التى سماها "تن العالية:: 

إن ضعف قنواتنا الجوية وضمف إمكاناتنا فى الدضاع الجوى ذاتى الحرکة 
يمنعنا من أن نقوم بمملية هجومية كبيرة.. ولكن فى استطاعتنا أن تقوم بعملية. 
محدودة: بحيث نعبر القناة وندمر خط بارليف ونحتل من ٠١‏ إلى ١١‏ كيلومترا. 
شرق القناة. كانت فلسفة هذه الخطة تقوم على أن لإسرائيل مقتلين: 

المقتل الأول: هو عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية نظرًا لقلة عدد أفرادها. 

القثل الثانى : هو إطالة مدة الحرب فهى فى كل الحروب السابقة كانت تمتمد. 
على الحروب الخاطقة الت تنتهى خلال أريمة أسابيع او ستة أسابيع على الک نا 
خلال هذه الفتر تقوم بتعبثة 1۸ من الشعب الإسرائيلى وهذه نسبة عالية جد . 

ثم إن الحالة الاقتصادية تتوقف تمامًا فى إسرائيل ونیم يتوقف والزرامة رقف 
والصناعة كذلك : لان معطم الذين بعملون فى هذه امسات فى النهاية ضباط وعساکر 
فى الوات المسلحة؛ ول كانت خطة الشلالى تقوم على استفلال هنن النقطتين. 

الخطة كان لها بعدان آخران على صميد حرمان إسرائيل من أهم مزاياها 
القتالية يفول عنهما الشاالى: "عندما عبر القناة وأحثل مسافة بعمق ۱۲:۱۰ كم 
شرق القناة بطول الجبهة (حوالی ۱۷۰ كم) ساحرم المدو من أهم ميزتين له! 
فائيزة الأولى تكمن فى حرماته من الهجوم من الأجناب؛ لأن أجناب الجيش 
المصرى ستكون مرتكزة على البحر المتوسط فى الشمال. وعلى خليج السويس فى 
الجنوب. وان يستطيع الهجوم من المؤخرة التى ستكون قناة السويس؛ فسیضطر 
إلى الهجوم بالواجهة وعندها سيدفع الثمن فادخا.. 

وعن ال زة الثانية قال الشاذلى: 'يتمتع المدو بميزة مهمة فى المشارك 
التصادمية, وهى الدعم الجوی السريع لمناصر المدرعة التابمة له. حيث تنيع 
المقيدة القتالية الغربية التى تعمل إسرائيل بمقتضاها للمستويات الصفری من 
القادة بالاستمانة بالدعم الجوى. وهو ما سيفقده لأثى ساکون فى حماية الداع 
الجوی الصری, ومن هنا تتم عملية تحبيد الطيران الإسراثيلى من الممركة. 
فينافن في قي 
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جرب أكتوبر 

مقالات تفصيلية : حرب أكتوير ۱۹۷۲ و قائمة قادة حرب أكتوير الصریین 

فى يوم 1 اكتوير 14175 فى الساعة ٠١٠١‏ (الثانية وخمس دقائق ظهراً) شن 
الجیشان المصرى والسورى هجومًا کاسخا على إسرائيل: بطول الجبهتین, ونفذ 
الجيش الصری خطة "لمأذن المالية: ای وضمها الفريق الشاذلى بنجاح غير 
متوقع؛ لدرجة أن الشاالى يقول فى كتابه "حرب اكتوير: "فى آول !۲ ساعة تال 
لم يصدر من القيادة المامة أى أمر لأى وحدة فرعية.. قواتنا كانت تؤدى مهامها 
بمنتهى الكفاءة والسهولة واليسر کانها تؤدى طابور تدريب تكتيكى". 

موقنه من تطویرالیجوم 

ارسلت القهادة المسكرية السورية مد للقيادة الموحدة للجبهتين التى كان 
يقودها المشير أحمد إسماعيل على تطلب زيادة الضغط على القوات الإسرائيلية. 
على جبهة قناة السويس لتخفيف الضغط على جبهة الجولان: فطلب الرئيس 
السادات من إسماعيل تطوير الهجوم شرف لتخفيف الضغط على سوريا. فاصدر 
إسماعيل أوامره بذلك على أن يتم التطوير صياج ۱۲ اکتویر. عارش الفریق 
الشاذلى بشدة أى تطوير خارج نطاق ۱۲ كيلو التى تقف القوات فيها بحماية. 
مظلة الضاع الجوی وأى تقدم خارج اللظلة ما تا تقدم قواتنا هدية لطیران 
الإسرائيلى. 

بناء على أوامر تطوير الهجوم شرفا هاجمت القوات المصرية فى قطاع الجيش 
الثالث الميدانى (فى اتجاء السويس) بمدد لوامين» هما اللواء الحادی عشر (مشا 
ميكانيكى) فى اتجاء ممر الجدى. واللواء الثالث اللدرع فى اتجاه ممر متلا 

فى قطاع الجيش الثانى الليدانى (اتجاء الإسماعيلية) هاجمت الفرقة ١‏ 
اللدرعة فى اتجاه منطقة “الطاسة. وعلى المحور الشمالى لسيتاء هاجم اللواء ۱0 
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مدرع فى اتجاه 'رمانة". كان الهجوم غير موفق بالرة كما توقع الشانلی؛وانتهی 
بنشل التطویر. مع اختلاف رئيسى. هو أن القوات الصرية خسرت ۲۵۰ دبابة من 
قوتها الضارية الرئيسية فى ساعات معدودات من بدءاتطویرلتقوقالجوی 
الإسرائيلى. 

بنهاية التطوير الفاشل آصبحت الباداة فى جانب القوات الإسرائيلية الى 
استمدت لتنفيذ خطتها المعدة من قبل والممروفة باسم "الفزالة" للعبور غرب 
القناةء وحصار القوات المصرية الموجودة شرقها خاصة أن القوات الدرعة 
التى قامت بتطوير الهجوم شرقا هى القوات التى كانت مكلفة بحماية الضفة 
الغربية ومؤخرة القوات المسلحة ويمبورها القنال شرقا وتدمير معظمها فى 
ممركة التطوير الفاشل ورفض السادات سحب ما تبقى من تلك القوات مرة 
أخرى إلى الغرب, أصيح ظهر الجيش الصری مكشوفا غرب القناة: فیما 
عرف بعد ذلك بثقرة الدفرسوار. 

ثفرة الدفرسوار 

الفريق سمد الدين الشاذلى مع الرئيس السادات وقادة حرب أكتوير فى المركز ۰ ۱: 

اكتشفت طائرة استطلاع أمريكية لم تستطع الدفاعات الجوية المصرية 
إسقاطها بسبب سرعتها التى بلفت ثلاث مرات سرعة الصوت وارتفاعها الشاهق 
وجود ثغرة بين الجيش الثالث فى السويس والجيش الثانى فى الإسماعيلية. وقام 
الأمريكان بإبلاغ إسرائيل ونجح أرئيل شارون قائد إحدى الفرق المدرعة 
الإسرائيلية بالمبور إلى غرب القناة من الثفرة بين الجيشين الثانى والثالث, عند 
منطقة الدضرسوار القريبة من البحيرات المرة بقوة محدودة ليلة ١١‏ أكتوير, 
وصلت إلى ١‏ ألوية مدرعة. و۴ ألوية مشاه مع يوم ۲ اکتویر: احتل شارون 
المنطقة ما بين مدينتى الإسماعيلية والسويس. ولم يتمكن من احتلال أى منهما 
.وكبدته القوات المصرية والقاومة الشمبية خسائر فادحة. 
“1 1 ا 1 


تم تطویق الجيش الثالث بالکامل فى السویس. ووصلت القوات الاسرائيلية إلى 
طريق السویس القاهرة؛ ولكتها توقفت لصعوية الوضع المسکری بالنسبة لها 
غرب القناة خصوصا بعد فشل الجنرال شارون فى الاستيلاء على الإسماعيلية 
وفشل الجيش الإسرائيلى فى احتلال السويس مما وضع القوات الإسرائيلية 
غرب القناة فى مازق صعب وجملها محاصرة بين الموانع الطبيمية والاستنزاف 
والقلق من الهجوم المصرى الضاد الوشيك. 

فى يوم ۱۷ اکتویر طالب الفريق الشاذلى بسحب عدد 4 ألوية مدرعة من 
الشرق إلى الغرب ؛ ليزيد من الخناق على القوات الإسرائيلية الوجودة فى الفرب. 
والقضاء عليها نهائيًا. علماً بان القوات الإسرائيلية يوم ١‏ أكتوبر كانت لواء مدرع. 
وفرقة مشاة فط وتوقع الفريق الشاذلى عبور لواء إسرائيلى إضافى ليلا لذا 
هطالب بسحب عدد ؛ ألوية مدرعة تحسبا لذلك واشاف أن القوات الصرية 
ا ستقاتل تحت مظلة الدفاع الجوى ویمساعدة الطيران المصرى وهو ما يضمن 
التفوق المصرى الکاسح وسيتم تدمير الثقرة تدميرا نهائيا وكان عاصفة هبت على 
الثفرة وفضت عليها (حسب ما وصف الشاذلى). وهذه الخطة تعتبر من وجهة 
نظر الشاذلى تطبيقالمبدأ من مبادئ الحرب الحديثة. وهو ناور بالقوات", 
علسًا بان سحب هذه الألوية لن يؤثر مطلفًا على أوضاع الفرق المشاة الخمس 
المتمركزة فى الشرق. 

لكن السادات وأحمد إسماعيل رفضا هذا الأمر بشدة,پدصوی أن الجنود 
المسريين لديهم عقدة نفسية من عملية الاتسحاب الذرب منذ نكسة 1570 
وبالتالى رفضا سحب أى قوات من الشرق للغرب. وهنا وصلت الأمور بينهما وبين 
الشاذلى إلى مرحلة الطلاق. 
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خروجه من الجيش 
سفيرا لصرفی انجلترا, 
فى ۱۲ ديسمير ۱۹۷۳م وفى قمة عمله المسكرى بعد حرب أكتوير تم تسریع 
الفريق الشاذلی من الجيش بواسطة الرئيس انور السادات وتميينه سفيراً لصر 
فى إنجلترا ثم البرتفال. 
فی عام ۱۹۷۸ انتقد الشاذلى بشدة مماهدة كامب ديفيد وعارشها علانية مما 
جمله ينخذ القرار بترك منصبه ويذهب إلى الجزائر كلاجيئ سياسى. 
فى الفی كتب الفريق الشاذلى مذكراته عن الحرب والتى اتهم فيها السادات 
باتخاذ قرارات خاطثة رغما عن جميع النصائح من المحيطين اء سير السلیات 
على الجبهة ادت إلى التسبب فى الثفرة وتضليل الشمب بإخفاء حقيقة اللفرة 
وتدمیر حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث ادة فاقت الثلاثة أشهر كانت 
تصلهم الإمدادات تحت إشراف الجيش الاسرایلی. 
كما اتهم فى تلك المذكرات الرئيس السادات بالتنازل عن النصر واموافقة على 
سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القتاة فى مفاوضات فض الاشتباك الاولى 
وأنهى كتابه ببلاغ للنائب العام بتهم فيه الرئيس السادات بإساءة استعمال سلطاته 
وهو الكتاب الذى أدى إلى محاكمته غيابيا بتهمة إفشاء اسرار عسكرية وحکم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة ووضعت أملاكه تحت الحراسة, 
كما تم حرمانه من التمثيل القانونى وتجريده من حقوقه السياسية. 
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نصالخطابالذىوجههالفريقالشاذلى إلى الائبالعام, 

السيد النائب العام: 

تحية طيبة.. ويمدء أتشرف آنا الفريق سعد الدين الشلالى رئيس أركان حرب 
القوات السلحة اللصرية فى القترة ما بين 17 مایو ۱۹۷۱ وحتى ۱۲ ديسمهر 
۲ أقيم حاليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة الجزائر العاصمة 
وعنوانی هو صندوق بريد رقم ۷۷۸ الجزائر- المحطة 0858 .۵67 778 صا 
بان اعرض على سيادتكم ما یلی: 

أولا: نی اتهم السيد محمد انور السادات رئيس جمهورية مصر المربية 
بانه خلال الفترة ما بين اکتوبر ۱۹۷۲ ومايو ۰۱۹۷۸ وحيث كان پشنل 
منصب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الصریة بانه 
ارتکب الجرائم التالية: 

الإهمال الجسيم 

وله أنه ويصفته السابق ذكرها أهمل فى مسئولياته إهمالا جسيما وأصدر 
عدة قرارات خاطثة نتمارض مع التوصيات التى أقرها الغادة المسكريون, وقد 
ترتب على هذه القرارات الخاطثة ما یلی: 

-١‏ نجاح المدو فى اختراق مواقمنا فى منطقة الدفرسوار ليلة ۱/۱۵ أكثوير 
1407 فى حين أنه كان من المکن آلا يحدث هذا الاختراق إطلافا.. 

۲- فشل قاتا فى تدمير قوات المدو الثى اخترقت مواقعنا فى الدفرسوار: 
فى حين أن تدمير هذه القوات كان فى قدرة قواتناء وكان تحقيق ذلك ممكنا لو 
لم يفرش السادات على القادة المسكريين قراراته الخاطثة. 

؟- نجاح العدو فى حصار الجيش الثالث يوم ۲۳ أكتوير ۰۱۹۷۲ فى حين أنه 
کان من الممكن تلاضی وقوع هذه الكارثة. 
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تزییف التاريخ 

وذلك أنه بصفته السابق ذكرها حاول ولایزال یحاول أن بزیف تاريخ مصرد 
ولکی بحتق ذلك فقد نشر مذكراته فى كتاب أسماء البحث عن الذات وقد ملا 
هذه الذكرات بالمديد من العلومات الخاطئة التى تظهر فیها أركان التزييف 
التعمد وليس مجرد الخطا البرى». 

الكذب 

وذلك أنه کذب على مجلس الشعب وكذب على الشعب الصری فى بیان 
الرسمية وفى خطبه التى القاها على الشمب وأذبعت فى شتى وسائل الإعملام 
الصری, وقد ذكر المديد من هذه الأكاذيب فى مذكراته البحث عن الذات *. 
ويزيد عددها على خمسين كذبة؛ أذكر منها على سبيل امثال لا الحصر ما يلى: 

-١‏ ادعاءه بان المدو الذى اخترق فى منطقة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط 
واستمر يردد هذه الكذبة طوال فثرة الحرب. 

۲- ادعاءه بان الجيش الثالث لم يحاصر قط فى حين أن الجيش الثالث قد 
حوصر بواسطة قوات المدو لمدة تزيد على ثلاثة شهر. 

الادعاءالباطل 

وذلك أنه ادعى بالا بان الفريق الشاذلى رئيس ارکان حربالقوات السلحة 
المصرية قد عاد من الجبهة منهارا يوم ۱۹ أكتوير ۱۹۷۲, وأنه أوصى بسحب جميع 
القوات المصرية من شرق القناة: فى حين أنه لم يحدث شیء من ذلك مطلقا . 

إساءة استخدام السلطة 

ونلك أنه بصفته السابق ذكرها سمح لنفسه بان ينهم خصومه السياسيين 
بادعاءات باطلة. واستغل وسائل إعلام الدولة فى ترويج هذه الادعاءات الباطلة. 
وفی الوقت نفسه فد حرم خصومه من حق استخدام وسائل الإعلام الصرية 
ف ھی چ ب يز سوج ی لا 


التى تمتبر من الوجهة القانوتية ملكا للشمب للدفاع عن أنقسهم ضد هذه 
الاتهامات الباطلة. 

ثانيا: نی أطالب بإقامة الدعوى الممومية ضد الرئيس أنور السادات نظیر 
ارتكابه تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن 
ونزاهة الحكم. 

الثا: إذا لم يكن من المکن محاكمة رئيس الجمهورية فى ظل الدستور الحالى 
على تلك الجرائم. فإن اقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم هو 
محاكمتى لأثنى تجرأت واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم النى قد تمتقدون من 
وجهة نظركم انها اتهامات باطلة. إن البينة على من ادعى وانی استطيع- ان 
الله- أن أقدم البينة التى تؤدى إلى ثبوت جميع هذه الادعاءات وإذا كان السادات 
يشهرب من محاكمتى. على اساس آن الحاکمة قد تتزتب عليها إذاعة بض 
الأسرار. فد سقطت قيمة هذه الحجة بعد أن قمت بنشر مذكراتى فى مجلة. 
"الوطن المربى" فى الفترة ما بين ديسمير ۱۹۷۸ ويوليو ۱۹۷۹ للرد على الأكاذيب 
والانعاءات الاطلة التى وردت فى مسذكرات الساداتء لقند اطلع على هذه 
اللذكرات واستمع إلى محتوياتها عشرات الملايين من البشر فى المالم المريى 
ومثات الألوف فى مصر. 


الضریق سعد الدين الشاذلى 


وا | 


شهادةالشیرالجهسی 

يقول الشیر محمد عبد القنی الجمسی رئيس هيئة الممليات أثناء حرب. 
أكتوير فى مذكراته (مذکرات الجمسى) حرب أكتوير ”11م صفحة . 111 . 

القد عاصرت الفريق الشاذلى خلال الحرب. وقام بزيارة الجبهة أكثر من مرة. 
وکان بين القوات فى سيناء فى بسض هذه الزيارات. واقرر أنه عندما عاد من 
الجبهة بوم ۲۰ اکتویر لم يكن منهاراً. كما وصفه الرئيس السادات فى مذكراته 
(البحث عن الذات ص 44؟) بعد الحرب. لا اقول ذلك دفاعاً عن الفريق الشاذلى 
لهدف أو مصلحة. ولا مضاداً للرئيس السادات لهدف أو مصلحة. ولكنها الحقيقة. 
اقلا للتاريخع. 

عودته إلى مصر 

نماد عام ۱۹۹۲م إلى مصر يمد 11 عاماً قضاها فى اللنفى بالجزائر وقبض 
عليه فور وصوله مطار القاهرة وصودرت منه جميع الأوسمة والنياشين واجبر 
على قضاء مدة الحكم عليه بالسجن دون محاكمة رغم أن القنون الصری ینس 
على أن الأحكام القضائية الصادرة غاب لابد أن تخضع لمحاكمة أخرى. 

وجهت للفریق للشاذلى تهمتان 

التهمة الأولى : نشر كتاب بدون موافقة مسبقة عليه, واعترف "الشاذلي"' 
بارتعايها. 

التهمة الثانية : إفشاء اسرار عسكرية فى كتابه؛ وأنكر الشاذلى صحة هذه 
التهمة الأخيرة بشدة. بدعوى أن تلك الأسرار المزعومة كانت أسرارا حكومية 
وليست أسرارا عسكرية. 

وأثناء وجوده بالسجن, نجح فريق المحامين المدافع عنه فى الحصول على حكم 
قضائى صادر من أعلى محكمة مدنية وينص على أن الإدانة المسكرية السابقة 
قبل مد ین له سوه 


غير قانونيةوآن الحکم المسکری الصادر ضده يعتبر مخالقاً للدستور. وأمرت 
اللحكمة بالإفراج القورى عنه. رغم ذلك. لم ينفذ هذا الحكم الأخير وقضی سنة 
ونصف السنة فى السجن. وخرج بمدها یمیش بميدًا عن أى ظهور رسمی. 

ظهر بمدها فى بعض القنوات القضائية كمحلل عسكرى وفى البرامج التى 
تناولت حرب اکتوبر فى أواخر التسمينات القرن الماضى. أبرز ظهور إعلامى له 
كان على قناة الجزيرة فى 1 فبرایر ۱۹۹۹ فى حلقات مطولة من برنامج شاهد 
على العصر مع أحمد منصور. 

الجدير بالذكر أن الفريق الشاذلى هو الوحيد من قادة حرب أكتوير الذى لم 
یتم تكريمه بای نوع من أنواع التكريم؛ وتم تجاهله فى الاحتفالية التى أقامها 
مجلس الشعب المسری لقادة حرب اكتوير والتى سلمهم خلالها الرئيس نور 
السادات النياشين والأوسمة كما ذكر هو بنفسه فى كتابه مذكرات حرب اکتوپرء 
على الرغم من دوه الكبيير فى إعداد القوات السلحة المصرية, وض تطوير 
وتقیح خطط الهجوم والعبور. واستحداث أساليب جديدة فى القتال وض 
استخدام التشكيلات المسكرية الختلفة. وفى توجيهاته التى تربى عليها اد 
وجنود القوات السلحة اللصرية. 

ذکر الفريق الشاذلی فى مذكراته بأنه قد تم منحه نجمة الشرف أشاء عمله 
کسفیر فى إنجاترا من قبل مندوب من الرئيس السادات. 

يقول الفريق الشاذلى : فى عام 1474 وبينما كنت سغيراً لصر فى لندن حضر 
إلى مكتبى ذات بوم الملحق الحربى الصری وهو يكاد ينهار خجلاً.. كان متردداً. 
وهو بحاول أن يتكلم إلى أن شجعته على الكلام قال : سيادة الفريق.. نی لا 
أعرف كيف آبدا وكم كنت أتمنى آلا أجد نقسی أبدا فى هذا الوقف ولکنها 
الأوامر صدرت إل لقد طلب منى أن أسلم إليكم نجمة الشرف التى انعم عليكم 
بها رئيس الجمهورية. 
6 ف الرجل القطط, سعد اين التقاؤلم 


استلمت مته الوسام فى هدوء وأنا واثق أن مصر ولیس (السادات حاکم مصر) 
سوف يكرمنى فى يوم من الأيام بعد أن تمرف حقائق وأسرار حرب أكتوبر. لیس 
التكريم هو أن أمنح وساماً فى الخفاء ولكن التكريم هو أن بعلم الشعب بالدور 
الذى قمت به؛ سوف يأتى هذا اليوم مهما حاول السادات تأخيره ومهما حاول 
السادات تزوير التاريخ. 

كانت جنازته فى نفس الیوم الذى أعلن فيه عمر سليمان تنحى الرئيس حسنی 
مبارك عن منصبه كرئيس للجمهورية. 

أعاد الجلس المسكرى نجمة سيناء لأسرة الفريق الشاذلى بعد تنحى الرئيس 
حسنی مبارك بأسبوعين. 

مزلفاته, 

حرب اكتوير. 

الخيار المسكرى المريس. 

الحرب الصليبية الثامئة. 

اربع سنوات فى السلك الديلوماسسي . 


عير ا 


a 


الفصل الثانی 
اس لام لكتاب الفريق سد این الشلالى 
ی نع مارك من النشرفي مسر 


ابنة الشاذلى: لوبى صهیوتی ضغط على دور تشر أجنبية.. وأشرف مروان قال 
لی «نشر الكتاب غاظهم فى مصر وما تجيش القاهرة دلوفتى». 

الشاذلى أنهى كتابه فى الجزائر وسافرت إليه شهدان لتبدأ رحلة طبعه الشاقة 
لم يكن هناك عائق فى عودة الياء إلى مجاريها فى الملاقة الطويلة المتدة فیفترة 
السبمينيات بين الرئيس الراحل محمد أثور السادات والفريق سعد الدين الشاذلى 
رئيس أركان حرب القوات السلحة فى حرب السادس من أكتويرة, بقدر العائق الذى 
صنمه کتبا البحث عن الذاته للسادات ومحرب أكتويره للشلالى. واللذان لم یکن 
الفارق بين نشرهما وتداولهما فى الأسواق سوى عام ويضمة شهور. 

فكتاب البحث عن الذات قص فيه الرئيس السادات ذكرياته عن السادس من 
أكتوبر وأبرز ما تمرض له وقادة الجيش اللصرى من عقبات شاه الحربء ونسب 
السادات الفضل فى كتابه لجميع القادةالمسكريين الذين ضحوا بأرواحهم فى أكتوير. 
غير أنه تجاهل الفريق الشاذلی رئيس الأركان آنذاك بسبب خلاف شهير دار بینهما 
أشاء الحرب على تطوير الهجوم وثفرة الدفرسوار انتهت إلى قهام السادات بإقصاء 
الشاذلى بميدا عن القوات السلحة وتميينه سفيرا لصر فى البرتفال ثم ادن 

ذكر السادات فى کته أن الشاذلى انهار فى غرفة عمليات الجيش: وهی المبارة 
التى كانت كالصاعقة على الشاذلى عندما كان وقتها فى البرتغال وقرر كتابة مذكراته. 
اللرد عليه أو بحسب ما قالت شهدان الشلالى ابنة الفريق الشاذلى أن والدها قال لها 
آنذاك :اذا کان انور السادات يكذب فإتنى لن اصمت وساكتب مذكراتي» . 

کتاب الشاذلى الذى خرج إلى النور فى نهاية السيمينيات تحت عنوان محرب 
أكتويره كان هو السبب الرئيسى وراء كل المتاعب والمشاكل التى تمرض لها فی 
رحلة مريرة طيلة ۲۰ عاماء بدات بتقديم الشاذلى استقالته ثم ذهابه إلى الجزائر 
كمنفى اختيارى. وعدم السماح بدخول مصر لمدة ٠١‏ عاماء فضلا عن التجريد من 
كل النياشين والأوسمة وأهمها تجمة الشرف» مرورا بقضاء قرابة عام ويضمة. 
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شهور فى السجن المسکری ونهاية بعدم تکریمه تماما فى أى ذكرى لانتصارات 
أكتوبر وازالة صوره من بانوراما حرب أكتوير رغم أنه المقل الدبر لها. 
كالب سرب تون ای طب نه :16 الت شخ ازع لات وف ار 


دولتى مصر والسمودية وذلك لقرارات سيادية من الرئيس السابق حسنى ميارك 
وهو نفسه الذى سمح بنشر كتاب موم كيبورء للمؤلف الإسرائيلى جوزيف آیشون, 
وهو موجود حاليا فى مکتبة الديوان -حسبما تقول شهدان الشاذلی. 

وإذا كان كل ما تمرض له الشاذلى من اضطهاد من قبل الرئيسين السابقين 
السادات ومبارك معلوما للجميع: إن كواليس ما قبل نشر الكتاب وخروجه ور 
غير معلومة وتتضمن أسرارا وتفاصيل جديدة تكشف عن وقوف اللويى الصهيوني 
وراه عدم نشر الكثاب كما تؤكد شهدان الشلذلى. 

تلك الرحلة الشاقة لنشر الكتاب تحملتها منفردة شهدان اشاذلی الابنة الكبرى 
للفريق الشاذلى. فبمد أن تھی الشاذلى كتابة مذكرائه عن حرب أكتوير فى 
الماصمة الجزائرية بالجزائره اتصل بابنته الكبرى شهدان الثى كانت تیم فى اند 
آنذالد, وبالضمل سافرت إليه وحصلت منه على النسخة الوحيدة من الذکرات. 
وعادث إلى عاصمة الضباب لتبدأ رحلة البحث عن دار نشر كبيرة تنشر مذگرات. 
والدها التى تمتبرها شهدان هم مذكرات تاريضية معلوماتية عن حرب أكتوير. 

توجهت شهدان الشاذلى فى بداية رحلة نشر الكتاب إلى أحد أهم الناشرين 
والكتاب فى بريطائها ويدعى باتريك سيلف بجريدة الأويزرضر -احد اهم 
واشهر الزسسات الصحفية ببریطانیا-, حيث أبدى باتريك سيلف إعجابه 
وانبهاره بالكتاب وقال لشهدان الشاذلى إن حرب أكتوير غيرت معالم الاقتصاد 
العالى مر برميل البترول ارتقع عقب الحرب إلى ٠١‏ دولارا للبرميل بعد أن 
کان يقدر ب؟ دولارانت. 


E OF AN لا‎ SE 


حصل باتريك سيلف على نسخة من المذكرات. ومرت أيام دون أن يرد على 
شهدان وييلفها بميعاد توقيع عقد النشر. وفجاة تحول الانبهار العظيم بالكتاب 
إلى استهزاء به وعدم نشره لأنه لا يناسب الوضع الحالى لسوق النشر وكان هذا 
التحول أسبابه مجهولة بالنسية لى. 

لم تمبأ شهدان بفشل المحاولة الأولى لنشر الكتاب واتجهت إلى وانس واتر 
وهو صحفى شهير بمجلة الإيكونوميست -وهى أيضا من أشهر امؤسسات 
الصحفية البریطانیة- وفى بداية الجلسة التى جمعت بينهما وقبل أن نطرح 
شهدان عرضها بنشر كتاب والدهاء قال لها وانس واتر. حسبما تقول شهدان :لو 
كنت عابزه تنشرى أى كتاب دلوفتى؛ فالوقت مش مناسبه . 

اللمرة الثانية لم تعبا ابنة الشاذلى بفشل الحاولة لكن أصيح لديها سؤالان 
بدون إجابة, أولهما: لاذا قال بوانس واتره إن الوقت غير مناسب لنشر أى کتاب 
حالها؟: أما السؤال الثانی فهو: من این علم انس واثره أتنى كنت ساتحدث ممه 
بشان نشر كتاب والدی الفريق الشادلی عن حرب اكتوير؟ 

الفار بدأ يلعب فى حجر .. هكذا فالت لی شهدان الشاذلى تعليقا منها على 
شمورها عقب لقائها ببوانس واتره الصحفى بمجلة الإيكونوميست البريطانية. 
واضافت انها بدأت تتوارد إنيها معلومات أن طوبىه ممينا يقف وراه عدم نشر 
کتاب الشاذلی فى بريطاتها وأن ملاك دور النشر یخبرون بمضهم البعض 
ویشددون على عدم نشر الكتاب. 

شهدان فقدت الأمل فى نشر الكتاب ببريطانيا بعد تجريتين فاشلتين مع اكير 
مؤسستين صحفيتين وقررت على الفور التوجه إلى أمريكا أو دولة الحریات 
والديمقراطية كما كانت تمتقد آنذاك. وبمساعدة جماعة AMERICAN‏ ۸۸ 
توصلت إلى مؤسسة نشر ذات صيت واسع وصاحبها يدعى ببروفيسور ابو اللقده 


وهو الذى فطع لها الشك بانیینواکد لها فى عبارات واضحة أن کتاب الشاذلى 
تحدیدا لن ينشر فى أمريكاء وان «لوبى صهيونى» يقف وراء عدم نشر الكتاب فا 
آپتضمنه من معلومات مهمة تكشف ضعف إسرائيل وهشاشتها وهو غير المطلوب 
أن يظهر للمالم فى ذلك الوقت. 

تركت شهدان الشاالى الولايات امتحدة وعادت مرة ثانية إلى بريطانيا دما 
علمت أن إحدى دور النشر یستلکها مواطن عربی فلسطينى الأصل يدعى 
«الكيلاى», ويستطيع نشر الكثاب دون أى ضفوط من اللوبى الصهیونی: 

الکیلائی أكد لشهدان فى اول جلسة تجمع بيتهما أن كتابا عن حرب یکتبه 
رجل بحجم الفريق سمد الدين الشاذلى. يستحق دار نشر كبيرة لها خطوط توزيع 
فى أماكن مختلفة تحقق نجاحا اکر للكتاب. وان داره ليست كبيرة ولا تستطيع. 
القيام بتلك لیم 

عادت شهدان مرة ثانية إلى الكبلانى لتتقق ممه على نشر الكتاب بدار النشر 
الصغيرة المملوكة له وحتی ولو أن التوزيع سيكون ضمیفا فاهم شیء وقتها -. 
حسبما تقول شهدان «أن يخرج الكتاب للنور- وبالفمل وقعت شهدان ممه العقد. 
والتضمن فترة زمنية ممينة لنشر الكتاب غير أن الكيلانى المربى الفلسطينى 
الاصل بدأ یماطل مثل باقی دور النشر ویعطی مواعيد على فترات ممتدة دون 
الالشزام بها وهو الأمر ای أثار لدى شهدان الشکوك من أن ضفوط اللوي 
الصهيونى طالت الكيلانى وان كتاب الشاذلى لن يخرج لور 

لم تفق شهدان من صدمتها فى الكيلانى الفلسطينى الأصل واستجابته 
الضفوط اللوبى الصهيونى فى عدم نشر الكتاب. إلى أن قرات فى الجريدة خبرا 
فى صفحة الحوادث عن مقتل الكيلانى فى فتدق وهو الخبر الذى وقع. 
عليها كالفاجمة وشمرت وقتها بأن اللوبى الصهيونى انتقل من مرحلة منع نشر 


الکتاب إلى مرحلة تصفية كل من بحاول نشر الکتاب. خاصة آنها سالت سکرت 
الكيلانى فى وقت لاحق عن علاقة البهود بالقتل فقالتله, ولم لا وقتها شعرت. 
شهدان بالخوف على حياتها للمرة الأولى فى رحلة نشر الكتاب, وهنا ررر 
الاعتماد على نفسها ونشر الكتاب على نفقتها الخاصة. 


ولم ثنته رحلة النشر إلى ذلك الحد. فقد تمرضت شهدان لضغط من اللويى 
الصهيونى لمدم نشر الكتاب. حتى على تفقتها الخاصة. فمن الطبيمى أن ای 
مذکرات لابد من إعادة تحريرها صحفياء وفى ذلك الصدد توجهت شهدان إلى 
اثنين من أكبر المحررين المسكريين فى مجلة الصنداى تايمز اللذين توا تحریر 
۷۰ من الكتاب وهی الصياغة التى أعجبت الشاذلی حتى إنه قال لابنته شهدان 
وقتها «أشمر أنهما دخلا فى عقلى وعرفا ماذا يدور بداخلى». 

اللفاجاة الأخيرة أن المحررين بمجلة الصنداى تايمز تفا عن تحرير اللذكرات 
وقعطما اتصالاتهما مع شهدان الشاذلى وعندما توصلت إلى أحدهما تحجع فاثلا 
ان والدتى ماتت» ونتيجة لذلك ثولت شهدان تحرير الجزه الباق من الکتاب 
إضافة إلى المهمة الأكبر وهی نشر الكتاب. 

الكتاب خرج تور ولم يحصل على دعاية قوية وقنها لضمف التوزيع غير أن 
الصحف البريطانية تناولته بشكل جيد حتى إن الإيكونوميست البريطانية وصفت 
الشاذلى ب العقل امدبر لحرب اكتوير وكانت هى الرة الأولى الذى يستخدم فيها 
ذلك الصطلح. 

على الرغم من قلة التوزيع إلا أن الكتاب كان له صدى واسع فهو بمثابة لطمة. 
على وجه السادات بحسب ما قالت شهدان, التی آضافت أيضا أنها تقابلت مع 
أشرف مروان بمد لقاثه مع السادات فى واشنطن, حيث قال لها مروان ما 
تنزليش مصر دلوقتی, أنتى غظتيهم أوى ما نشرتى الكتاب وسط كل الضغوط. 


اف 


تلك كانت قصة کتاب الشاذلى الممنوع من النشر فى مصر حتی وقتنا هذاء 
فاسرة الشاذلى حاولت نشره فى عام ۱۹۹۶ يعد خروجه من السجن ولم تستطع 
وسط القهود آنذاك. والنسخة الأصلية للكتاب حاليا بين يدى الناشر ابراهيم 
العلم مالك دار نشر الشروق الذى يتولى الحصول على إذن من الجاس العسكرى 
النشر كتاب الشاذلى بعد ۳۰ عاما من النع. 


وو ی ان ا را 


ملد ترس ترم 


عزيزى القارن: 

مضی أكثر من ۱۲ سنة منذ أن صدرت الطيمة الثالثة, وقعت خلالها عدة 
أحداث مهمة تماق بما جاء فى هذا الاب وقد رایت ان من واجبى تجاه القارئ 
أن انوه عن هذه الاحداث وأعقب عليهاء ويمكن إجمال هذه الاحداث فيما پلی: 

- أصدرت محكمة عسكرية بتاريخ ۸۲/۷/۱۱ حكما غيابيا على مؤلف الکتاب. 
بالاشفال الشاقة لدة ثلاث سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.. وترتب على 
إذاعتها الإضرار بأمن وسلامة البلاد. 

- نشر الفريق اول محمد فوزى (الذى كان یشغل منصب وزير الحريية والقائد 
العام القوات السلحة من" يونيو 77 حتى مليو 1۹۷۰"عام ۱۹۸۴ کتبا اسما حرب 
الثلاث سنوات" (یقصد 07.1 

- نشر الشیر محمد عبد الغنى الجمسى (الذى كان يشغل منصب رئيس هيئة. 
عمليات القوات السلحة) أثناء حرب أكتوير ۱۹۳۲ برتية لواء عام ۱۹۹۲ كتابا عن 
حرب أكتوير أسماه «يوميات حرب أكتوير». 
Eh‏ ا 
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جاء على لسان الفريق أول فوزی والشیر عبد القنی الجمسى- سواه فى 
کتابیهما ام جاء على لسانبهما فى محاضرات أو احادیث لوسائل الاعلام- ما 
يمتبر مخالفا لا جاء فى کتاب الفریق الشاذلی فى المواضيع التالية: 

- يقول الفريق أول فوزی إنه كانت هناك خطة هجومية قبل عام ۱۹۷۰ بينم 
يقول كل من الشلالى والجمسى عكس ذلك.. 

< بقول الجمسى إن فشل هجومنا نحو المضابق يوم ١4‏ من أكتوير يرجع إلى 
تاخر الهجوم حتى هذا التاريخ, وانه لو تم الهجوم يوم ٩‏ أو ٠١‏ من أكتوير لكات 
فرصته فى النجاح أفضل. ولكن الشاذلى يرفض ذلك ويقول إن قرار الهجوم وهو 
- قرار سياسى- كان خطا وإنه كان محكوما عليه بالفشل سواء تم يوم ١‏ ام قبل 
هذا التاريخ أم يمده. 

ولكى أناقش هذه النقاط الخلافية كان امامی أحد حلین: 

فإما ان افش كل نقطة من تلك النقاط الخلافية فى الفصل ولمكان الذى ورد 
هبه ذكر هذه النقطة فى كتابى فى الطبمات السابقة.. وما أن اضف باباً آخر 
فى الکتاب (فی هذه الطبمة الرابمة) أناقش فيه تلك انقاط, واخترت الحل 
الثانى حتى يهقى كتابى عن حرب أكتوير مرجها ثابتا للباحثين وللؤرخين ترتبط 
وفائمه وتحليلاته بالوقت الذى وقمت فيه تلك الاحداث, والوقت الذى أجريت فيه 
.تلك التحليلات. والله ولى التوفيق. 

الفريق سعد الدين الشاذلى 
يولیو ۱۹۹ 
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دقف فی 


الفصل الأول 
المشاريع الإستراتيجية 
لم نكف عن التذكير فى الهجوم على المدو الذى يحتل أراضينا حتى فى أحلك 
ساعات الهزيمة فى يونيو ۰۱۹۲۷ لقد كان الوضوع ينحصر فقط فى متى يتم مئل 
هذا الهجوم وربط هذا التوقيت بإمكانات القوات السلحة لتنفيذه وفى خريف 
۸ بدات القهادة المامة لتوات المسلحة تستطلع إمكان القيام بمثل هذا 
الهجوم على شكل "مشاريع إستراتيجية” تنفذ بسدل مرة واحدة فى كل عام وقد 
كان الهدف من هذه الشاريع هو تدريب القيادة العامة للقوات المسلحة- بما فى 
ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى. وكذلك 
قيادات الجيوش الميدائية ويعض القيادات الأخرى- على دور كل منها فى الخطة. 
الهجومية: لقد اشتركت انا شخصيا فى ثلاثة من هذه المشاريع قبل أن آعین 
رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة, لقد اشتركت فى مشاريع عامی 1174 
و٩۹‏ بصفتى قائداً القوات الخاصة (قوات الظلات وقوات الصامقة), 
واشتركت فى الرة الثالثة عام ۱۹۷۰ عندما كنت قائدا نطقة البحر الأحمر 
المسكرية. وقد جرت المادة على أن يكون وزير الحربية هو المدير لهذه الشاریم. 
وآن يدعى رئيس الجمهورية لحضور جزه منها: لكى يستمع إلى التقارير 
والناقشات التى تدور خلالها. وقد استمرت هذه الشاريع خلال عامى ۱۹۷۱ 
و1517 .أما الشروع الذى كان مقررا عقده عام ۱۹۷۲ فلم يكن إلا خطة حرب. 
أكتوير الحقيقية التى قمنا بتتفيذها فى 7 اكتوير ,۱۹۷۲ 
وحيث أن إسرائيل كانت تتفوق علينا تفوقا ساحقا فى كل شیء خلال عام 
۱۹۷۸ والأعوام التالية. فقد كان مديرو هذه الشاريع الإستراتيجية يفترضون 
امتلاكنا ثقوات مصرية ليست موجودة واقعياً. وذلك حتى يكون من المکن 


مشرو الهجوم بأسلوب لا يتعارض مع العلم المسكرى. ويمعنى ا 
كانوا يضمون الخطة الهجومية على أساس ما يجب أن يكون 
القيام بمملية هجوم ناجحة. ولا يمكن أن تمتبر هذا خطأ كبيرا حيث إن مثل هذه 
الخطط ون كانت غير واقمية. فإنها تظهر بوضوح حجم القوات المسلحة لت 
يجب توافرها لكى يمكن تتفيذ خطة هجومية تاجحة. وفى خلال السنوات 16 
وما بمدها أخذت قواتنا الصرية تزداد قوة, وأخذت خططنا فى تلك الشاريع 
الإستراتيجية تبدو أقل طموها- نتيجة ريط الأهداف بالإمكانات الواقمية-. 
ويذلك أخذت الثفرة بين إمكاناتنا الهجومية وخططنا الهجومية فى المشاريع 
الإستراتيجية تضيق شيئا فشيئا. حتى تم إغلاقها تمامأ فی أكتوبر, 1417 وهکذا 
أصبحت خطتنا الهجومية عام ۱۲ مطابقة للإمكانات الفملية لقواتنا السلحة 
الإسنراتيجية تبدو اقل طموحا- ننيجة ريط الأهداف بالإمكانات الواقمیة- 
ويذلك آخذت الثفرة بين إمكاناتنا الهجومية وخططنا الهجومية فى المشاريع 
الإستراتيجية تضيق شيئا فشيئاء حش تم إغلاقها تماما فى أكتوير ,۱۹۷۲ وهکذا 
اسبحت خطتنا الهجومية عام ۷۲ مطابقة للإمكانات القملية لقواتنا السلحة. 


الفصل الخامس 

نشاء خطوط جديدة للقيادة و لسیطرة صفحة رقم ۱۲ 
إن السیطرة على قوات مسلحة قوامها حوالى امليون ضابط وجندی هی عمل 
صعب للغاية. فعندما شفلت منصب (راح قمم) كان حجم القوات السلحة 
حوالى ۸۰۰۰۰۰ وقبل اندلاع حرب أكتوير ۷۲ كانت القوات السلحة قد بلفت 
٠٠ ۰‏ (مليونا وخمسين ألفا) فى الجيش المامل؛ يضاف إلى ذلك 
۱ كان قد نم تسريحهم وتنظيم استدعائهم خلال السنتين السابتشین 
اللحربء وبذلك وصل حجم القوات امسلحة إلى ۱.۲۰۰.۰۰۰ (مليون ومائتى الف 
ضابط وجندى) كان حوالى 70۸ مهم لا ينخرطون ضمن الوحدات الميدانية. 
ولاشك أن هذه النسبة تمتبر نسبة عالة إذا ما قورنت بالنسب السائدة ی 
القوات المسلسة الأجنبية. ولكننا اشطررنا إلى هذا الوقف نتيجة للساملين 
التاليين؛ 
-١‏ إن تفوق المدو الجوى الساحق جمل بإمكانه توجيه جماعات منقولة جوا 
التدمير وتخريب أهدافتا الحيوية امتنائرة فى طول البلاد وعرضهاء وان البنية 
التحتیة #ناعاتاكة#لوالأهداف الحيوية فى مصر. هى أهداف مثالية 
الجماعات التخريب الممادية. فهناك مثات الكبارى فوق النيل والرياحات والترع, 
وهناك خطوط أثابيب هه والبترول التى تمد مثات الكيلومترات عير الصحراء 
وكذلك خزانات الياء والنفط ومحطات الضخ والتقوية وتوليد الكهرياء؛ الخ. 
۲- إن التوسع الستمر فى حجم القوات اللسلحة كان يفرض علينا زيادة طاقة 
النشات التعليمية حتى تستطيع أن تلبى مطالبنا المشزايدة فى تدريب الكوادر 
الطلوية لقواتنا السلحة, ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمزيد من تدعيم هذه 
النشات بضباط الصف العلمين والإداريين الذين يرضون من طاقة هذه لنشات. 
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الرجل الشف سعد ال سارل . 


إن هيئة أركان الحرب العامة (ه اع) هی جهاز مركب تركيبا غاية فى 
نها تضم حوالی ۵۰۰۰ ضابط و ۲۰۰۰۰۰ من الرتب الأخرى. وعلی قمة 
هذا الجهاز يجاس (راح ق.مم) وتحت إمرته امباشرة ۸۰ ضابطا برتبة لواء, كل 
منیم على قمة شرع أو تخصص أو إدارة لمماونة (رح قمم) فى السيطرة على 
القوات ولتسهيل عملية السيطرة على تلك الفوات ذات المليون جندی, فقد تم 
نجميمها تحت 11 قيادة هى (البحرية- الطيران- الدفاع الجوى- الجيش الثنی- 
الجيش الثالث- قرات الظلات- قرات الصاعقة- منطقة البحر الأحمر- النطقة. 
الشمالبة- النطقة الغربية- اللنطقة الركزية- النطقة الوسطى- النطقة 
الجنوبية- قطاع بور سعيد). لقد تمودت فى الماضى أن أخلق نوما من الاتصال 
المباشر بينى وبين الرجال الذين أقودهم. لم أن قط من ذلك الطراز من القادة 
الذين يستممون إلى تقارير مرموسيهم المباشرين ويمتمدون عليها اعتمادا كليا فی 
اتخلذ قراراتهم. 


"2 __ الرجل اد اند ان 


الفصل الخامس عشر 

کتویر»۷احتیمیو۱ ۷ صفح ة رقم ٠١‏ 

اکتویر۷۰حتیمایو ۱۷۱ 

مؤتمر الرئيس فى ديسمير ۷۰: 

بمد أن تم اتتخاب السادات رئيسا للجمهورية فى ١4‏ من أكتوير 7١‏ دعا إلى 
اجتماع مع قادة القوات المسلحة يوم ٠١‏ من أكتوير, وضى هذا الاجتماع أثنى على 
المرحوم جمال عبد الناصر. ووعدنا باته سيسير على هدى خطواته وفى ۲۰ من 
ديسمبر من العام نقسه حضر اجتماعا آخر مع القادة. ولكن فى هذا الاجتماع 
كان انكلم الرئيسى هو الفريق فوزى - وزير الحريية والقائد الما للقوات 
السلحة- الذى استمرض فى تقريره موقف القوات اللسلحة المصرية وقدراتها 
القتالية. یمد أن تم الفريق فوزى قراءة تقريره تكلم الرئيس السادات فاكد انه 
ان يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار عندما ينتهى أجله فى ! من فبراير ۷۱, 
وطلب إلينا أن نكون على آهبة الاستمداد لاستثئاف الممليات المسكرية بالأسلسة. 
التى فى أيدينا »)١(‏ وكان مما فاله السادات لا تصدقوا الدعاية الأمريكية 
والإسرائيلية التى تقول إن علافتتا مع الاتحاد السوفيتى سیثة إنهم بريدونها 
كذلك ولكنها ليست كما يتمنون *. 

مؤتمر الرئيس مارس 4۷۱ 

فى ۲۲ من مارس 1411 عقد الرئيس مؤتمرا عاما للشباط وقد طلب إلى ان 
أحضر ممى + ضباط من مختلف الرتب من منطقة البح الأحمر المسكرية 
الحضور هذا المؤتمرء وقد بدأ الرئيس حديثه بشرج الأسياب التى دعته إلى مدید 
فترة وقف إطلاق انار التى انتهت فى ۶ من فبرایر الماضى فقال: إن جهود مصر 
الدباوماسية قد نجحت فى عزل إسرائيل عن المالم فقد تم عزلها عن 
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أمريكاوبريطاتيا ودول أوروبا الغربية وإسبانيا وايران ٠‏ وعن موقف إسرائيل قال 
"لول مر تعترف إسرائيل فى وثيقة رسمية أرسلتها إلى السكرتير العام 
اللأمم التحدة بتاريخ ۲۱ من فيراير ١‏ بأنها لن تتسحب إلى خطوط 4 من يونيو 
۷ ويذلك وضحت نوایاها آمام العالم اجمع ٠‏ وعن علاقاتنا مع أمريكاقال: 
انحن لا نثق بأمريكافقد وعدتنا كثيرا ولكنها لم تف بوعودهاء وقد أخطرت 
نيكسون بأتنا لا نثق بوعود آمریکاولکتنا على استمداد لأن نثق بالافمال ', وعن 
المركة مع إسرائيل قال السادات: " إن الممركة القادمة هى معركة شمب ولیست. 
ممركة القوات السلحة؛ و يجب علينا أن نحصل على الثوازن الدقيق بين مزیا 
بده المركة الآن وبين مزايا الانظار. وأنى أعدكم بأئنا لن نقدم ميماد المسركة 
يوما واحدا ون نزخرها يوما واحدا عن توقيتها الصحيح ", وفى خلال قيام 
الرئيس بالفاء كلمته وزع على الحاضرين خريطة تبين الأراضى التی ترید. 
إسرائيل ان تحتفظ بها والأراشى الثى هى مستمدة لإعادتها إلى المرب وقد علق 
الرئيس على هذه الخريطة وهو يستثير حماس الضباط هل تريدون أن تقبلوا 
هذا الهوان 3 ؛ وكان الرد حماسيا من الجميع "لا- لا لن يكون هذا" . 


الرجل الطب سعد البين لالم 


تعيين أحمد إسماعيل وزيا للحريية صشعة رقم :۱۰ 

تعبين احمدإسماعيل وزيراللحربية. 

خلفيات الخلاف بين آحمد إسماعيل والشاذلى: 

لم اکن قط على علاقة طيبة مع آحمد إسماعيل؛ لقد كنا شخصيت 
مختلفتین تماما لا يمكن لهما أن ينفقا. وقد بدأ اول خلاف بيننا عندما كنت 
أقود الكثيبة المربية التى كانت ضمن قوات الأمم المتحدة فى الكونقو عام :157 
كان العميد أحمد إسماعيل قد أرسلته مصر على رأس بمثة عسكرية لدراسة ما 
يمكن ار أن تقدمه للنهوض بالجيش الكوننولى. وقبل وصول البمثة بعدة ايام 
سقعلت حكومة لومومبا التى كانت تؤيدها مصر بعد نجاح انقلاب عسکری ديره. 
الكولونيل موبوتو الذى كان يشفل وظيفة رئيس أركان حرب الجيش الكونقولى. 
وقد كانت ميول موبوتو والحكومة الجديدة تتعارض تماما مع الخط الذى كانت 
تنشهجه مصسر, ومکذا وجدت البمثة نفسها دون أى عمل منذ اليوم الأول 
الحضورهاء ويدلا من أن تمد البمثة إلى مصر اخذ أحمد إسماعيل يخلق انفسه 
مبررا للبقاء فى ليويولدقيل على أساس ان يقوم بإعداد تقرير عن القف.. 
وتحث ستار هذا السمل بقى مع اللجنة ما بزید على شهرين» وفی خلال تلك 
الفترة حاول أن يفرض سلطلته على باعتبار أنه ضابط برتبة عميد ببنما كنت انا 
وفتئذ برتبة عشید. وبالتالى تصور آن من حقه أن یصدر إلى التملیمات 
والتوجيهات. رفضت هذا المنطق رفضا باتا وقلت له إننى لا أعترف له بأية سلطة 
نعل أو على قواتى. وقد تبادئنا الكلمات الخشتة حتى کدنا 
أن علمت القاهرة بذلك استدعت اللجنة إلى القاهرة واتتهى الصراع فى 
البوبولدقيل ولكن آثاره بشيت فى أعماق كل منا. كنا نتقابل فى بعض الناسبات 

ولكن كان كل منا يحاول أن يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع, 
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بالأيدى. ویمد. 


واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إسشاعيل رثیسا لأركان حرب 
القوات اللسلحة اللصرية فى مارس؟3. 

ويتعيين اللواء احمد إسماعيل را حبق مم اختلف الوضع كثيراء إذ لم يعد 
مكنا أن اتحاشى لقاءه ولا يكون هناك أى اتصال مباشر بينى وبينه! إن وظيفته 
هذه تجمل سلطاته تمتد لتغطى القوات السلحة كلها؛ لذلك قرت أن استقيل, 
وبمجرد سماعى بنبا تعيين احمد إسماعيل رئيسا للأركان تركت قيادتى فی 
انشاص وتوجهت إلى مكتب وزير الحربية حيث قدمت استقالتى وذكرت فبها 
الأسباب التى دفمتنى إلى ذلك ثم توجهت إلى منزلى. مكثت فى منزلى ثلاث ايام 
بذلت فيها جهود كبيرة نی عن الاستقالة ولكنى تمسكت بها وفى اليوم الثالك 
حضر إلى منزلی أشرف مروان زوج ابنة الرئيس وأخبرنى بان الرئيس عبد 
النامسر قد بمثه لكى بيلفنى الرسالة التالية: "إن الرئيس عبد الناصر يمتبر 
استقالتك كانها نقد موجه إليه شخصیا حيث إنه هو الذى عين احمد إسماعيل 
pa‏ 

التعاون المشوب بالعثر 

تسهيلات الأسطول السوفيتى فى الموائن الصرية:. 

فى الساعة ۲۰۰۰ يوم ۱٩‏ من مابو ۷۱ اجتمع وقد عسكرى سوفیتی مع وقد 
عسکری مصرى لبحث التسهيلات البحرية التى يطلبها الجانب السوفیتی فى 
الونن اللصرية؛ كان الوضد السوظيتى برئاسة الجنرال يفيموف ۲١1۳۵۷‏ 
وعضوية الأدميرال فاسيلى امه آوالجنرال أوكينيف /01107051, وكان الوفد 
المسری برئاسة الفريق صادق وزير الحربية وعضوية اللواء الشاالی 
(راحقمم) والعميد أمير الناظر الأمين المام لوزارة الحريية. وكان الجائب 
السوفیتی يطلب زيادة فى التسهيلات البحرية التى كان يمارسها فعلا:وکانت 
هذه الطلبات الجديدة تشمل ما يلى: 
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الرجل قعان, سعد الي الظاالي . 


اء الأفراد بحیث تکون قريبة من الميناء. وبحیث 


كيلومترا غرب الميناء. 

+ رفع كضاءة اللطار الحالى فى مسرسى مطروح بحیث یصبح قادرا على 
استيعاب لواء جوى سوف يتم إرساله من الاتحاد السوفیتی لتأمين اليناء. 

ه- بناء محطة رادار على مسافة ٠١١‏ كيلومتر شرق مرسی مطروح, واخری 
على مسافة ممائلة غربها 

الإسكتدرية: 

طلب الجانب السوفيتى تدبير مينى واحد كبير أو مجموعة من البائ المتجاورة. 
حتى يمكنهم أن يجمموا فيها عائلات رجال بحريتهم التقائرة داخل مديئة 
الإسكندرية, وكان الطلوب هو تدبير مكان مجمع يتسع ل٠٠۲‏ عاثلة؛ وقد اقترحوا 
الحصول على فندق سان ستیفانو أجاب الفريق صادق بأن هذه الطلبات لها 
جانب سياسى وانه لا يستطيع البت فى هذه الأمور قبل بحث الموضوع مع السيد 
الرئیس؛ وسيكون جاهزا للرد على هذه التساؤلات بعد حوالى أسبوع. وم انتهاء 
اللقاء طلب منى الوزير أن أشكل لجنة برئاستى لبحث هذه الطاب وكان بین 
أعضاء هذه اللجنة اللواء بغدادى قائد القوات الجوية واللواء محمود فهمى قائد 
القوات البحرية. وم عدة لقاءات تقدمنا بالاقتراحات التالية: 

-١‏ الموافقة على إعطاء البحرية السوفيتية تسهيلات فى ميناء مرسی مطروع 
تشابه التسهيلات اللمنوحة لها فى كل من الإسكندرية ويور سيد . 

۲- عدم تخصيص أية منطقة محددة لخدمة الوحدات السوفيتية حتی لا 
يأخذ ذلك شكل قاعدة سوفيتية. 
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؟- الوافقة على تمرکز لواء جوی سوفیتی فى مرسی مطروح شريطة الا 
تقتصر مهمته على الداع عن القاعدة البحرية. بل تمتد مسئوليته لكى تشمل 
الدضاع عن الأراضى المصرية ما بين غرب الإسكندرية وحتى الحدود الصرية 
الليبية. وان يكون اللواء الجوی السوفيتى تحت القيادة للصرية. 

+- یکین تمركز اللواء الجوى السوفيتى فى مرسسی مطروح بصفة مؤقتة والى 
أن تصبح القوات الجوية المصرية قادرة على تحمل مسئولية الدفاع الجوى عن 
النطقة غرب الإسكندرية وتقوم بتخصيص لواء جوى مصرى لكى يمف اللواء 
الجوى السوفيتى من هذه اللهمة. 

الشار اإسترتيجية 

أداء يمين الولاء للجاممة المربية: 

فى يوم 7١‏ من يوليو ۱۹۷۱ وفى اجتماع عادى لمجلس الجاممة المربية فى 
القاهرة اديت اليمين القانونية بصفتى الأمين العام المساعد للجاممة المربية. 
اللشثون المسكرية؛ ويموجب هذا المنصب فإنى أصبح رئيسا للجنة الاستشارية 
المسكرية للجاممة المربية والتى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة. 
فى جميع الدول المريية. وأقوم بتقديم توصيات الاجنة الاستشارية إلى مجلس 
الداع فى الدول المربية. وقد بدات عملى فى هذا المنصب بان قمت بدراسة 
دقيقة لمامدة الدفاع المشترك ولجميع الحاضر والقرارات الثى اتخذت منذ عفد 
هذه الماهدة. وقد خرجت من هذه الدراسة باريع نقاط رئيسية[. كائت انقطة 
الأولى هى التسحسمس الواضح والخطب الرنانة التى كانت تلقى خسلال هذه 
الاجتماعات من جميع الأعضاءء ثم القرارات القوية التى يتخذها الجلس حى 
لیتصور الر ورجل الشارع العريى أن كل شی یسیر على أحسن ما يكون. وكانت 
النقطة الثانية هى أن الدول المريية - سواء كانت من دول اللواجهة ام من غير 
دول اللواجهة- كانت تنظر إلى الدعم المريى على أنه معونة مالية قحصب» فقد. 
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كان كل ما تطلبه دول الواجهة هو الدعم المالى. وكانت الدول المربية الأخرى 
.تمتقد أنها بتقدیم الدعم الثالى لدول امواجهة قد أدت دورها النضالى نحو 
القضية المربية؛ وكانت النقطة الثالثة هى عدم فاعلية قرارات مجلس الدفاع 
الشترك؛ فعلى الرغم من أن قرارات مجلس الدفاع المشترك- طبقا لماهدة 
الدفاع الشترك- تمتبر ملزمة لجميع الأعضاء. إذا اتخذ الفرار بأغلبية قلی 
الاسوات, إلا أن هذه القرارات ولاسيما ما يتعلق منها بالدعم المالى كانت تبقی 
ممطلة وكان يتوقف تنفيذها أو تنفيذ جزه منها على مدى النشاط والزيارات التی 
يقوم بها السئولون فى دول المواجهة إلى الدول المريية الأخرى» ما النقطة 
الرابمة والاخيرة فهی أن مؤتمرات القمة المربية (اللوك والرؤساء) هى امؤتمرات 
الوحيدة التى بتحقق فيها شىء من النجاح. لآن اللوك والرؤساء هم الأشخاص 
الوحيدون الذين يمسكون بزمام السلطة فى البلاد المربية. 

قومية المركة تتطلب عدالة توزيع الأعباء: 

قمت بإجراء دراسة تشمل الدخل القومی والإنفاق المسكرى فى كل من الدول 
المربية وإسرائيل. فكانت الأرقام تثيرالدهشة حقا؛ كان إجمالى الدخل القومى 
اللدول المربية ذات ال ۱۱۰ ملايين نسمة. هو 11٠٠‏ مليون دولار؛ بينسا كان 
الدخل القومى لإسرائيل (۲,۸۲۲۰۰۰ نسمة) هو ۳۱۷۲ مليون دولار؛ وهذا نی 
آن متوسط دخل الفرد المربى فى المام هو ۲۳۱ دولارا بينما متوسط دخل الفرد 
الإسرائيلى هو ۱۳۰۰ دولار فى العام )١(‏ فإذا نظرنا إلى كيغية توزيع الشروة فى 
النطقة المربية فإتنا نجد تباينا واضحا؛ فى بعض الدول المريية نجد أعلی 
متوسط لدخل الفرد فى العائم. وفى دول عربية أخرى نجد قل مستويات الدخل 
فى العالم. 


ال الط سعد بن الاي سه 


الفصل الثلاثون 

الهدووالذىيسيق العاصفة.صفحة رقم104 

الهدو الذىيسبق العاصفة. 

الاجتماع المصرى- السورى فى الإسكندرية غسطس۷۳: 

فى تمام الساعة ۱1۰۰ يوم 7١‏ من أغسطس ۷۲ دخات صيناء الإسكندرية 
باخرة ركاب سوفيتية وعليها 7 رجال سوريين كان يتوقف على قرارهم مصير 
الحرب والسلام فى منطقة الشسرق الأوسطء كان هؤلاء هم اللواء طلاس وزير 
الدهاع, واللواء يوسف شکور (راج.ق م. س) واللواء ناجی جميل قائد لقوات 
الجوية والدفاع الجوى. واللواء حكمت الشهابی مدير المخابرات الحربية, واللواء 
عبد الرزاق الدردرى رئيس هيثة الممليات, والمميد فضل حسين قائد القوات 
البحرية. کنو جميما بملابسهم الدنية ولم تخطر وسائل الإعلام فى مصر أو ف 
سوريا بای شىء عن هذا الوضوع سواء قبل وصول الوفد ام بعده. كنت آنا شی 
استغبالهم على رصيف الناء حيث خرجنا دون أية مراسم إلى ثادى الضباط 
حيث أنزلوا خلال فترة إقامتهم بالإسكتدرية. 

وف الساعة ۱۸۰۰ من الوم نقسه اجتمع الوفدان الصری والسورى فى مينى. 
قهادة القوات البحرية المصرية فى قصر رأس التين بالإسكندرية, كان اوقد 
الصری ینکن من الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية. والفريق سعد الدين 
الشاذلى راح ق مم واللواء محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى. واللواء 
حسنی مبارك قائد القوات الجوية. واللواء فؤاد زكرى قائد القوات البحرية. 
واللواء عبد الفنى الجمسى رئيس هيثة الممليات. واللواء فؤاد نصار مدير 
المخابرات الحربية, كان هؤلاء الرجال الثلاثة عشر هم المجلس الأعلى للقوات. 
المصرية والسورية الشترکة: وكان يقوم باعمال السكرتارية لهذا المجلس اللواء 
بھی الدين توفل. 
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كان الهدف من اجتماع هذا الجلس هو الاتفاق على میماد الحرب. وخیث إن 
قرار الحرب هو فى التهاية قرار سیاسی ولیس قرارا عسکریا فقد كانت 
مسئولیتا تتحصر فى إعطاء الإشارة للقيادة السياسية فى کل من مصر وسوریا 
باتنا جاهزون للحرب فى حدود الخطط التفق عليهاء وان تحدد لهم افضل 
التواريخ الناسبة من وجهة نظرنا استمرت اجتماعاتنا خلال يوم ۷۷ من 
اغسطس؛ وفی صباح بوم ۲۲ من أغسطس کنا قد اتفقنا على كل شیء واخننا 
نمد الوثائق الرسمیة لهذا الاجتماع التاریخی. وکان قرارنا يتلخص فى فنا 
مستمدون وجاهزون للحرب وفيما يتعلق بتاريخ الحرب فقد اقترحنا توقيتين 
احدهما خلال الفترة من ۷ إلى ۱۱ من سبتمبر والثانى خلال الفترة من ۵ إلى ۱۱ 
من أكتوير ۷۲۰ وعلاوة على ذلك فد اقترحنا أفضل الأيام داخل كل مجموعة من 
التوقينين وقد طالبنا القيادة السياسية بان تخطرنا بالقرار الخاص بدوقيت 
الحرب قبل بده القتال بخمسة عشر پوما: وقد حرر محضر الاجتماع من 
صورتين وتم التوقيع عليهما من قبل كل من را ج قم السورى والسری (اللواء 
يوسف شکورهن الجائب السورى. والفريق سمد الدين الشلالى عن الجانب 
السری). كان انتخاب توقیت سبتمبر يعنى أن الفيادة السياسية بتحتم عليها. 
اتخاذ القرار و إخطارنا به قبل يوم ۲۷ من أغسطس ای بعد ١‏ آيام على الأكثر 
من تاريغ انتهاء المؤتمرء فلما جاء يوم ۲۸ دون ان نخطر بشی بدا واضحا ان 
الحرب ستكون فى © من أكتوير او بعد ذلك بقلیل. 
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.._الفصل الثامن والثلاثون 
أسرارالدولة وأسرارالعكومةصفحة رقم 51 
الم آفش ای أسرار عسكرية: 
إن اتهامى أمام محكمة عسكرية باتنی أفشيت أسرارا عسكرية فى كتابى الذى 
نشرته عن حرب أكشوبر سنة ۱۹۷۹ هو اتهام باطل لا یستند إلى أى دليل؛ نی 
اتحدى من يدعى بغير ذلك أن يذكر معلومة محددة يمتقد أنها- من وجهة نظری 
تعتبر معلومة عسكرية سرية. 
القد جاء فى تعليق مدير إدارة القضاء المسكرى الذى نشر فى مجلة المجلة 
بتاريخ ۲۸ أكتوير ٩۲‏ "أن الفريق الشلالى بصفته المسكرية كرئيس للأركان قد 
آفشی أسرارا عن اسلحة وممدات وخطط ومعلومات عن تشكيلات وتحرکات 
وأفراد وعتاد واستراتيجيات وتكنيكات القوات المسلحة الصرية, وذلك من خلال 
ما كنبه فى الخارج من مقالات نشرت فى مجلة الوطن المريى بالإضافة إلى 
کناب مسدر فى باریس تحت عنوان حسرب اکتویر: دون إذن خطى من السلطات 
المسكرية الختصة كما يوجب القاثون ' وأرى أن الجملة الوحيدة الصادقة فى 
كل هذا التصريح هی آنتی لم أحصل على تصریحکتابی من وزارة الداع بنشر 
کتابی عن حرب أكتوير. اما کل ما جاء على لسان مدير إدارة القضاء المسكرى 
من اتهامات أخرى فهى ادعاءات باطلة لا تستند إلى أى دليل. 
نمم لم أطلب تصریحا من وزارة الدضاع لأنى أرى أن أى قرار أو نون یفرض 
على الأشخاص ضرورة الحصول على إذن مسبق من القيادة العامة للفوات المسلحة, 
قبل إجراء ای حديث أو قبل نشره هو جراء غير دستورى ويتمارض مع مبدأ حرية. 
الرآى التى كفلها الدستور لكل المواطنينء وأن كل ما تستطيع السلطة التتفيذية. 
عمله- إذا افترضنا احترامها للدستور- هو أن ترفع الدعوى ضد من تمتقد أنه 
أفشى أسرارا عسكرية. ثم يترك الأمر بعد ذلك للقضاء للفصل فى الدعوی. 
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نمم لم أطلب تصریها من وزير الحربية لأنتى على قناعة بنی لست أقل مته 
علما أو وطنية عند تقييمى ما کتب. من حيث إن ما أكتبه يمكن أن يستفيد مه 
المدو فى تهديد أمن وسلامة وطتى. وإذا علمتا بالكم الهاثل من المقالات والکتب 
التى يتحتم عرضها على وزارة الحربية لاحتوائها على موضوعات عسكرية. وان 
الوزير وكبار معاونيه لا یستطیمون مراجمة كل هذه القالات والكتبء وان الأمور 
عادة ما تنتهى بإحالة هذه الكتب والقالات إلى ضباط بنقصهم العلم والخبرة. 
اتضحت نا خطورة النتائج التى يمكن أن تسفر عنها مثل هذه الرقابة, والتى 
عادة ما تتمسك بالشكل دون اللضمون. والتى قد تخضع احيانا لموامل شخصية 
وتصفية حسابات قدیمة: آو قد تتاثر بموقف انتهازى من الضابط الرقيب إذا 
شمر أن رفضه التصریح بنشر كتاب لمؤلف ماء قد يرضى رئيسه؛ نظرا لما يعلمه 
من وجود خلافات سابقة بين الؤلف وبين رئيس الضابط الرقيب. 

نم رفضت طلب النصريح بالنشر من وزير الحريية؛ لان كتابى عن حرب 
اكتوير كان مليئا بالنقد اللاذع لرئيس الجمهورية ولوزير الحربية, ولأثنى طالبت 
فى هذا الكتاب بإلفاء منصب القائد المام لقوات المسلحة. اما وزير الحريية_ 
عن القرارات المسكرية. 


الرجل الاب سعد اين نع 


الرجل من قرب 


الفصل| 
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رغم أن الحياة مندتنا من أن تلتقى بأبطال التاريخ المظماء من أمثال هانيبال 
وخالد بن الوليد وسيف الدين قطز إلا أن الله قد منّ على وأكرمنى بلقاء واحد 
من تلك النخبة المبقرية من أبطال التاريخ آلا وهو الفريق / سمد الدين الشاذلى 
رئيس أركان حرب القوات اللسلحة الصرية فى ممارك أكتوير ۱۱۳۳ الجيدة 
والأب الشرعى لنصر أكتوير المجيد فالقاسم المشترك بين هؤلاء المباقرة من 
أبطال التاريخ انهم جميما رفضوا الاستسلام لنعلق القوة والخضوع للأمر الواقع. 
واستطاعوا بمبقريتهم المسكرية التى وهبها الله لهم أن يثبتوا أن الحق بنتصر 
على القوة إذا تواضر له البطل الذى بؤمن به وجميعهم أيضا دفموا ثمن تلد 
الانتصارات التى أحرزوها لأمتهم ما لا يتناسب ممها فهانیبال ذلك اند 
الإفريقى رفض الخضوع لظلم وجبروت الإمبراطوريه الرومانية وقاد أبناء وطنه 
لمواجهة الجبروت الرومانى ورغم فارق القوة الرهيب بين فوات هانیبال وجحائل 
الجيوش الرومانية إلا انه استطاع بمبقريته المسكرية أن يهزم الرومان ويطردهم 
من وطنه بل قاد قواته ليخزو الإمبراطورية الرومانية وأوقع الكثير من الهزائم 
بالجیوش الرومانية رغم تفوقها فى القوة حتی دق بقواته أبواب روما نفسها ولول 
أن السياسبين فى وطنه قد خذلوه لتفير تاريخ المالم وانتهت انتصاراته بمحاكمته. 
امام مجلس شیوخ روما بعد أن خذله رجال السياسة. 

وخالد بن الوليد تلك العبقرية المسكرية الفريدة والذى يقف متفردا على قمة. 
عباقرة القادة المسكربين فى التاريخ فد قاد المسلمين لدحر فتنة الردة بمد وفاة 
سهدنا رسول الله ثم انطلق بقواته ليواجه الخطر الفارسى الذى نهض ييغى 
القضاء على الإسلام ورغم فارق القوة الرهيب بين قوات خالد بن الوليد وجحافل 
جيوش الإميراطورية الفارسية إلا أنه استطاع ان يلحق بهم الكثير من الهزائم 
التى قوضت تلك الإمبراطورية وجملت عرش كسرى يهتز استمدادا للسقوط وض 
تلك الأثناء ظهر الخطر الرومانى فى بلاد الشام بمد عجز الجيوش الإسلامية 
عن مواجهته ولم يجد سيدنا ابو بكر بدا من دفع خالد بن الوليد ليواجه ذلك 
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الخطر الكبير واتطلق خائد بتواته ورغم شارق القوة الرهيب بين القوات 
الإسلامية بقيادة خالد بن الوليد وجحاقل جيوش الإمبراطورية الرومانية. 
الشرقية إلا أنه استطاع بمبقريته المسكريقن يلحق بهم الهزيمة وائتهت 
انتصاراته بعزله عن قياده الجيوش الإسلامية. 

وسيف الدين قطز: 

ذلك القائد المملوكى الذى تولى قيادة مصسر فى واحدة من احرج اللحظات فى 
تاريخها بل وتاريخ المالم اجمع فقد انطلق الطوفان المقولى ليكتسح فى طريقه کل 
اللمالك والدول ويهلك لزع والحرث واتسل واقترب الطوفانالفولی واکنسع 
الخلافة الإسلامية فى بغداد ثم اكتسح الشام وأصبح قریبا من أبواب أوريا ومصر. 
وهنا نهض سيف الدين قطز ليقود أبناء مصر وجیوش المماليك, ورغم فار 
القوة الرهيب بين جحافل جيوش التثار وجيش سيف الدين قطز إلا أنه استطاع. 
بعبقريته المسكرية أن بلحق بالنتار أول هزيمة فى تاریخهم وتمكن من صد 
خطرهم عن مصر بل وطاردهم بقواته حتی تمكن من تحرير الشام وانتهت 
انتصاراته بمقتله على يد بعض جنوده وقادته. 

والفريق سعد الدين الشلائي: 

تلك المبقرية المسكرية التى كان لها ميماد مع تاريخ مصر ففی الوقت الذی 
أقر فيه المالم أجمع بما فيه قادة الجيش الصرى باستحالة نجاح مصر فى 
تحرير سيناء بقوة السلاح نظرا لغارق القوة الرهيب بين مصر من جاب 
واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها وترسانتها المسكرية فى الجانب 
الآخر إلا أنه استطاع أن يضع خطة عبقرية للفتال مازالت تذهل المالم كله إلى 
اليوم وقاد ابناء مصر ليحقق نصرا عبقریا واستطاع أن يوقع بإسرائيل اول 
هزيمة عسكرية فى تاريخها رغم التضوق الرهيب الذى كان يتمتع به اليش 
الإسرائيلى على الجيش الصری وانتهى نصره بعزله من منصبه وتقديمه 
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للمحاكمة المسكرية وسجنه وكأن قدر المياقرة العظماء دائما أن يدضعوا ثمن 
عبقريتهم وعظمتهم وقد من الله علينا أن عشنا فى زمن سعد الشاالی وشعرت 
أن الله يهبنى فرصة أن آرى واحدا من عباقرة التاريغ وعظماءه فقررت أن أذهب 
إليه والا أفوت هذه الفرصة التاريخية فرصة أن أكون ض رحاب رجل من رجال 
التاريخ وكان ذلك اللقاء معه: 

الكثير من الجهود لأحصل على رقم تلیفون سيادة الفريق سعد الشاذلى. 

وحاولت كثيرا الاتصال بسيادته ولم تمكن من تحقيق الاتصال. 

وفی ذكرى امولد النبوى الشريف يوم الاثنين ۱۰ أبريل ۲۰۰۱ قلت أحاول مرة. 
آخری وضریت الرقم ورفمت السماعة على الطرف الآخر وقدمت نفسى متسائلا: 
ده منزل سيادة الفريق سعد الشاالى ويصوت عمیق: ايوه انا واعدت التمریف 
بنفسى وهنات سيادته بمناسبة الولد النبوى الشريف ورد سيادته التهنئة بصوت 
كانت الطيبة والدفه أوضح ما فيه وأخبرت سيادته أنى قمت بكتابة كتاب عن 
حرب أكتوير تحت اسم بوميات الممركة وانی أهديت الكتاب إلى اسم سيادته وان 
بشرضى أن أقدم له نسخة من الكتاب وأنى أطلب تحديد موعد لی لأقابل سيادته 
ویکل طيبة وتواضع شكرنى ورحب باللقاء وأعطائى عنوان المنزل بالقاهرة وحدد 
الوعد يمد صلاة المشاء يوم الثلاثاء ١١‏ أبريل لأنه صاثم فى ذلك اليوم وسمدت 
جدا وشكرته كشيرا على ذلك وسائنى: نت جای منين فقلت من طنطا (وبينها 
وبين القاهرة ماثة كيلو متر) وفوجئت بسيادته يقول لا که بیقی لازم نمدل الموعد 
عاشان ظروف سفرك انا بحسبك فى القاهرة فقلت لسيادته نی ساحضر یه 
فى أى مكان وزمان بحدده ققال: لا. نخلى الموعد الساعة الثانية عشرة ظهر غد 
علشان ظروف السفر وشعرت أنى لن أايل قائدا عظيما من عباقرة التاريخ قط 
بل إنى ساقابل أيضا إنسانا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إنسانا التواضع والنبل 
من أوضح صفاته وانتهت للكالة وأنا لا أصدق تفسی فاخیرا ساقابل الاب 
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الشرعی لنصر آکتوبر ۱۹۷۲ آخیرا سأقابل ذلك العیقری الذى أثبت أن الحق 
ينتصر على القوة إذا توافر له الرجال الذين يؤمنون به وأخذت أعد تفسی لذلك 
اللقاء فقضيت بقية اليوم أراجع الكثير من الكتب والمراجع التى تتحدث عن حرب 
أكتوير وأعدت قراءة الكثير من النقاط والأسئلة التى كانت توجه إلى فى الكثير 
من النتديات عندما تشر عن حرب اكتوير وأعددت يعض الأسئلة التى مؤكد انى 
ساجد الإجابات الحاسمة عليها عنده. 

اليوم الثلاثاء وصلت إلى مصر الجديدة ويحثت عن المنوان حتى وصلت إليه. 
فى شارع بيروت بمنطقة روكسى ووققت أمام الممارة السكنية وتقدمت من بواب 
الممارة لأساله شقة سيادة الفريق سمد الشلالى وأخبرنى الرجل برقم الشقة 
وصمدت وأنا اندهش رغم كل تلك القصور والفیلات التى بنيت فى مسر بعد 
حرب أكتوير المجيدة ويفضل ذلك التصر الميقرى إلا ان لاب الشرعى لذلك 
النصر مازال يعيش فى شقنه السكنية التى كان بقطنها وهو ضابط صغير 1١!‏ 

ومع دقات الساعة الثانية عشرة كانت يدى تدق جرس الباب (هانا اعلم ان 
سيادة الفريق هو الثل الأعلى فى الانضباط والالتزام واحترام الوقت) وفتح لباب 
الأجده واقما بقوامه الرياضى المشوق الذى فشلت السنين فى التأثير فيه وهناك 
ابتسامة كبيرة تملأ وجهه كله ابتسامة لا أجد ما أصفها به إلا نها تسامة طيبة. 
ابتسامة طيبة لدرجة شمرت معها أنى أدخل قلب مصر كله بكل طيبتها ونبلها 
وتواضعها ابتسامة حقيقية تحمل كل طية مصر ابتسامة تنتهى معها ای مشاعر 
بالفرية والحرج ومد يده مرحبا هلا وسهلا وسلمت عليه واردت أن اقبل يديه. 
(فی حياتى لم أقبل سوى يد الشيخ حافظ سلامة بطل السويس) ولكنى تذکرت 
فورا أنى فى رحاب قائد عسكرى وأن التقالید المسكرية تمنع تقبیل الأيدى بين 
المسكريين فاديت له التحية المسكرية فابتسم وشد على يدى مرحبا ودعانی 
الدخول وفور دخولى الشقة شمرت براحة كبيرة انتهت معها كل مشاعر الإحراج 
والغرية وحل محلها شمور بالانبهار کل ركن فى الشقة ینبی» انها شقة شان فكل 
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قطمة أثاث بها ئسة فنية راقية جدا بآسلوب بسيط يشعرك براحة كبيرة آما 
حفاوته فى الاستقبال فأشعرتتى أنى فى بیتی وجاءت مديرة المنزل واعتذر 
اسيادته أنه لن يستطيع أن یشرب الشاى ممی لأنه صائم وأخبرنى أنه یوم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجرى سنة عن سيدنا 
رسول الله ا وأخذ يسالتى عن أحوال مدينة طنطا وعن أحوالى ليزيل عنی 
مشاعر الحرج التى كانت قد زالت فملا مع ابتسامته الطيبة وسالنی عما دشن 
لاکتب عن حرب أكتوبر فأخبرت سيادته انی وجدت الكثير من الحقاثق قد زيفت 
وان الإعلام يقود حملة لترسيخ أكاذيب كثيرة فاردت أن أعرض الحقيقة كرا 
حدثت فلا بأسلوب سهل وبسیط حتى لا تضيع الحقيقة وسط طوفان الأكاذيب 
ورويت له كيف أن الإصلام فى عهد الرئيس السادات كان دائم الحديث عن 
الرئيس بطل الحرب والمسلام فهو البطل الأوحد لا شريك له فى النصر وهو 
صاحب قرار الحرب وصاحب قرار السلام ويمد رحيله تحولت الأمور واختفى 
صاحب قرار العبور وصاحب قرار السلام وأصيح لا حديث سوى عن الضرية. 
الجوية وقائد الضرية الجوية واختفى اسم الرئيس السادات نهائها فابتسم بطيية. 
وقال: عندما أصلى الجممة كل أسبوع يتجمع حولی قادة الحرب ويشتكون لى 
كثيرا من تجاهل الإعلام لهم اقول لهم يا ولاد إحنا مانا ما ناه ليس من أجل 
الإعلام ولا من أجل التاريخ ولكن ابتفاء لوجه الله والله يعلم ماذا فمل كل إنسان 
وسبكافى» كل إنسان على عمله وسیحاسب أيضا كل إنسان على عمله ويجب أن 
انبتهل إلى الله دائما أن يتقبل منا ما فعلناء وأقول لهم أيضا لا تخشوا شیثا 
سياتى اليوم الذى تظهر فيه الحقيقة لاس رغم كل شیء لا تسوا أن املك 
رمسيس فام بحذف أسماء كل من سبقه من اللوك من فوق آثارهم ونسبها إلى 
نفسه ومد آلاف السنين ظهرت الحقيقة وأعيد الحق إلى أهله فقلت له ولكن 
الحقيقة يجب أن تظهر وآن تعلن لاس اليوم وليس بعد آلاف السنين فقال لى 
بابتسامة نت ماشى فن طريق صعب فقلت له يا دم انتم قدمتم الروج والدم. 
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من أجل هذا الوطن ویجب أن نكون أيضا على اسعداد للتضحية من أجله اقل ما 
نقدمه لكم أن من الحقيقة مهما كان الثمن فضالنى ماذا حوى كتايكدة. 

فقلت له انا جملت المقدمة نبذة تاريخية عن الفترة منذ نهاية حرب پونیو 
۷ حتی يوم 7 اکتویر ۱۹۲۳ ثم بدات فى سرد اهم الأحداث الرئيسية فی کل 
بوم من أيام المركة وحرصت على أن اوضح أن مصر خاضت القتال ضد آمریکا 
منذ اول يوم تال ودللت على ذلك بالأحصداث وکان هدفى أن اوضع أن و 
أمريكاواسرائيل ليست مبررا لترضخ آمامهم وتستسلم لهم فيمكتنا ان تفرش 
إرادتنا عليهم كما حدث فى أكتوير 1117 ثم مددت يدى بكتاب يوميات المرکة 
وقدمته لسيادته فنظر فيه وتصفحه وأبدى ارتياحه أن الكتاب يحتوى المديد من 
الخرائط ولكنه قال لى الكتاب حجمه صغير فقلت له يا آقدم الأجيال الجديدة 
ملولة بطيعها لهذا فضلت أن أقوم بنشر الكتاب على عدة أجزاء طقال لا يجب ان 
تكتفى بذكر ما حدث بل يجب أن تستخدم علمك وخبرتك فى شرح الأحداث 
وتبسيعلها للغارىه حتى يستطيع أن يكون لنفسه وجهة نظر خاصة به عن الحرب. 
فقلت له يا أقتدم إن شاء الله سیون ذلك فى باقى أجزاء الكتاب وأطمع أن تقوم 
سيادتك بكتابة القدمة له ومن خلال ابتسامته الطببة قال إن شاء له فقط 
أحضر لى الكتاب قبل الطباعة لأقراء واكتب لك مقدمته ولم أجد الكلماث ات 
استطیع بها أن اشكره وأعفانى من الحرج بقوله اقل ما اهلد ما دمت مصمما 
على السير فى ذلك الطريق أن أساعدك على عرض الحقيقة واستاذن ثوائى ثم 
عاد وممه نسخة من كتابه عن حرب اکتوبر وكتب عليها إهداء لی بخط يده 
وصمت فلم أجد أى كلمات أعبر بها عن شكرى له فقلت له يا أخدم الشباب 
المربى كله على شبكة النت أصبحت شبكة النت هی مصدر العلومات للكثيرين 
وعلى تلك الشيكة توجد كل أجهزة الاستخبارات فى العالم ويوجد كثيرون أيضا لا 
يعلمون ويتكلمون فيما لا يعلمون والحقيقة تضيع الشباب العريى عنده الكثير من 
الأسئلة التى يريد توجيهها لسيادتكم فابتسم وقال اوی أوى. 
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سيادة القريق بداية اسمح لى أن نيدأ مع اليدايات الأولى لفریق سعد 
الشاذلى وتلك النشأة التى ساهمت فى تكوين شخصية الفريق سعد الشاذلى 
وشعرت أنه یمد بالزمن إلى سنين طويلة مضت قبل أن یتسم ويقول: انا نشات 
فى اسرة مصرية بقرية شبرا تنا مركز بسيون بمديرية الغربية أيامها لم یکن 
اسمها محافظة بل مديرية نشات فى أسرة ريفية مصرية ولم تكن أسرة اقطاعية 
من تلك الاسر الشرية التى كانت موجودة فى هذه الأيام ففی هذه الأيام كانت 
مصر تنقسم إلى طبقتين طبقة صغيرة ثرية جدا تمتلك كل شىء وأغلبية من 
الشمب تمانى الفقر الشديد وبينهما طبقة صغيرة لا تمانى الفقر ولكنها أيضا لا 
يمكن أن توصف بأنها طبقة إقطاعية بمفهوم هذه الأيام يطلقون علبهاالطبقة 
اللتوسطة وكانت بين المدرسة التى التحقنا بها وبلدنا حوالى خمسة كيلو مترات 
كنا تركب الحمار کل يوم لنذهب إلى المدرسة وكان هناك منظر رائع ثراه كل يوم 
حيث كنا نمر بجوار ترعة على أجنابها أشجار كثيرة وكمية من البط والأوز تعوم 
فى الترمة إلى اليوم مازلت أشتاق إلى هذا المنظر وكنا عندما ثرى أحد أساتذتنا 
بسير فی الشارع كنا نسارع بتحيته وتقبيل يديه حتى بعد أن تخرجت واصبحت 
ضابطا كنت أسمد جدا وأنا أحيى احد اساتنتی وانحنی وأقبل يديه كان الاحترام 
سمة أساسية يحرص الجميع على الالتزام بها فى فترة المنفى بالجزائر كانت 
صورة البط والأوز فى الترعة هى الصورة التى تتكرر دائما فى أحلامي. 

وسرت السنين والتحقت بالكلية الحربية وتخرجت ضابطا وتم تعيينى فى 
الحرس الملكى وكانت لضباط الحرس الكثير من الامتيازات النى تجمل الالتحاق 
بالحرس اللکی هو امل جزء كبير من الضباط وفى عام ۱۹۵۸ ويعدما أعلنت 
مصر الحرب على إسرائيل ويدا سفر الوحدات المسكرية إلى فلسطين لقتال 
اليهود تقدمت إلى قائد الحرس اللکی طالبا ترك الحرس الملكى وان أعود إلى 
صفوف الجيش لأتمكن من الذهاب لقتال اليهود فى فلسطين واندهش الرجل من 
طلبى وثار ثورة كبيرة فى وجهى ووصفتى بالجنون فلا يمقل أن يطالب ضابط 
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برك الحرس اللکی الذى یسمی جمیع الضباط للالتحاق به ورفض طلبى وتركت 
مكتبه حزينا نمی من المشاركة فى الدفاع عن وطنى فقد کنا نمتبر فلسطين ھی 
وطن كل عربى ولكن بعد ساعة واحدة كان قائد الرس خلالها قد أجرى اتصالا 
مع املك ليخيره عن ذلك الضابط المجنون الذى يريد ترك الحرس ليشارك فى 
الفتال فى فلسطین وفكر املك فى الأمر وقال ولا ,وم ان يتم تشكيل سرية. 
من الحرس الملكى لتذهب لقتال فى فلسطين بجوار الجيش حتى يدرك الشمب 
أن الملك أيضا عنده حس وطتى وقام فائد الحرس بجمع كل قوة الحرس وابلفهم 
أن جلاله الملك قد قرر أن بشارك فى القتال فى فلسطين بقوة يتم تشكيلها من 
الحرس الملكى وان الالتحاق بهذه القوة سيكون بالتلوع. 

فقلت لسهادته وهکذا تحققت رغبتك وبالتأكيد كنت من اول من تطوع فى هذه 
الوحدة فاجاب سيادته نعم ونهبت إلى فلسطين وقاتلت فى دير سنيد ولكننا 
أدركنا هناك آن تحرير فلسطين يجب أن يسبقه تحرير القاهرة فقد تم الدفع 
بالجيش المصرى لیخوض المرکة وهو غير مستمد لها وكان ما تم دفعه من 
الوحدات الالة بالجيش المصرى غير كامل التجهيزات الثى نیح لها تنفيذ الهام 
المكلفة بها ورغم ذلك خضنا قتالا مشرها طبقا ما تيسر نا من إمكائيات. 

وعدنا من فلسطين وهناك إحساس كبير بان انا ثرا مع الصهلينة لا يمكن ان 
اننساء وعدا وكثنا تصميم على تحرير مصر من الفساد الذى أدى إلى الهزيمة. 
ومن الاحتلال الإنجليزى الذى مهد للصهاينة احتلال فلسطین. 

وفی عام ۱۹۵۹ انضممت إلى تنظيم الضباط الأحرار وقامت ثورة يوليو وثم. 
طرد املك وحاشيته الفاسدة وتم طرد الاحتلال الإتجليزى. 

وفی عام ۱۵۲ كنت قائدا لكتيبة مظلات وكانت مهمتی أن اتحرك بل 
الكنيبة ويتم إسقاطنا بالظلات لاحتلال منطقة المضايق الجيلية بسيناء فور 
إحساسنا بای تهديد من جانب إسرائيل وعندما شمرنا بالخطر عقب تأميم فنا 
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السويس تم تكليقى بتنفيذ تلك الهمة ولكن فى الوم الحدد بدا السدوان 
الانجلیزی الفرنسی على مصر وقام الطيران الإنجليزى بتدمیر الطاثرات التى 
کان مفترضا أن تسقطنا فى سیناء وتم تکلیفی بمهمة جديدة هى تأمین مدينة 
السویس بکتیبتی نع الجيش الإنجليزى من احتلالها فى حالة وصوله من البحر 
الأحمر ثم تم سحب سرية من کتیبتی لتشارك فى القتال فى بورسعيد وقلت له 
سيادتك كده شارکت فى ممركة 1۸ و1٥‏ نصل الآن إلى يونيو 1۷ خقال وقد 
ظهرت مسحة الم على وجهه فى پوليو 1۷ انا كنت رئيس هيثة تدريب الجيش 
المصرى وفچاة نم تكليفى بقبادة جدبدة رأت القيادة إنشاءها نحت اسم القوة 
خفيفة الحركة عبارة عن كتيبة مشاة وكثيبة دبابات وقوة من الصماعقة على أن 
توضع هذه الشوة لتكون هى أول من يصطدم بالجيش الإسرائيلى وقد اطلقوا 
عليها اسم قوة الشاذلى وللأسف ساد نوع من الارتجال تشكيل هذه القوة ولم تكن 
هناك خطة محددة لتعمل على أساسها فكانت تأتينى الأوامر تحرك إلى الشمال 
فافوم بننفيذ التحرك ویمده تأتى أوامر جديدة تحرك إلى الجنوب فاقوم 
بالتحرك ثم تاتى أوامر جديدة تحرك إلى الوسط وطبما كل هذه التحركات 
استهلاك للممدات ومجهود كبير لا فائدة منه وفى يوم + يونيو كان مكان الوحدة 
فى منطقة بين المحور الساحلى على شاطىء البحر الأبيض والحور الأوسط الذى 
.بيدأ من مواجهة الإسماعيلية وعلى مسافة عشرين كيلو متا من خط الحدود بين 
مصر وفلسطين المحظة وجاضی اتصال من القاهرة أن هناك مؤتمرا سيعقد شى 
الثامنة من صباح الخامس من يونيو يمقده القائد المام ( الشير عبد الحكيم 
عامر ) لكل قادة الجيش الصری فى مطار ید ولم تكن هناك وسيلة استطيع 
بها الوصول إلى مكان المؤتمر فتم الاتفاق أن القيادة سترسل لى طائرة هليكويتر 
النقلى لحضور ذلك الؤتمر. وفی صباح الخامس من يونيو وصلت الطائرة وکنت 
فى مطار فايد فى السايمة صياحاءوفى الساعة الثامنة فوجثنا بالطيران 
الإسرائيلى يقوم بقصف المطار وطبما لم تكن إسرائيل تعلم بهذا الؤتمر فلو كانت 
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تعلم لقامت بتصف مکان وجود القادة شهم أهم يكثير من الطائرات واتفق کل 
القادة على أن نفادر المطار ون نمود إلى أماكن قيادتنا وكانت تلك مشكلة لى فقد 
تم تدمير الطائرة التى أتيت بها. ققمت بالركوب مع تصار- الله يرحمه- وكان هو 
قائد قرب وحدة لوحدتى حيث كان بينهما ستين كيلو متا ومن مقر قيادته أرسل 
معى عرية لتوصيلى إلى مقر وحدتی وكان الوقف صمبا؛ فالوحدة فى السحراء 
اللكشوفة وهو ما ینی أن الطيران الإسرائيلى سيقوم بتدمير کل الوحدة فور 
انتهائه من تدمير الطيران المصرى وحاولت الاتصال بالقيادة الصرية سواء قيادة 
سيناء أو القيادة المامة بالقاهرة لممرفة الموقف ولكنى وجدت كل وسائل الاتصال 
مقطوعة وكنت قد درست الأرض جيدا فى مواجهة وحدتی ووجدت أن هناك 
واديا على شكل حرف «ل» داخل الأراضى الفلسطينية يسمى وادى لصان وممین. 
وتحیط به الجبال التى تفر لقواتى الحماية من القصف الجوی,وقمت بالتحرك 
بقواتى ودخلت بها هذا الوادی. 

هنا لم أستطع الالتزام بالصمت الذی حرصت عليه حتی لا اقطع استرساله 
فى الحديث. فقلت له يمنى هذا أنه فى يوم © بونيو وفى الوقت الذى كان فيه 
الجیش المصرى كله ينسحب إلى اتجاء الغرب قمت سيادتك بقياده قوة مصرية 
اخترفت الحدود فى اتجاء الشرق وهاجمت الأراضى الإسرائيلية.. 

فقال للأمانة والحقيقة لم يكن هدفى مهاجمة الأراضى الإسرائيلية بل توفیر 
الحمابة لقواتى من الصف الجوى فالجبال ستجبر الطيارين الإسراثيليين على 
الابتماد لأنهم لو حاولوا قصف قواتى فى هذا الوقع سيتمرضون للاصطدام 
بالجبال. هو ما حدث ضل؛ فكل يوم كانت تأتى الطائرات الإسرائيلية وتحلق فو 
الوادی دون أن تحاول ضرب القوة كانوا يأتون مرتين مرة فى الصباح ومرة أخرى 
قبل حلول الليل نوعا من الإرهاب النفسى. وحاولو اقتحام الممر بالدبابات والشاة. 
ولكنهم كانوا يتراجمون بعد أن نتم بتدمیر يعض اللعدات لهم. 
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فمدت لأقول مقاطما استرساله: يعنى أنه فى حرب يونيو وی لحظات 
الهزيمة البشمة كانت هناك قوة مصرية اقتحمت الحدود وقالت الجیش 
الإسرائيلى داخل إسرائيل. 

فقال: نمم, قاتتاهم ومنمناهم من اقتحام ذلك المرواستخدامه ومنمناهم من 
تدمیر تلك القوة. وكنت أحاول الاتصال بالقيادة اللصرية ولكن كل محاولات 
فشات. فارسلت ضابط اتصال يوم ۷ بون ولكنه لم يسد يبدو أنه اسر أو 
اسنشهد فى طريقه. وكان المدو يلقى علينا متشورات تعلن ان مصر هزمت وان 
الحرب انتهت ويطالبنا برع الأعلام البيضاء للاستسلام مع وعد بحسن الماملةة 
وإعادتنا إلى مصسر عن طريق الصليب الأحمر ولكنى رفضت وكنت آمر الجنود 
بجمع هذه النشورات وحرقها. 

وهنا تدخلت ثانية قائلا: اى أنه رغم ممرفتك بهزيمة مصر وانسحاب الجيش 
المصرى إلا نك رفضت الاستسلام رغم أن الموقف ميشوس منه فقوتك داخل 
أراضى الو ولا يوجد أى اتصال لها مع قيادتها وهناك استحالة فى عودة القوة 
سالة بعد وصول الجيش الإسرائيلى إلى قناة السويس. 

فقال سيادته حقيقة لم أكن متاكدا من اموق رغم أثنا كنا نستمع إلى الإذاعة 
عبر الرادبو الترانزستورولكن ايا كان اموقف كان خيار الاستسلام غير ورد 
نهائيا أما لوق الیئوس والاستحالة التى تتحدث عنها فدعنى اقول لاك لياس 
نحن من نذهب إليه ويمكتنا آلا نذهبء آما الستحيل فلا يوجد شی اسمه 
مستحیل تحت الشمس الأمر كله متعلق بالإرادةإذا أردنا فلا يوجد مستحيل. ولا 
فرطنا فى إرادتنا فبايدينا نوجد ألف مبرر ونطلق علیها وصف الستحیل 
والحقيقة انها كلها محاولات للإنسان لييرر نت وللآخرين استسلامه وخنوعه. 

ثم عاد إلى استرساله: الھم فى صباح يوم ۸ يونيو ۱۷ تمكنت من تحقیق 
اتصال لاسلكى بمقر القيادة العامة بالقاهرة وسالت ما هو الموقف وإذا باللتحدث 
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من القيادة بخبرنی أن الجيش الصری كله قد انسحب إلى غرب القناة؛ ويسالنى 
مندهشا ماذا قمل عندك انسحب فورا بقوتك الآن إلى غرب القناة. 

وأدركت أن المتحدث لا یلم شيثا عن الحرب وأصولها فمعنى اتسحابى الفورى 
أنى سانسحب فى ضوه التهار إلى الصحراء المكشوفة وهو ما يمنى قيام الطيران 
الإسرائيلى بتدمير كل القوة فاتهيت المحادثة قائلا: تمام. 

واخبرت القوة نا ستستقل ساعات الليل فى الانسحاب حتى نجتنب القصف 
الجوى الإسرائيلى. ونجحت فى الوصول بقواتى إلى غرب القناة فى صباح انا 
من يونبو وقد ام الطيران الإسرائيلى بقصفنا فى صباح التاسع من بونيو وأحدث 
اخسائر كبيرة فى الدبابات وصلت إلى ثماتين فى المائة ولكن الخسائر فى الأفراد 
الم تمد الخمسة عشر فى المائة. ويمد عودتى أخبرت الخيراء الروس أن السبب 
فى ارتفاع نسبة الخسائر فى الدبابات هو أن الطيران الإسرائيلى كان يستخدم 
صؤاريخ موجهة من الجو إلى الأرش واندهش الخبراء الروس بشدة ورفضوا 
قبول؛ ذلك فلم تكن الصواريغ اللوجهة من الجو إلى الأرض قد عرفت بعد ولم 
يكن قد سبق استخدامها. ونفوا أن تملك إسرائيل مثل هذه الصواریخ؛ فقد كانت 
نازالت فى طور التجارب فى الجيش الروسى والأمريكىبولكن اتضح فيما بعد ان 
أمريكاكانت قد زودت إسرائيل بهذه الصواریخ فملا وان إسرائيل قد استخدمتها 
فى حرب پونيو ضد القوات المصرية رغم أن الجيش الأمريكى نفسه لم يكن قد 
تم تزويده بهذه الصواريخ. 

وتدخات قائلا وهكذا عادت قوة الشاذلى إلى غرب القفاة. 

فقال سيادته نمم وتم حل القوة بعد تكليفى بقيادة القوات الخاصة الصرية 
فقد تم ضم الصاعقة واللظلات تحت قيادة واحدة لأول وآخر مرة وتوليت فيادة 
القوات الخاصة اللصرية ويمدها عبنت قائدالخنطقه البحر الأحمر المسكرية وتم 
إعادة فصل الصاعقة عن اللظلات مرة اخریویمد ذلك عينت رئيسا لأركان حرب 
القوات السلحة. 
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# وهنا تدخلت قائلا: سيادة الفريق قيل كلام كثير عن وجود خطة مصرية 
لتحرير سيناء كانت جاهزة للتتفیذ فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل تولى 
سيادتكم منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة؟ 

- فال الحقيقة عندما توليت ذلك النصب كانت هناك عدة تصورات لتحریر 
كل سيناء ولكن لا يمكن وصفها بأنها خطة عسكرية فقد كانت تلك التصورات 
قائمة على توافر إمكانيات وأسلحة لم تكن مصر تمتلكها وهو ما يعنى أنها غير 
فابلة للتنفيذ . وصمت لحظة ثم أكمل قائلا: ممنى خطة عسكرية أن تضع تصورا 
لعمل ممين وأن تتوافر لك الإمكانيات لتتفیذه: وما كان موجودا فملا هو تصورات 
كثبرة ولكن لا توجد إمكانيات لتنفيذها وظل هذا الوضع قائما حتى توليت منصب 
رئيس أركان حرب القوات اللسلحة. 

# وهنا تدخلت قائلا: سيادة الفريق قبل أن نصل إلى حرب أكتوير اسمح لى 
ان أتوقف فى عام ۱۹۷۲ فقى شهر أكتوير من ذلك العام عقد الجلس الأعلى 
اللقوات اللسلحة بقهاده الرئيس الراحل آنور السادات وحضور الفريق محمد 
صادق وزير الحربية وسيادتك وقادة الجيش المصرى. وعقب هذا الاجتماع قام 
الرئيس السادات بمزل الفريق صادق وزير الحربية ومجموعة من كبار قادة 
الجيش الصری فمنا حدث فى ذلك الاجتماع وأدى إلى هذه النتيجةة. 

- فقال سيادته: فى ذلك الاجتماع طالب الرئيس السادات وزير الحربية أن 
یکین مستعدا للحرب فور أن يصدر الأمر له بذلك. واعترض الفريق صادق وكل 
فكما قلت إن كل التصورات التى كانت موضوعة لتحرير سيناء كانت مبنية 
على تواضر أسلحة وإمكانيات لم تكن محسر تمتلكهاء وطالبوا الرئيس السادات 
بتوفير تلك الأسلحة والإمكانيات من الاتحاد السوفيتى أولاً ويمدها يكون الجيش 
الصرى علا جاهزا للحربء ضرد الرئيس السادات أن الاتحاد السوفيتى لن 
يعطينا شيئا وعليهم أن يحاريوا يما هو متوافر لديهم: فرد الفريق صادق أن ذلك 
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يعتبر مغامرة بمستقبل مصر: فمصر لن تحتمل هزيمة ثانية. وشاركه كل القادة 
الوجودین فى رأيه ماعدا أناء وانقمل الرئيس السادات عليهم. 

وهنا أمسك الفريق صادق بورقة ووضمها على رجله وكتب فيها عدة كلمات 
وناولها لى من تحت الترابيزة. وفتحت الورقة ووجدت فيها: 

یم تحريك سرليا الشرطة المسكرية للسيطرة على مداخل القاهرة 
والأهداف الحيوية - الهامة - بهاء وطويت الورقة ووضمتها فى جيبى ولم اتحرك 
من مکانی؛ وانتهى الاجتماع. 

وهنا تدخلت قائلا سيادة الفريق معنى هذه الكلمات أن الفريق صادق كان قد 
قرر القيام باتقلاب عسكرى أشاء ذلك الاجتماع. فقال سيادته: من الواضح ان 
الفريق صادق قد أدرك أن السادات مصمم على الحرب فملا وهو ما كان يراء 
الفريق صادق مغامرة بمستقبل مصر وطبعا من اتفمال الرئيس السادات عليه 
أدرك أنه نوی الغدر به ولو تحركت من مکانی فى ذلك التوقيت لتصور الفريق 
صادق أنى نقذ آمره ون الشرطة المسكرية قد سيطرت على القاهرة ولكان له 
موقف آخر؛ لهذا لم أتحرك من مكائى. 

ا وهنا دخات منسائلا سيادة الفريق اذا 

- فرد سيادته: لمدة أسباب: 

اولا مصر لم تكن تحتمل انقلابا عسكريا فى ذلك التوقيت؛ فالمدو یحتل 
سيناء والقوتان الكبريان فى ذلك التوقيت (أمريكا والاتحاد السوفيتى) قد قررا 
استمرارالوضع على ما هو عليه فى الشرق الأوسط لا سلم ولا حرب ولا أحد 
بعلم موقفهم من انقلاب عسكرى فى مصر فى ذلك التوقيت الذى كان الشارع. 
الصری فيه يغلى مطالبا بالحرب والشار يجب أن تكون كل جهودنا فى اتجاء. 
الاستعداد للحرب لا أن تهدر فى صراع على السلطة مهما كانت مبرراته.. 
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وكانت لى وجهة نظر خاصة. فقد كنت أرى أن الوقت ليس فى صالح مصر 
فإسرائيل كانت أقوى من مصر بفارق رهيب فى القوة والولايات التحدة الأمريكية. 
ود إسرائيل بأسلحة حديثة وقوية. بينما الاتحاد السوفيتى قد سامت 
ابه بعد قيام الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس من مصر وتوقف عن 
نطلیهء كان الموقف أن إبسرائيل تزداد كل يوم قوة وکل ہوم 
بزداد الفارق فى القوة بیننا ونیا 

إذا فقد كان الحل الوحيد هو أن تحارب اليوم وليس غدا: نحارب بما هو 
متوافر فملا لدینا من إمكانيات وقدرات. 

الفريق صادق والمجموعة التى كانت ممه وهم للحتيقة من أشجع أبناء مصر 
وموقفهم كان فائما على الخوف على مصر أن تتمرض لهزيمة ثانية بدركون انها 
ان تحتملهاء هو اختلاف فى وجهات النظر ولكل منا مبرراته. 

قمت بمدها بإعادة صياغة خطة عسكرية بناء على ما هو متوافر لا دیا 
من قدرات وإمكانيات فمدلت الهدف من القتال؛ فانا لم اکن أمتلك القدرات 
التیتمکننی من تحسرير كل مسهناء. ولكن لو أحسن اس لال القسدرات 
والإمكانيات الثى بين أيدينا فيمكننى المبور (عبور قناة السويس) وتحرير جزء 
من الأرض حوالى عشرة إلى اثنى عشر كيلو متراء ثم نقوم بعد ذلك بتحریر 
جديد وهذا الجزء سيكون أسهل فلن تكون بيننا وبينهم قناة ويس ولن 
یکون هناك خط بارليف الحصين؛ وهكذا تحر الأرش على مراحل. وعندما 
عرضت الخطة على الرئيس السادات قال: حرروا لى شبرا واحدا من 
وانا ساحل المشكلة باللفاوضات وإذا فشلت الفاوضات أكملوا وتدخلت قائلا: 
سيادة الفريق» سؤال يحيرنى ويحير كثيرين بعد موفقك يجوار الرئيس السادات 
يندهش کثیرون من اختياره للمرحوم مشير أحمد إسماعيل على وزيرا لداع 
رغم سابق علم الرئيس بالخلاف بينكما 
0 


فصعت قليلا ثم أجاب: الحقيقه آنا لم اکن أقف بجوار السادات ولكنى كنت 
أخشى على مصر. وتلك الورقة التى كتبها القريق صادق لم أظهرها إلا بعد وفاة 
السادات لو أظهرتها فى حياته لقام بمحاكمة القريق صادق وأعدمه لهذا أخفيتها 
تماما طوال حياة الرئيس السادات؛ فقد كنت أدرك ان انشریق صادق وطنى. 
مخلص وان موقفه كان ناما من الخوف على مصر. وأعتقد أن الرئيس السادات 
اتبع سياسة فرق تسد فهو يعلم بالخلافات السابقة بينى وبين المرحوم الشیر 
احمد إسماعيل ولكن تلك لم تكن المشكلة ؛ اللشكلة الحقيقة أن السادات كان یلم 
أن اللرحوم احمد إسماعيل مصاب بالسرطان فكيف يأتى بقائد عام لجيش على 
وشك الحرب وهو يملم أنه مصاب بالسرطان؟1 

وهنا تدخلت قائلا: 

سيادة الفريق لى وجهة نظر خاصة فى هذا الوضوع اسمع لى أن اطرحها 
على سيادتك. فانصت يهدوة. 

فقلت آعتقد أن الرئيس السادات كان يخشى من شخصية سعد الشاذلى وحب 
المسکریین له وهو الحب الذى كان يعنى أن المؤسسة المسكرية بكاملها ستفف 
بجوار سمد الشاذلى فى حالة نشوب أى خلاف بينكما فهو مثلا لن يستطيع أن 
يكرر ما فمله مع الفريق صادق مع شخص سعد الشاذلی؛فقد كان النطق أن بثم 
تعيين الفريق سعد الشاذلى رئيس أركان حرب القوات السلحة وزيرا للحريية 
عقب عزل الفريق محمد صادق ولكن السادات بدلا من ذلك أحضر الرحوم 
آحمد إسماعيل من خارج القوات المسلحة ليمينه وزيرا للحربية رغم علمه بمرضه 
ورغم علمه بالخلافات التى يينك وین 

الرئيس السادات كان ينظر للمستقيل فى هذا القرار مستقبله هو تحدیدا, 
فابتسم قائلا: الله يرحمه.. 
وان ا ا EEO‏ 


* وتساءلت قائلا: سيادة الفريق. رغم أنه سبق أن أجبت على ذلك السؤال فى 
ساق حديثك إلا أنى أرجو أن تسمح لى أن أعيد طرحه مرة ثانية: 

# هل كانت مصر تمتلك القوة والقدرة على تحرير كل سيناء فى حرب أكتوير 3۱۹۷۴ 

- فاجاب بسم: لا 

لو امتلكنا القوة والقدرة على تحریر كل سیناء لما تأخرنا لحظة واحدة فى ذلك 

القد حاربنا ونحن ندرك آن إسرائيل متفوقة علينا فى كل شىء بل كنا ندرا 
اننا سنحارب آمریکانشسها ولیس إسرائيل وحدها ولكن لم يكن أمامنا من خهار 
آخر فارضنا محتلةوالزمن يسهر فى غير صالحنا فكل يوم تزداد قوة السدو 
ويزداد الفارق فى القرة بيننا وكان الخيار آمامنا هو هل نقبل استمرار احتلال 
إسرائيل لأرضنا ام نخوض القتال فى ظروف تفوق إسرائيلى أمريكى ساحق فى 
القوة والإمكانيات وقررنا أن نخوض القتال وشمارنا هو النصر أو الشهادة. فلم 
يكن ممكننا أن نقبل اذل الوا 

# واردت أن اهر سياق الحديث. فقلت لسيادته, سيادة الفريق: هل ترى أن 
الإعلام الصرى تمامل مع حرب أكتوبر بالجدية والصدق الذى تستحقه ؟. 

- فاجاب سيادته وابتسامة أسى كبير تملأ وجهه.. 

للاسف.. لا فشل الإعلام الصری فى التمبير عن الحرب بالجدية والصدق 
الذى تستحفه فالإعلام الصری كرس كل جهوده لتكريس بطولة أشخاص ممينين 
حتى لو كانت الحقيقة هی الثمن. 

فقلت له. سيادة الفریق: 

# هل عبر الفن الصری بصدق عن حرب أكتويرة. 

- فاجاب: للأسف.. لا؛ شل الفن فى التمبير عن الحرب والحقيقة فكرت 
قبل الحرب أن تقوم بتصوير الممركة؛ أى أن نحضر مخرجا محترفا ومصورین 
رس ا د توت 


محترفين ليصوروا الممركه لتسجيلها للتاريخ. ولکن ظهرت مشكلة كبيرة نا 
سنعرض السرية التى فرضناها على الاستمداد للحرب للخطر؛ فمعنى أن نصور 
اننا يجب أن نطلع المخرج على بعض الأجزاء من الخطة ليختار أماكن الكاميرات 
وزوايا التصوير ويجب أن نعلمه بالوقت المحدد للمعركة ليكون مستمدا خصرفت 
النظر عن التصوير لتحافظ على سرية الحرب. 

فقلت له. سيادة الفريق: 

# اسمح لى أن نمود إلى غمار المركة, اذا اعترضت سهادتك على تتفیز 
الجزء الثائى من خطة الهجوم وهو تطوير الهجوم فى اتجاه الممرات والذى اتخذ 
الرئيس السادات قرارا بتنفيذه بوم ۱۳ اكتوير؛ خاصة وقد شارك فى الاعتراض 
عليه قائدا الجيشين الثانى والثالث امكلفان بتنفيذ ذلك التطوير وهو ما دی إلى 
تاجيله لينفذ يوم 14 بامر من الرئيس السادا 

- الحقيقه إحنا كنا رابطين تنفيذ الجزء الثانى من الخطة بتطور سير الفال؛ 
فنحن من البداية ثعلم بقينا أتنا نخوض حريا ضد عدو متفوق علينا فى كل شیء 
فهو يمتلك اسلحة أحدث واكشر من اسلحتنا وامريكاتفتح ترسانتها لتعوض 
إسرائيل عن كل خسائرها بينما هناك مشاكل وجفوة بيننا وبين الاتحاد السوفيتى 
الصدر الوحيد لتسليعنا؛ ورغم ذلك فلنا إذا سار القتال فى صالحنا يمكن ان 
نت التطوير ولكن فى بوم ١‏ أكتوبر وصلت إلينا بالقيادة العامة إشارة فى منتهى 
الخطورت. فقد أبلغ قائد اللواء الأول المشاة الليكانيكى أنه تمرض لقصف جو 
إسرائيلى شديد بمجرد خروجه من تحت حماية شبكة صواريغ الدفاع الجوى 
وادی ذلك القصف إلى أن ذلك اللواء فقد قدرته القتالية وأصبح غير قادر على 
تنفيذ الهمة التى كان مكلفا بها؛ وكانت إشارة خطيرة ا يمكن أن تتعرض له 
القوات الصرية بمجرد خروجها من تحت حماية شبكة صورايخ الدفاع الجوی. 
ومع التدخل الأمريكى غير المحدود فى الممركة اصبح مؤكدا لدينا انا غير قادرين 


على تنفيذ الجزء الثانى من الخطة وأتنا يجب أن نکن مؤقتا يما احرزنا وهنا 
حدث خطا استراتیجی تكرر فى التاريخ من قبل ودی إلى كوارث كبيرة؛ وأعنى به 
تدخل القيادات السياسية فى أعمال القتال: ضندما تدخل هتلر فى أعمال القتال 
وفرض على القادة الألان تنفيذ أشياء يرفضونها تقير مسار الحرب السالية 
الثانبة وانتهت بهزيمة المانيا رغم عبقرية القادة الألان. إحنا وضعنا خطة وکان 
يجب أن تلتزم بتنفيذها خاصة وقد تجحنا ضعلا فى تنفيذ الجزء الأول منها ولكن 
الرئيس السادات تدخل وأمر بتنفيذ تطوير الهجوم ووصانی الأمر عن طريق 
الوزير أحمد إسماعيل فابلفته اننا غير قادرين على ذلك وان الأمر سینتهی إلى 
كارثة خاصة وقد رصدنا طائرة استطلاع أمريكية طارت فوق الجبهة الصرية 
وصورت أوضاع قواتنا وهو ما يعنى أن التوات الإسرائيلية تننظر القوات المصرية, 
فذهب وماد وأبلفنى أن ده قرار سياسى وأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
ويجب أن ينفذ.. فرفضت. 

فحضر الرئيس السادات وأمر بنفسه بتنفيذ تطویر الهجوم بصفته القائد 
الأعلى للقوات المسلحة. هو اسر بذلك وهو يملم كل الحقائق وآن الامر يمكن ان 
بنتهى بكارثة. وعندما وصلت الأوامر لقادة الجيشين اعترضوا حتی إن اللواء. 
سهد مامون فائد الجيش الثانى عرض تقديم استقالته , ولكن أمام اصرار 
الرئيس السادات كان أقصى ما حدث هو تأجيل التطوير دة أريع وعشرين ساعة. 
لبنفذ يوم 11 أكتوير وينتهى بكارثة حقيقية! ققد خسرنا فى ذلك اليوم وحده :51 
دبابة بينما لم تتعد خسائر المدو خمسين دبابة بينما كان كل ما خسرناء خلال 
المرکه كلها لايتمدى ۲۵۰ دبابة مقابل حوالی خمسمائة دبابة كان المدو قد 
خسرهاء لقد تغير ميزان الحرب لصائح إسرائيل فى ذلك اليوم. وفقدنا اللباداة 
التیتعتبر من آهم أسس الحرب ققد أصبحت تصرفاتنا بعد هذا اليوم مجرد 
ردود أفمال بمد أن كنا نحن أصحاب القعل وكانت إسرائيل هی صاحبة رد القمل, 
تغير الموقف تماما بعد هذا اليوم ودفمنا الثمن غاليا جدا؛ فقد عادت القوات إلى 
74 یٹ ا ہے الین ادلی 


داخل رموس الكبارى بعد فشل التطوير؛ ای أن کل ما فملناء نا تسبينا فی تدمیر 
٠١‏ دبابة وأعطينا المدو بأيديقا ميزة اميادأة. 

وأمام الم الذى ظهر واضحا على قسمات وجهه آردت أن أغير دفة الحديث. 

* هل ترى سيادتكم أنه يمكن إعادة بعث روح أكتوير من جديد بحيث تجد. 
مصر بين ابناتها سعدالشادلی جدید؟ 

فظهرت تمابير الخجل على وجهه ورد مصر ولادة. 

فى مصر يوجد كثيرون أفضل من سعد الشاالى ولكنهم يفتقدون الفرصة. 

فقات له سيادة الفريق: 

بشارکنی الكثيرون الاندهاش من موقف الرئيس السادات عتب حرب اكتوبر 
وقوله إن 14۱٩‏ من أوراق اللمبة فى أيد أسريكاء رغم أن مصر خاضت الحرب 
بإرادة أبناء مصر وأرواحهم ودمائهم والسلاح السوفيتى رغما عن إرادة أمريكاء 
فما هو تعليق سیادتد؟ 

الحقيقة أنا أيضا اندهشت من هذا الكلام؛ فقبل الحرب كنا ندرك" 
سنحارب أمريكاولم نكن نخشی ذلك فتحن لا نخشى إلا الله ولو كنا نؤمن حقا 
أيامها أن أمريكابيدها كل شىء لما حارينا. السادات هو من وضع كل إمكانيات الحل 
فى يد أمريكابهذء الكلمات. وكما قلت لك الموضوع كله مسال إرادة! ماذا أريد ان 

# هل نرید أن نستميد أرضنا وحريتنا وكرامتماة. 

- وهل نحن على استعداد لدع ثمن ذلك بارواحنا ودماثناء أم نضع كل الحل 
فى يد أمريكاونجاس تننظر أن تتعطف علينا وتعطينا يعض حقنا.. القضهة هى 
ماذا رید أناء وهل اكافح من أجل ما أريد. آم أقول الحل فى اید آمریکواجلس 
الأنقيل ما تريده أمريكاة. 


فقلت له سيادة القريق سؤال أخير 

# رغم قرارات جاممة الدول المربية بقومية الممركة مع إسرائيل وإقرار 
القادة المرب جميما بذاك فهل جاءت مشاركة الجيوش المريية فیالمرکه 
التترجم تلك القناعةة. 

- الحقيقة الجيوش المريية ساهمت فى اممركة. صحيح أن كل القوات المربية 
وصات بعد بدابة الحرب وأنها لم تكن بالصورة امثالية التى كان ينيقى أن کون 
علبها. ولكن تذكر انها كانت آخر مرة تساهم فيها الجيوش المربية فى الدفاع عن 
الأراضى المربية, حتى تلك المشاركة غير الثالية تفتقدها الهوم: اسحبت حلما 
مسنحيلا؛ فلوم تتحرك الجيوش المربية لتساهم فى مهاجمة دول عربية. 

فلت سيادة الفريق كلمة أخيرة أرجو أن تسمع لى بها: 

الامنى تظهر قصة حياة الفريق سمد الشاذئى فى كتاب يظهر للاجيال 
الجديدة ان فى حياتنا من يستحق أن کون قدوة ومثلا أعلى لهم فى حب الوطن 
والتشحية من أجله؟. 

- فابتسم وفال: الجو لام لا يسم بل 

فقلت له سيادة الفريق لا أعلم كيف أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لی وارجو 
أن تسمح لی بان أقرأ على سيادتك هذه الكلمات التى كتبتها يوما عنك.. وقرأت. 
فی رحابة كلماتى باسم سمد الشاذلى حدوتة مصرية.. وانصرفت بعد أن اخذت 
جديد إن شاء له 


وعدا با 


خن ت يي ال ا از عن ی 


إلى الأب الشرعى الحقيقى لتصر أكتوير ۱۱۳۲ 

إلى الفريق / سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات اللسلحة المصرية. 
الأسبق الفترة من 1۹۷۱/۶/۱۲- ديسمير 1415 

مسمد الشاذلى هو الرجل الذى استطاع أن یضرض الإرادة السربية على 
٠أمريكاواسرائيل‏ رغم ضعف الإمكانيات ورغم قوة أمريكاو|سرائيل فقد خاض 
الحرب وانتصر رغم استحالة ذلك منطقها للتفوق الساحق لإسرائيل فى ذلك 
الوقت ولكنه استخدم العلم وتحدى المنطق وحقق الستحیل بإيمانه بجنوده وراه 

هو الرجل الذى آثبت أن النصر پرتبط بقوة القلب وليس بقوة السلاع 

هو الرجل الذى أثبت أن رغبة الشموب فى الحياة هی ما يحقق النصر 


الرجل العلبء سعد ینعی 


الفصل الرابع 
حرب آکتوب رکمایراها الثعاب 
الفریق سعد الدین الشاذلی 


احمد متصور 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. وهلا بكم فى حلقة جديدة من برنامج 
(شاهد على المصر) حيث تواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سمد الدين 
الشاالى (رئيس أركان التوات المسلحة اللصرية الأسبق) مرحباً سمادة الفريق 
سعد الدين الشاذلی: 


مرحباً بيك. 

احمد متصورة 

ا فى پوليو ۱۹۷۲م وقع حادث هام إذ أعلن الرئيس انور السادات اجلاء او 
طرد الخبراء السوفييت من مصر, ما الدوافع التی جملت الرئيس السادات بتخذ 
هذا القرار فى الوقت الذى كان بعد فيه لمركة أكتوير؟ 

- سعد الدين الشاذلى: 

ده سؤال من الاستلة القامضة اللى بتختلف فیها وجهات النظر. وندا بان 
نقول بان السادات كما أعلن فيما بمد- أنه كان بريد أن يضغط على السوطبيث» 
وعندما تقوم الحرب فلا يكون أحد مهم موجود. 

أحمد منصورمة اط 

sum 

- سعدالدیناشاذلی 

ولکن الكلام ده مردود علیه, لأن لو رجعنا إلى الوراء قليلاً وهو يوم 7 بونیو 
يمنى قبل هذا الحدث بشهر تقريياً- دعا الرئيس السادات إلى مؤتمر هى 
الاستراحة بتاعته فى القناطر الخيرية, وحضرها عدد محدود من القادة: أذكر 
منهم: الفريق صادق (القائد العام ووزير الحربية). وأنا واللواء الجمسى ومحمود 
على فهمی عن الدفاع الجوى واللواء السيرى عن القوات الجوية. واللواء جوهر 
و وس | روط 1[ ی یف 


تنظيم وإدارة. واللواء على عبد الخبیر من النطقة المركزية. فى هذا المؤتمر 
كان الهدف منه أن يقرأ علينا تقريرا كان كتبه أحمد إسماعيل.. وكان يشفل 
فى هذا الوقت رئيس جهاز الخابرات المامة. فملخص التقرير بیقول إن. 
نحذر أن تقوم القوات السلحة بای عملية هجومية حيث إنها ليست مؤهلة 
لهذا فى الوقت الحاضر نظرا لضعف القوات الجوية وعدم وجود دفاع جوی 
متحرك وبالتالى يجب أن تؤجل أى عمليات حربية إلى أن تصبح قواتنا 
الجوية متوازنة مع القوات الجوية الإسرائيلية.. ده يدل على أيه؟.. على أن 
كان فيه خطة معمولة. قمت بعملها اللى هی خطة (المأذن المالية) اللى هى 
خطة محدودة, وترمى إلى الميور.. عبور قناة السويس. وتدمير خط بارليف. 
والتمركز ٠١‏ ۱۲۶ كيلوء شرق القناة. وکانت هذه الخطة سرية جدا ولا ملمها 
إلا عدد محدود جدا من الأيه.. من القادة اللى لهم علاقة بهاء نی حوالی 
سيمة, لمائية.. 

ادن مایت 

# لكن ما ذكر عقوا سمادة الفريق- عن تلك المرحلة. وما أكد عليه الرئیس 
السادات فى کتابه ‏ البحث عن الذات" هو أن فى تلك الفترة کانت الجاهزية. 
المسكرية للقوات السلحة على تم استمداد للممركة يعنى فى النصف الثائى 
عام 77 ذكر بان لقوات السلحة كانت على أتم استعداد للممركة. 

- سعد الدين الشلالىة 

هناك ضرق بين التصماريح الثى تعلن على السحف. والحقائق التى بعلمها 
الناس للی هم داخل هذه المملية: وعشان کده أنت جای بتقولی شاهد على 
المصر فأنا باقول لك الحقيقة. لأن هذه الحقيقة تدل على ان السادات لم 
يكن ینوی فملا أن يدخل الحرب عام ۷۲: هو كان قال إن هو هيخلى عام 
۷۱ عام الحسم.. 
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ارجل الفطب. سعد البين نی 


8 احمد منصورمقاطاً 
عام الحسم .نم 
- سعد الدینالشلالی 
عام الحسم.. وفات عام الحسم دون ای شىء, وعايز أثبت لك أن يوم.. أن ۱۷۲ 
كمان لم يكن فى نيته هذاء للأسباب الآنية: انا كنت مختفا مع الفريق صادق - 
اللى هو كان وزير الحربية والقائد المام- فیما يتعلق بالخطة.. خطة الحرب 
المحدودة لاه كان يريد ألا نقوم بای عملية هچومية إلا إذا وصلنا إلى مرحلة 
تفوق على العدو ونقوم بعملية كاسحة نحرر بها سيفاء.. 


# أحمد منصورمقاطماً: 


كاملة. 
- سعد الدين الشلالى مستاتقً: 
كاملة.. تماما كما يجرى. كما کان يجرى فى المشاريع الإستراتيجية اللى إحنا 
بندرب عليها الناس. واللی هی كانت ابتدت من سنة 74 و٩1‏ و۷۰ وآخرها كان 
سنة ۲۰ قبل أن أتولى رئاسة الأركان. وكان فى هذا المشروع بيثم تحرير سيناء 
على الورق وعلى الخطة فى ۱۳ يوما ١١‏ إنما أنا ما ثوليت ولقیت إن هذا الكلام 
كله ور ولا يتماشى مع الإمكانيات الفملية, و... 
#أحمد متصير مقطا 
والواقع. 
- سعد الدين الشاذئى متا 
طلبت بان أنا اعمل الأيه.. عملية هجومية محدودة فى حدود إمكانيات.. فى 
حدود إمكانيئتناء وكما قلت لك اللى هی آیه -1١‏ ۱۲ كيلو.. 
افك تفي قن می 
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8 أحمد متصور متا 

الماذن المالية.. 

- سعد الدين الشلالى مستاتقاً: 

الان المانية ظلما اختلقنا مع.. اختلقت مع الريق صادق فى هذا الموشوع. 
من الفكر المسكرى. واحد بهقولك.. موضوعة ونقدر نبتدى دلوقتى. وواحد 
.بيقولك لا نستنی.. ونستنى اد أيه الله أعلم. 


أحمد منصور: 

# لکن سمادتك تمد على إستراتيجية عسكرية واضحة. وهو ايضاً يمتمد 
على إستراتيجية عسكرية واضحة.. 

- سعد الدين لش 

تمام.. بس هو امهم إنك أنت تفصل الإستراتيجية بتاعتك طبقاً لإمكانياتك 
وطبقاً لإمكانيات المدو. أنا.. هو لما بيقول لى تقوم بمملية كاسحة. قلت له باريت 
هل لدبك فی أثناء الحوار- هل لديك القوات التی تستطيع ان تفعل ذلك؟ قال 
لى: لأ. فلت له: طب على آی اساس نوضع خطة ليس لدينا إمكائيات بتنفيذهاء 
هنا الفكر. فأنا بافصل خطة إستراتيجية طبقاً لإمكانياتنا وطبقاً لإمكائيات 
اسو. 

# أحمد متصور مقاطعاً: 


نم 
- سمد الدين الشلالى مستائقً 
فلما اختلفنا ف كحل وسط تینی :0م6008 إن أمشى الخطة بتاعت 
اللی هى اسمها... سميت اللآذن العالية وكانت سرية جداً. ونعمل خطة متوازنة.. 
موازية لهذه الخطة اسمها الخطة ):١(‏ وهذه الخطة 41" لا تتمتع بالسرية, بل 
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٠‏ الرجل اللي سعد الي لقال 


بالمكس كنا بنتعمد إنها أيه.. تكون مقتوحة للروس علشان تقول لهم إن لكى نصل 
إلى المضايق كانت الخطة الهدف بتاعها الوصول إلى الضايق- یلزنا الأسلحة. 
اكيت وكيت. إذا فهى خطة مش خطة لتنغيذ دا خطة لتغدير حجم القوات التى 
يجب أن تتوافر لدينا کی نصل إلى الأيه.. 

# أحمد منصور مقاطما: 

وكذلك الإمكانيات والأسلحة. 

- سمد الدين الشاذلی مستانقاً: 

وكمان الإمكانيات والأسلحة. حش يمكن.. 

# أحمد متصور مقاطماً: 

نی عفواهنا الأذن المالية الروس لم بكونوا يعلمون عنها شيئا؟ 

- سعد الدين الشلالى: 

اطلاقاء 


# أحمد منصور: 
لکن الفادة السياسية فى مصر كانت تلم بها 
- سعد الدين الشلالىة 
اطيماً. 
# أحمد متصور: 
الرئیس السادات فى ذلك الوقت. 
سعد الدين اشاذلی: 
اطيماً. 

الرجل الفسئب. سعد ینعی 
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# احمد متصور: 
وشمتم خطة موازية الخطة +١‏ من أجل التمويه على الماذن المالية؟ 
- سعد الدين الشاذلى: 


8 أحمد متصور: 


# أحمد منصى 
نکن الهدف.. لكن الهدف الرئيسى كان شرية محدودة للوصول إلى ٠١‏ أو ۱۲ 
كيلو مثرا اللى هى خطة ان الما 


- سعد الدين الشاذلى: 
شا 

#احند متصور: 

الطريق أو الخطة 1١‏ التى تريد أن تصل إلى الضایق عمق كام كيلو فى سین 
- سعد الدين الشلالى: 

حوالی ۵۰-1۰ كيلو مثرا المضايق تقريياً. 

#الحمد متصورة 


فبالتالى انت بتمد ۵۰-1 كيلو علشان تنفد ۱۲ كيلوة. 
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اليجل السار سعد النين الطاالي . 


- سعد الدين الشاذلى» 

۷.. دی علشان.. إن ۱۲ كيلو دى معمولة نستطيع أن تفملها بإمكانياتنا 

8 أحمد متصور: 

الحالية اللى كانت موجودة.. 

- سعد الدين الشاذلى: 

الحالية.. الحالية.. یی ما إحناش محتاجين.. يعنى تیچی هذه الأسلحة أو ما 
تجيش ما فيش مشكلة, إنما دى.. لكى نصل إلى المضايق نحتاج إلى الأسلحة كيت 
وكيت. ولا قلنا موازية لها للتمويه على الخطة.. 


# أحمد منصور مقاطماً: 

الأصلية. 

- سمد الدين الشلالى مستاتقاً. 

الأصلية.. وفى الوقت نفسه لتقدير حجم الأسلحة والعدات الثى تلزمنا ويلزم 
إن الروس يمدونا بيها قبل أن نفكر فى الوصول إلى أيه.. إلى المضايق .. 

9 أحمد منصور: 

اسمادتك قلت حاجة فیلات اماضية ونا ملاحظ عفر هناد مش ماو 
اقول تناقض وانما أريد توشيح- فلت لی إن الروس كانوا بيمدوكم بالسلاج حتی 
إن السلاح كان يفيض عن حاجة: 


- سعد الدين اش 


نچ 
اوا وی 


# احمد متصور: 

الآن القضية قضية سلاع.. 
كيف نوفق ما بين هذه وتللدة. 

- سعد الدين الشالالى: 

لأ.. ما فيش تناقص إطلاقاًء لما تقول السلاح..لما يجى السلاح هنجيب 
الافراد وهنبتدی ندرب. ما هو ده كان اعتراضى على الخطة بتاعة صادق إن حتى 
الو جه السلاح عليزين بضع سنوات علشان الأفراد ندرب وتكون جاهزة. إنما.. 

الس متصور متا 

يمنى التدريب على السلاح فى عرف الحروب 7يعنى فى مفهوم شرامش 
واطلاعى انا صحفى برضه؛ ولست كما سمادتك تتوقع من حيث أسثلتى بالنسبة. 
اللقضابا الإستراتيجية من المعلوم أن ممكن حتى أى سلاج حديث يعنى لا تستفرق 
فترة التدريب عليه کر من ستة أشهر للمحترف إذا فيه عسكرى محترف صبح؟ 

- سعد الدين الشاذلى: 

مش دابماً.. مش دابماً.. وهناك ضرق بين إنك انت تكون عاي مائة هرد 
اللتدريب على هذا السلاح؛ وتكون عايز الف فرد أو ألفين فرد للتدريب على هذا 
السلاج فإمكانياتك فى تدبير الأراد بتختلف.. 

# أحمد متسيرة 

انوعية الفرد لابد أن تتوافق مع.. 

- سعد الدين الشلائى: 

من عدد .. من النوعية ومن العدد. من التوعية والعدد. وكان هذا أحد الأسباب 
الرئيسية اللى أنا باعترض على الخطة إنى نا باستنى لغاية ما أيه.. یجی 
السلاح.. 
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بة سلاح؛ وقضية إمكانات مسلحة. 


الرجل الطاب سعد البين نی 


أحمد متصور مقاطلا 
الأسلحة تيجى. 


- سعد الدين الشاذلى مستاتقأء 


أولاً: هاطلب السلا وهيجى بعد أد أيه15.. ويمدين تجنيد الأقراد وتدربيهم 
والوصول بيهم إلى المستوى هياخد اد آيه. والكلام ده قد يكون بالنسبة للأيه.. 
للاسلحة.. سيادتك لما اتكلمت عن الأسلحة البسيطة الصفيرة: إنما الأسلحة 
المقدة,زی الطيران مثلاً. طب اضرض طیران,الطیران ولا 7 أشهر ولا سنة 
هتموز أكتر كمان من.. 

# أحمد متصور مقاشا: 

لان فى الأصل هو طيار یی ريما يختلف أو تختلف نوعية الطهارة. 

- سعد الدين الشاالی: 

هذا الطيار لما قله من الطيارة (میع ١؟)‏ إلى (اميج ۲۳) عاوز طبار تن بحل 
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# أحمد متصور: 


شم 

- سعد الدین الشاذلی: 

وأ د نایز عياف نید نات ينه اد ی مه پل ادو 
أعلى.. كل واحد بيتتقل للستوى.. والطاقة بتاعتك بإنك انت كلية الطیران 
بتطلع كام واحد... عدد محدود كل سنة فعملية مرتبطة بیعضها: وعملية 


8 آحمد متصور 
ماذا حدث بعد ذلك.. بعد عملية الخلاف علیالخطت؟ 

- سمد الدين الشاائى: 

عملنا الخطتين. وخطة منهم معلنة والخطة التانية اللى هى أيه... 

#احمد متصور مقاطناً 

سرية. 

- سعد الدين الشاذلی: 

اللى هی سرية.. ما يجى أحمد إسماعيل ويقول: بنحذر يعنى معناء وصله علم 
بالخطة اللى هى خطة المآذن المالية. من الذى سرب إليه هذه المعلومة؟ لاش 
باك.. أفول لك لازم أيه الفريق صادق لان وجهة نظره متطابقة مع وجهة نظر 
ليه 

#احمد منصورد 

الفريق إسماعيل.. المشبير. 

- سعد الدين الشاذلى: 

الأ هو کان فى هذا الوقت هو حتى لواء.. 

# أحمد متصور: 

مر 

- سعد الدين اشلالی: 

خدت بالك. إذا الفكر إن فيه واحد بیقول لك نقوم بالعملية الهجومية 
أبما.. بما لديناء وضیه واحد بيقول لك تؤجل المملية إلى أن تصل إلى 
مستوى التوازن مع الأيه.. 

۳-۹ 


# أحمد متصور 

مع السو 

- سعد الدینالشلالی: 

مع العدوء طيب هناك خلاف فکری, ولا قرأ هذا الوضوع فى التقرير اللى 
هو رافمه احمد إسماميل لرئيس الجمهورية. لأن المخابرات العامة تابمة 
الرئيس الجمهورية. 

# أحمد منصور: 

شم 

- سعد الدین الشاذلی: 

فان سمهت إلى التریر, بكاد کون بيعيد نفس آفکار محمد صادق. 

# أحمد متصور: 

نىم 

- سعد الدين الشاالى: 

قمت أنا طلبت الكلمة من الرئيس وقلت له: ليس هناك أى اختلاف فى 
حقيقة المعلومة التى وردت فى التقرير وهو إن ضعف قواتنا الجوية وشمف 
الدفاع الجوى يمنعنا من إن إحنا نقوم بعملية هجومية كبيرة. ولكن من قال 
إننا نريد أن نقوم بمملية هجومية كبيرة؟ فى استطاعتنا أن نقوم بعملية. 
وندمر خط بارليف ونحتل ٠١‏ إلى ۱۲ 


محدودة بحيث إن إحنا تمير | 
كيلو شرق القناة. 
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# آحمد متصورة 

أيه هدف الخطة دی طيب إذا كانت محدودةة. 

- سعد الدين الشاائى: 

هدف الخطة: آهى هی دی بقى فلسقة الخطة اللی |حنا ينقولها, 
إسرائيل لها مقتلان, المقتل الأول: هو عدم قدرتها على تحمل الأيه 
الخسائر البشرية نظراً لقلة.. 

# أحمد منصور مقاطعاً: 

السكان. 

- سمد الدين الشلالى مستائقً: 

عدد الأفراد.. عدد الأشراد بتومها.انقتل الثائى؛ هو إطالة مدة الحرب. كل 
الحروب السابقة كانت تعتمد على أساس.. 

# أحمد متصور مقاطعاً: 

حروب خاطفة. 

- سعد الدين الشاذلی مستائفاً. 

خاطفة أو كما يسموها 0 نا بتنتهى خلال أريمة اسب ستة 
أسابيع. لأنها الفخرة بتمبئ 14 من الشمب اليهودى. ودى نسبة عالية جداً؛ 
الحالة الاقتصادية بتتوقف توقفا تامأ فى إسرائيل لان.. التعليم بيتوقف, 
والاقتصاد بيتوقف. الزراعة بتتوقض الصناعة بتتوقف لان كل اللى بيشتفلوا 
فى المصائع وفى الزراعة هم دول بقوا أيه ضباط وعساكر فى القوات 
السلحة؛ فانا عايز استفل 
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POY 


ا أحمد متصور: 
يمنى اعتمدت على حاجتين. أولا: إطالة امد 


- سعد الدين الشاذلی: 


ایو 
# احمد منصور: 

ثانيا عدم قدرة إسرائيل على تحمل خساثر بشرية. 
- سعد الدین الشاذلی: 


الاتنين. الاتنين بساط جداً. لأنى انا لما هكون فى الدضاع هو هيجبر على إن 
هو ابه يقاتل بالواجهة فساحدث فيه خساثر: وانا أقدر منه فی الدظاع, 
فساحدث فيه خسائر. مسالة احتلال الأرش دی مش فى دماغى خالس 
ومؤجلة.. 

لخد منصوز ةقف 

ادا 

- سمد الدين الشلالى: 

مؤجلة.. أهم حاجة هدف للقائد فى الليدان إن هو يدمر قوات خصمه, بعد ما يدمر 
قوات خصمه الأرض تبقى مفتوحة. إنما مديش للأرض أسبقية. الأرض لا تكون لها 
أسبقية على تدمير قوات المدو. تدمير قوات العدو هی الأيه.. هی الأسيقية الأولى. 
الي هس لین الاج و 


# أحمد منصور: 


يش ده جزء أيضاً من فاسفة الخطةالمسکرید 


- سعد ادن الشاذلی: 
مليماً.. طبعاً.. طبعاً. نا انا شرحتالوقفده.اصیحالسادات دلوت 
كرئيس جمهورية فى موقف الحكم. فيه اتنين من كبار.. 
# أحمد متصور مقاطعا: 
القلدة ند 
- سعد الدين الشاذلی: 


القادة عنده. بيقولوا لا حرب إلا بعد أن نصل إلى أيه التوازى... وواحد بيقول 
أبه لأ قوم بالحرب بالإمكانهات اللى موجودة؛ ونموض ضعف قواتنا الجوية. 
والدفاع الجوى المتحرك بإن إحنا نزحزج الدفاع الجوى الثابت من غرب القناة ۲۰ 
كيلو إلى الحافة الغربية لت أو ۵ كيلو غرب القناة.. 

أحمد متصور: 

فتدی عمق لك فى سيفاء. 

- سعد الدين الشلائى: 

نبتدينى عمق ۱۰- ۱۵ كيلوء نقطة الضعف بتاعتی غطيتها بالدفاع الجوى 
الثابت» واستغليت نقط الضعف بتاع المدوء دى فلسفة الخطة اللى بتذیب عن 
كثير من انس حتى المسكريين عندما يناقشون العملية.. ويجى يقولك الأرض! 
أرض أيه؟! الأرض دی ما هى.. يوم ما يدمر قوات المدو الأرض تبقى مفتوحة 
خالس تمرح ها كما تشاء. 
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لو خدت الأرض وأنا موققی العسکری وحش ييقى خطر على؛ لأن آنا وأنا ۱۰- 
٠6‏ كيلو ما يقدرش بهاجم أجنابى.. مليش أجناب ومليش مؤخرة. لان اجنابی 
مرتكزة فى الشمال على البحر الأبيض وفى الجنوب على خليج السويس ومن 
الخلف على قناة السويس. فمليش اجناب, لازم يهاجمنى بالواجهة وعشان يهاجم 
بالواجهة هيتحمل.. 

8 احمد متصور: 

خساتره هتبقى أعلى. 

- سعد الدين الشلالى: 

خسائره أكبر.. وخسائرى انا أقل ویاعوض قدرته فى التماون بين الدبابات 
وبين بأحرمه من الحاجات الیزات اللى بيتميز بها.. 
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- سعد الدين الشاذلیمستانا 

الجسيسدة چسدا بين الدبابات وبين الأيه.. وبين الطیسران, ضفى الأرض 
المكشوفة.. ينى تبص تلاقی ۷ ديابات أو ۸ دبابات ظهر قدامهم عدد آکتر من 
الدبابات بتاعتنا أو القوات.. تبص تلاقى فى © دقائق الطيران موجود . لان هو 
عنده تفوقه فى الطيران فمامل لا مركزية فى الاستخدام. إنما إحنا عشان 
ضمف القوات الجوية بناعتنا عاملين مركزية شديدة جداً فى استخدامالقوات 
الجوية, يمنى حتى قائد الجيش مالوش سلطة إنه هو يستدعى الطیران لازم 
بتصل بالقيادة المامة.. والقيادة المامة تديله أيه.. 


أحمد منصور: 
طيران. 

- سعد الدين الشلائى: 

تديله الطيران... 

# أحمد متصور مقاطف: 

لكن تستطيع سرية ديابات إسراثيلية أن تستدعى الطيران. 

- سعد الدين الشلالی مستاتقاً. 

أن تستدعی الطيران. وبالتالی فبتبقى فيه سرعة الأيه.. الاستجابة 
سرعة غريبة جداً. فانا باحومه من كل هذاء لإن انا دلوقتى وأنا موجود فى 
لاه .. على ۱۰- ۱۵ كيلو يمنى مليش أجناب وماليش مؤخرة حتى إثه أيه.. 
يستفلها یطوق الأجناب.. فتمود إلى أيه.. المؤتمر بتاع القناطر الخيرية.. 
وده مؤتمر مهم جداً. كل اللى بيتكلموا وکل اللى بيناقشوا ما بیجیبوش 
سیر آيه.. 
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اتد داقن 

مؤتمر القناطر الخيرية. 

سعد الدين الشلالية 

مؤتمر القناطر الخيرية. لان دی مهمة جداً.. متشوف.. 

# أحمد متصور منقاطماً: 

ویو ۷۷ 

- سعد الدین الشاذلى مستائقاً: 

يونيو ۷۲ بعال التأجيل» أو أبطال التاجيل تاجیل الحرب مين.. محمد صادق وأيه.. 

8 أحمد متصورة 

والفريق إسماعيل.. اللواء دم 

- سعد الدين الشلالى: 

واحمد إسماعيل. والذى ينادى بالحرب بما لدينا من قوات هو سمد الشاذلی... 

# أحمد متصور مقاطتة 

وحدك.. لم يكن أحد من باقى القادة نی يؤكد على هذه الإستراتيجية أو 
الخطة التى طرحتها.. 

- سعد الدين الشاذلى مستائفاً: 

القادة.. كل واحد له تخصص, القادة اللى الموجودين دول كل واحد منهم لا 
یکلم إلا فى ای 

# أحمد متصورة 


ادح سي وت تو ی 


- سعد الدين الشلئلية 

فی تخصصه: إذا كانت الخطة تتمارض مع جزه من تخصصه ممكن إن هو 
بیدی ريه إذا رای فى نله تما التاس اللى لهم حق الكلام عن الخطة محدودون 
وكما قلت لد هو الثلاث دول. فدلوقت رئيس الجمهورية لازم.. كان مفروض ان 
مویتخذ أيه.. 


8 أحمد متصورة 

قرار.. 

- سعد الدین الشلالي: 

قرار. ما اتخذش قرار.. مسك المصاية من النص. وابتدى يتكم كلاما إنشائها 
حقيقة إحنا من شمن اللفة الإنشائية. یی يجب الا ندخل الحرب إلا إذا كنا 
متاکدین تماما بإن لنا التفوق ونستطيع أن تجح پنسبة ۱۰۰ ولكن يجب ان 
تفکر ماذا لوأيه.. ماذا مل لو فوجثنا وفرضت الحرب علينا. كلام إنشائى لا 
بودى ولا یجیب. امهم ات فلت الضادة رابهم اپه.. اللواء السیری اللى هو كان 
نمرة ۲ فى القوات الجوية وهو اللى حضر هذا المؤتمر, لأن اللواء حسنی مبارك 
فى هذا الوقت مش عارف السيب اللى تسبب عن أنه هو ما يحضرش وحضر 
عنه اللواء السيرى. راح اللواء السیری واقف وقال أؤيد ما قاله الفریق سعد 


الشاذلى رئيس الارکان القوات الجوية. 

# احمد متصورة 

3 

- سعد الدين اشاذلی: 

يعنى بيمترف.. لأنى انا بأقول لهم إذا كنا هنستتی على أن نوصل القوات 
الجوية بتاعتنا إلى الستوی هنقعد سنوات. 
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# أحمد متصور 

سنوات طویلة 

- سعد الدين الشلالى: 

سنوات طويلة لا يعلمها إلا له فلما يشهد بقى شاهد من اهلها بقى زی ما 
بیقولوا- المسيرى.. فكان ده تابید أكبر تأييد. 

# أحدد متصور 

تابيد مطلق الآن. 

- سعد الدين الشالالى؛ 

ابيد مطلق. قال لك اؤيد ما قاله الفريق سمد الشاذلى ۸۱۰۰ الرئيس 
السادات ابتدى ينكلم الكلام الإنشائى والله با مسیری إذا ما کنتوش تحاريوا 
كويس انا هريطك فى الشجرة.. كلام يعنى هزار ويتاع وحاجات زی كده وانتھی 
الموشوع ولم یتخذ القرار؛ طيب. لما جه فى ۲۲ أكتوير أو فى ۳۱ اکتوبر وقرر 
إقالة.. إقالة محمد صادق. قر إقالته بحجة أنه لا يريد أن يدخل الحره 
كويس طيب ما انت محمد صادق لا يريد أن يدخل الحرب وعاوز واحد بريد ان 
يدخل الحرب» قائد عام تجيب سعد الشاذلى ولا تجيب أحمد إسماعيل هو ما 
أحمد إسماعيل ومحمد صادق نفس الراى فجاب احمد إسماعيل. شوف 
التناقض. هنا بقى الحاجات اللى هى غير ممروفة؛ لان ما حدش بيناقش يه 
# امد متصورة 

الرئيس فيما يتخذ من قرارات. 

- سعد الدين الشلالى: 

الرئیس.. لا وعلى مستوى الشمب الكلام ده ما بیناقش, وقال لی فى کل 
الأحاديث حد جاب سيرة المؤتمر بتاع أيه.. بتاع 7 يونيه ده... 


ارہ للع سس ین و 


كته متصور فعا 

بس عفواً سمادة الفريق- دايماً يعن سعااتك الآن قات فقط كان ثلاثة لهم 
الحق فى الحديث فى الخطة. الرئيس السادات كان القائد الأعلى للقشوات 
المسلحة وهو اللی من حقه أن بحسم فى النهاية. 


- سید الدين الشاالى: 


لهذا السیب, فهذا أيضاً يعود له هو.. 

- سعد الدين الشلالى: 

بالضبط. 

# أحمد متصورة 

يعنى لا نقول من المفروض أن كان يختار فلان أو 

- سعد الدين اشاالی: 

إحنا بنحال بقى. آنا باتكلم كمحال.يعنى دلوقتى هو مافيش شك إنه له الحق, 
إنما هو لما يجى يقول لك أيه إنه هو لا يريد الحرب ويجيب أحمد إسماعيل وهو 
عنده التقرير الرسمى إن هو بيقول لك إن إحنا غير قادرين على دخول الحرب.. 
الكلام ما يبقاش غير.. بييقى غير منطقى1 


أحمد منصور: 


ار علان. 


ما هو أحمد إسماعيل ريما يغير وجهة نظره الآن ویصیح من مؤيدى.. الحرب. 
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- سعد الدين الشلالية 

ما هو هنا بقى الكلام.. هنا بقى الكلام.. هنا بقى الكلام.. لا جه احمد. 
إسماعيل واتعين فلت له.. قلت له انا أذكرك بالتقرير اللى أيه..اللى بمته تریس 
الجمهورية وقرا علينا يوم 7 نیو 7 يونيو ل 17 أكتوير حسبه أيه.. ! شهور 
پینی.. 4 شهور ونص حاجة زی کده. 

8 أحمد متصور: 

سمادة الفريق. فى ۲۱ اكتوير ۸۱۹۷۲ تم تميين اللواء أحمد إسماعيل وزیا 
للحربية وقائداعاما وسمادتك بقيت رئيس ارکان للجيش. كيف كانت علاقتلد 
باحمد إسماعيل فى تلك الفترةة. 

- سمد این اشاذلی: 

کان هناك خلافات سابقة قديمة بينى ويين أحمد إسماعيل منذ أن كنث فى 
الكونفو؛ ولكن وجود كلينا فى منصب رئیسی كان يفرض على كل مننا إثه هو أيه.. 
يحترم هذا النصب وان يجمل ای خلاف فوق.. يعنى مصلحة البلد تكون فوق أ 
خلاف يعلى.. 

# احمد متصورة 

هل كانت خلافات شخصية أم خلافات فى الأسلوب السکری فى السل؟ 

- سعد الدين الشاذلی: 

الخلاضات السابقة اللى هی كانت حصلت. واللى هی کانت أساس الخلاف 
كانت حصلت فى الكونفو- وفت أنا ما كنت أنا قائد الكتيبة المربية فى الكوثفو, 
وكان هو.. 

© أحمد متصور: 

سنة 3۰ وكان مماك هتاف فى الكونفوة. 
الرجل ید الين الم 
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- سعد الدين الشاائى: 

لا..لأ هو ما کانش ضمن قوات الأمم التحدة. ولكن كان أرسل على اساس 
بعشة عسكرية تشوف مطالب الجيش الکوننولی أيه.. ايام (لومومبا) ويمدين 
الومومبا عندما سقط وحل محله (مويوتو) قبل الأبه.. البمثة ما توصل وأصبح 
حكمه عادى وبالتالى لا يمكن أن يكون هناك أيه.. اتصال بين القيادة العامة 
والقوات المسلحة الصرية والجيش الكوتفولى. 

# أحمد متصورة 

ولم يحدث تعامل عسكرى بينكم منذ عام ۱۰ وحتى عام ۰۲۲ 

- سعد الدين انشاذلی: 

لا ما انا هاقول لك أهوه بقى.. فلما جه.. وما كانش له عمل يمنى يستلمه. 
فموبوتو طبعاً.. فقمد فترة. فحاول أن يتدخل فى أيه... 

# أحمد متصور قاطا 


فى ملل 
- سعد الدين الشاذلی: 
فى عملى: فرفشت واختلفت مماء.. 


أحمد متصورمقاطا 
كانت رتبتكم المسكرية متساويةة. 


- سعد الدين الشلالی مسا 

لا كان هو أقدم وهو حب يستغل هذه الملية: فقلت له أنا.. أنت مالكش علاقة 
بيه كنت عقيد وهو كان عميد ينى.. فاختلقناء ويمت إشارة أنا للقاهرة. ووصل 
شمس بدران على طول علشان يشوف الوقف. وحسموا الوقف وسحبوه هو والأيه.. 
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والمجموعة بتاعته علشان بدون أى عمل ینی, ولکن ترکت آثارا بقیت خلال الفترة 
اللى هی بعد الكونتو إلى ۲ إنما بد تميينه ۲۲ کان الوقف أيه..يعنى كتنا.. 
# أحمد متصور مقاطفأ: 
33 
- سمد الدين الشلذلی: 
ای 
# احمد متصورة 
فى اكتوير 11 
- سمد الدين الشلالى مستاناً 
فى أكتوير ۷۲ كان الوقف يمنى كثنا نحل إن إحنا نجنب هذا الخلاف. 
# أحمد متصور مقاطفً: 


الآن هو كان عفواً على خلاف مماك فيما يتعلق بالخطة قبل آريمة أشهر؛ ماذا 
بعدما أصيع. 

- سعد الدين الشلالى مستاتقً: 

هو مش خلاف معايا هو ييكتب تقرير مستقل ولكن وجهة النظر بتختلف مایا 


8 أحمد متصور: 


3 
- سعد الدين الشلائى: 
لأن هو مالوش علاقة بيه دا هو له علاقة برئيس الجمهورية على طول کرئیس 
جهاز اللخابرات العامة 


# أحمد متصورة 
الآن أصبحت علاقته مباشرة بيك. 
- سعد الدين الشاذلى: 
هيبقى علاقته مباشرة بى. قبأقول له الخطط اللى عندنا کیت وكيث کیت 
ومازال لم يحصل ای تقبير فى القوى التسبية ومازالت الحرب المحدودة اللى هى 
٠6 -٠١‏ كيلو هى الوحيدة الباقية النى ممكن تتفیذها, اما ای خطة أخرى فايه.. 
فهيكلية وورقية واقتتع بهذا. واستمر هذا الوضع بقى إلى حوالی مارس تقريها. 
مارس أو أبريل على ما لكر يعنى.. 

# أحمد متصور مقاطماً: 


3 
- سمد الدين الشاذلى مستاناً 

۲ وقال لى عاوزين تعمل خطة الوصول إلى الأبه... 
# امد متصورة 


المضايق. 


- سمد الدين الشاذلى مستائقً 
إلى الضايق هنا البداية بقى.. الوصول إلى المضايق. 
9 أحمد متصور: 
نعمء اللى هى كانت الخطة المائة اللى أطلمتم الروس عليه .. 
- سعد الدين الشلالى: 
(41) عليز اقول إن (41) دی خلال سنة ۷۲ تقيرت إلى (جرانيت) تفير الاسم 
ولكن نفس الفكرة اللى هى الوصول إلى الأيه... 
و سس سفق نت قرب فقي 


# آحمد متصور 

إلى امضايق. 

- سمد الدين الشاذلی: 

إلى للضايق» فال لى عايزين نممل خطة أيه.. لوصول إلى الضايق. ما 
ينفش عشان كيت وكيت وكيت الأسباب اللى أيه.. 

# أحمد متصور: 

اللی انت ذكرتها. 

- سعد الدين الشلالى: 

اللى بنقولها باستمرار واللى الناس لازم تكون حفظتها دلوقتی ضمف القوات 
الجوية؛ وعدم وجود أيه. 

8 أحمد متصور: 

غطاء جوى.. وعدم وجود قوات. 

- سعد الدين الشالالى مستائق 

غطاء جوى. ودفاع جوى متحرك والتغوق الجوى. والملاقات بين الطیران 
والدبابات والأجناب بتاعتنا. والوصول إلى.. يعنى الحاجات اللی هى متكررة. 
وثبتت فى الحروب السابقة مع إسرائيل.. نهايته. فسکت, ويعدين برضو عاد مرة 
آخری وقال لی لا دی عايزينها علشان نمرضها على السوريين حتى يقتنعوا بأيه.. 
إنهم بخشوا ممانا الحرب فان حتى فلت آنا أفضل أن أدخل الحرب مستقلا 


بدون مساعدة من الجبهة السورية. فضلاً عن إن أيه أقوم بأيه بعملية هجومية. 
للوصول إلى المضايق. لإن دى هتعرض قواتنا إلى أيه.. إلى التدمير من الأجناب 
ومن الخلف و.و.. إلى آخرهء زى ما حصل كل ستة. لإن أيه.. ضعف القوات 
الجوية والدفاع الجوى. كررناها . 


8 أحمد منصور: 
شم تمم 

- سعد الدين الشلالىة 

فقال لى لأ دا هنمملها وتمرضها على السوريين إنما مش هتتتفذ. بناء على 
هذا اتعملت الخطة واتمرضت على أساس إنها للمرض على السوريين؛ هنا بقى 
السؤال. على الكلام قولة ايه.. هل فملا السادات كان يريد أن يدخل الحرب سنة 
۲ نا باقول لأ.. وما تخدش تصريحات السادات باستمرار على اساس انها 
على أساس مفهوم.. لأنه أوقات يقول لك یمین بخش شمال, ويقول لك شمال 
ویخش يمينء هو ده الأسلوب بتاعه. نت ما تشوف ما قاله فى اللقاءات بشاعة 
القادة عن الروس, أوقات يطلمهم السماء يقول لك الروس.. هو إحنا تقدر تعمل 
حاجة من غير الروس دول هم اللى إدونا وسلحونا جیشین وكذا وکنا وكذا. وثابت 
الكلام ده فى أيه.. فى وثائق رسمية.. ويجى مثلاً بعد الحرب يقول لك الروس ما 
كانوش بيدونا حاجة إطلاقاً. وإحنا اللى عمثنا كل الكبارى وإحنا اللى عملنا ذا 
کنا كذاءفإذن ما نخدش كل ما يقوله السادات كانه قضية مسلمة بل نحطه فى.. 


# أحمد متصور مقاطماً: 

اه بيلمب سياسة سعادة الفريق.. 

- سمد الدين الشاذلی: 

بيلمب سياسة.. بس بيلعب سياصة.. 

# أحمد متصور مقاطماً: 

یی انت رجل عسکری محترف عندك واحد وواحد يساوى تین كما يقال.. 
هو بیلمب سياسة اللى فيها الواحد يساوى ۱۰۰, ويساوى ۲۰۰ أحياناً. ویساوی 
٠١‏ يعنى فهو الرئيس السادات كرئيس بیمب سياسة. 


- سعد الدين الشلالى متا 

يلعب سياسة مع السدو إنما ما يخدعش.. ما يخدعش القادة بتوعه. ما 
يخدعش الشعب بتاعه.. هنا ا تخش... 

#اأحمد متصور مقاط 

آنا مش عارف.. مش يمنى ريما لا نريد أن نوصلها إلى مرحلة الضداع 
القصود. ولكن آنا برضو هنا فى عام ۷۲ قبل أن نغادره إلى ۷۲ وقضية إجلاء 
الروس اللى إحنا سألناها فى أول الحلقة. عملية إجلاء الخيراء الروس وده اعتقد 
تم على إيديكء عملية الإجلاء. 

- سعد الدين الشلالى؛ 

يدها یم 

اندي 

كان هناك أرقام مبالفة فى اعداد الروس, الأسباب.. 

- سعد الدين الشاذلى مقاطماً: 

السادات قال نم 1١‏ .. 

# آحمد منصور: 

انعم العدد الحقيقى لهم( 

- سمد الدين الشذلی: 

۷ لاف و۵۰۰ وتوزيمهم كالآتى: الف مستشار وخبير. و 1 لاف وحدات 
عسكرية, أفراد عسكريين يعنى.. 
الرجل الشاب سعد الدين الساذلى . 
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# أحمد متصورمتاطا 

اللی هم كانوا فى ۲۷ وحدة دفاع جوی. 

- سمد الدين الشاالى مستاناً 

تمام كده.. والطهارين واللى بتاع و ۷۵۰ عائلات.. مدنيين وأولاد وزوجات 
وكلام من ده كل ده دول ال ۷ لاف و 0۰۰ الذى أنيط بنا آن آپه.. أن ترحلهم.. 

# احمد منصور: 

لکن بفی آخرون فى مصر غير هؤلاء. 

- سعد الدين الشاذلى: 

بقى عدد قليل. عدد قلبل. كان فيه عندنا اللى هو (سكود) اللى هو.. 

# أحمد متصور: 

صواريخ سكود نم 

- سعد الدين الشاذلی مستاتقاً 

الصواريخ. صواريخ كود كانت موجودة ومعاهم الخبراء بتوعهم اللى هم 
بيدريوا الضباط والمساكر بتوعناء فهم دول اللى بقيواء أعداد بسيطة یعنی. 

8 أحمد متصورة 

الكن الرئيس السادات أيضاً ذكر إن قبل الحرب - قبل اکتویر- بفترة وجيزة 
أرسل الروس اربع طائرات شحن عملاقة حتیتقل عاثلات السوفييت اللى كانوا 
موجودين فى مصرء بن على طلب سوفيتى ولیس طلب مصری. 

- سعد الدين الشاذلى: 

دا..دا انت رجمتا لهوم © اکتویر بقى. إحنا قفزنا دلوقتى بعد كده إلى يوم 9 
أكتوير مش. 
ا فوص فوفد 


* أحمد متصور: 
لا انا قغز ل 0 اكتوير له لأن حضرتك بتقول إن كان بقى مجموعات: 
الكن الأريع طائرات من الكد نها ستتقل أعدادا كبيرة. 

- سعد الدين الشاذلى: 

لأ.. ما انا اقول بضع مثات.. ا اقول لك بضع مثات فالثات نی ما هو 
هتبص تلاقى.. ا أريع طيارات بشیلوهم. ويشيلوا المائلات بتاعتهم؛ ويشيلوا کل 
حاجة يش 


#اأحمد متصورة 
اکن النسية الأكبر خرجت فى 507 
- سعد الدين الشلالى: 
طبماً.. طبعاً.. دا إحنا دوكهت قمدنا ترحل فيهم 16 يوما ما خلصوش. 
أحمد منصور: 
الكن شمرتم إن خروجهم أثر عليكم من الناحية المسكريةة. 
- سعد الدين الشلالی: 
ما فيش شاده عسكريا على قدراتنا السکرية ها نت آیه, 
# أحمد منصور مقاطماً: 
لكن أيه الحسابات البديلة.. ما هو البديل بعد إخراج الخبراء السوفييت.. 
- سعد الدين الشاذلى مستاناً 
ما فيش بديل غير إن إحنا نممل ليلاً وتهاراً علشان تموض الآيه.. علشان 
نموض هذا النقص والدفاع الجوى بنهاية ۷۲ كان استطاع إن هو يطقم الأسلحة. 
التى تركها الروس؛ وأصبحت كلها أطقم مصرية.. 
تت وديا 
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إنما الطيران إنما اليران لم يستطع إته موض ال ۱۰۰ طيار فى الستة أشهر دول 

# امد متصورة 

اکن ليس لديك سيب مقهوم حتی الآن عن أسباب إجلاء الخبراء الروس غير 
ما ذكره الرئيس السادات؟ 

- سمد الدين الشاذلی: 

غير ما ذكره الرئيس السادات. ودی برضو من الحاجات اللى هى عايزة بحث 
ومابزة تدقيق. ولابد أن نسل إلى مشلا الملاقات. والارشیضات السرية شى 
الملافات بين السادات وین أمريكا. وبينه وبين الاتحاد السوفيتى» ودی حاجات 
غير متاحة لغاية دلوقتى. 

# احمد متصورة 

لبم ذكر إن ريما الرئيس السادات كان يريد أن يتحول إلى الولايات المتحدة. 
بامتبارها هی الثى تقف وراء إسرائيل. وبالتالى طرد السوفييت ريما يجمل 
الولايات التحدة تميد حساباتها بالنسية لملاقاتها مع مصر التى ريما كانت 
مقطوعة حتی فى ذلك اوقت 

- سعد الدين الشلالى: 

لا استطيع أن أؤيد أو أتفى مثل هذه الأشياء وتا شخصياً استبمد أن تکون 
هذه الخطوة خطوة ساداتية .1٠٠١‏ هو بيقول لك أنا لم استشر حد وأنا خدت 
.. إلى آخره. و(كسينجر) علق على هذا الموضوع قال لد 
إن هی بعنى.. له طب أنتو كنتوا بتطلبوا إن الخبراء الروس بمشواء لما لخبراء 
ı10‏ 


ار العا سعد الين لقاال 


الروس مشيواطب ما اعملوا حاجة.. قدموا حاجة للسادات قال لك السياسة ما 
فيهاش اخلاقیات وما فيهاش يعنى.. إذا كنت حاجة خدتها بلاش يعنى یه اللى 
يخلينى أدفع فبها فلوس يعنى. 

إثما هناك علامات استغهام؟! ما هى الخطوة.. ماذا كان بريد السادات من 
وراه هذه الخطوةة لا ستطیع أن أؤكد او نقی غير إن أنا أقول لك ما سمعناء من 
السادات فى هذا الوقت. 

8 أحمد متصورة 

نمود إلى الابام التى سبقت حرب اکتوبر: على ای شی» استقررتم فى 
النهاية: بمدما الآن أصبحت خطة المآذن المالية مستبمدة, واصبح هناك 
مطلوب وضع خطة للوصول إلى المضايق لمرضها على السوریین من اجل 
دهم للمشاركة فى الحرب. 

- سعد الدين الشادلى: 

لا.. دا اعتبارا من مارس وأبريل اتوضمت الخطة اللى هی الخطة الايه... 
الوصول إلى الضایق وأدمجنا فيها المأذن المالية. وسميناها المرحلة الأولى. 
المرحلة الأولى هى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحثلال ٠١‏ 
2 كياو. ثم بمد وقفة تمبوية تتقدم قواتنا للوصول إلى المضايق دی 
الرحلة الثانية.. فالخطة بتمرض على السوريين كايه.. کخطة واحدة عن 
مرحلتين, ولكن النية المبيتة عندنا فى القيادة العامة للقوات السلحة هى 
تنفيذ المرحلة الأولى فقط من هذه الخطة: وهذا الكلام ايده السادات هى 
حياته. واحمد إسماعيل آوا كان لم يعبر لا ينعم أو بلا- ويمدين سعد 
الشاذلی وقادة الجيوش. ودخل فيها بو غزالة. ودخل فيها حافظ إسماعيل 
فى الكتاب بتاعه كل دول قالوا إن الهدف بتاع القوات المسلحة المصرية هو 
٠١‏ إلى 1 كيلو 
- تست نت میت سب تب وت 


# أحمد متصور: 


واعتقد حتى الفريق سعد مامون أشار إلى هذا أيضا وقال نها حرب محدود 

- سعد الدين الشالى: 

ما هو قادة الجيوش.. قادة الجيوش اللى هو سمد مأمون وعبد متعم واصل, 
لم يشذ عن هذا إلا الجمسي, الجمسى هو اللى قال لك إن الخطة الوصول على 
اللضابق. وهو صادق إذا افترضنا إن الخطة اللى هى أيه. 

#ااأحمد متصور: 

ص.. الذى بريد يقول هذا صادق. والذى بقل هذا صادق لكن الهم التنفيذ المملى. 

- سعد الدين الشاذلی: 

بالضبط. 

أحمد متصورة 

او دی كانت مرحلة أولى, تليها مرحلة تانية.. 

- سعد الدين الشلالى: 

وهو صادق لأن الخطة الرسومة اللى موجودة على الخرايط بنقول فيها أيه.. 
الوصول إلى المضايق. 


أحمد متصورة 


سمادتك الآن وضحت لنا الصورة تماماً. یی الصورة الآن أصيحت واضحة. 
تماما سب مان المالية والضايق لین الخطة واضحة بالنسبة نا فيهم.. 


قرط العانء سعد ینعی 


امد متصور: 
نعم الخطة التى اتقق على تفینها ما قبل الحرب بأيام كيف كان 
الاستمداد؟ ماذا.. يعنى قبل دية عايز سالك ليه نت بترفض السوریین 
يشاركوكمة کانوا يشاركوا معکم فى الحرب وتدخلوا حرب قوية تشتتوا فيهاء 
جهود الإسرائيليين على جبهتين؟. 

- سعد الدين الشلائية 

اصحء بس بشرط آلا ارش قواتیللخطر لإن انا شايف إن وصولی إلى 
اللضابق هيفتح الأجناب بتاعتى ويدى الفرصة لإسرائيل أنها تستخدم الوسائل 
اللى هى متفوقة علينا فبها وهو الطيران والديابات , وتضرب الأجناب وتصل إلى 
الوخرد. 


#احمد منصور: 

نفس الكلام اللى إحنا ذكرناه... 

- سعد الدين اشلالی: 

a 

#احمد منصور: 

سمادة الضريق ما لم يتم إشراك الأردن فى هذا الوضع طالا تم إشراك 
سورياة 

- سعد الدين الشاذلى: 

برضو هذا هو موقف سياسى ولكن أعتقد آنه أخطر قبل ذلك بيضعة یم دون 
أن يحدد له التوقيت. لان أحمد إسماعيل سافر إلى سوريا يوم ۲ أو ؛ اکتویر 
لیضع اللمسات الأخيرة فى التنسيق بين الجبهة المصرية والجبهة الأيه.. 
الرجل المي سس الي اللي 
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أحمد متصور: 
اسوری.. 
- سمد الدين الشلالىة 
السورية ويتفق على ساعة بده الهجوم لإن كان حتى هذه اللحظة لم يتم 
وبين السوريين على بده الهجوم؛ اتفقنا على لیم ٠‏ ولكن لم 
نتفق على الساعة لأننا كنا تريد أن نبا فى آخر ضوه ليلاً. وهم كانوا بريدوا 
أن بيداوا مع الفجر مع اول ضوء. فبعد أن التقى مع السورین اعتقد أنه هو 
بعث باللواء نوهل إلى الأردن ليديهم فکرة على أن فيه احتمال أن الحرب 
قريبة دون أن ینسح عن أبه.. عن التوقيت بالضبط. 

8 احمد متصيرة 

من الذى حدد 7 اكتوير بالضيطة. 

- سمد الدين الشادتی: 

من الذى حدد؟ القيادة المسكرية من ضمن الدراسات بتاعتها بتقتخب الابه... 
النوفيتات الناسبة, يعنى لأن فيه عناصر كشيرة بتؤثر على انتخاب هذه ال 
أولاً: القمر.. أوقات المد والجزر الی فى القثاةء یضی فى سلسلة من الأاسباب 
الثى تخلينا تنتخب يوما ممينا أو نفضل يوما معي 

احم متصيرة 

بعنی معنى ذلك أنه طرحت عدة تواريخ وتم اختيار هذا التاریخ من بينها. 

-سمد الدين الشلالى: 

تمام.. تمام.. فالقيادة السياسية اللصرية والسورية التقوا فى ۲۱ آغسطس 
۲ فى الإسكتدرية وکان. 
إإإ قرط لس س لین تسا 


#احمد متصورمقاطاد 

نعم هذا اللقاء السرى الذى أشار له الرئيس السادات. 

- سعد الدين اشلالی: 

الا 

أحمد متصور: 

الى الرئيس السادات أعلن إنها كانت زيارة سرية للرئيس السورى. 

سعد الدين الشلائى: 

لا..دا الرئيس السورى ما جاش» دا القيادة المسكرية هى اللى جت 

8 احمد متصور: 

القيادة المسكرية.. تعم. 

- سعد الدين الشلالى: 

القيادة المسكرية ممثلة فى وزير الدفاع وريس الأركان السورى وكل.. واللى 
بقابلهم نا قائد الضوات الجوية وقائد الدفاع الجوى. قائد البحرية, مدير 
اللخابرات المسكرية هنا وهنا - خدت بالك- واللواء نوف كان.. يعنى سكرتيير 
عام هذه القيادة. 

# أحمد متصورة 

کان رتبة اللواء نوفل.. كان وظیفته أيه فی.. 

- سعد الدین الشاذلی: 

لوا... هو الحقيقة لأن آصبح فيه جبهتين. الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية. 
الى هى مصر يعنى أو الجبهة الصرية والجبهة السورية, و أحمد إسماعيل 
مفروض إن هو قائد الجبهتين. فاللواء نوفل مفروض إن هو آيه... 
ارط الي سم ی عم 


كلا 


8 احمد میس 

منسق أو.. 

- سعد الدين الشلالى: 

منسق وبيساعده فى أيه.. فى هذه السملية. دون أن يكون له قيادة 
مستقلة او حاجة زی کده ينى. ففى هذا المؤتمر عرضت القهادة 
المسكرية.. القيادتان المسكريتان مجموعتين: مجموعة منهم من ٠‏ إلى 
۰ اکتوبر. ومجموعة تانية سبتمبر من ۷ إلى ۱۱ أو ۱۲ سبتمبر وترك 
اللشيادة السياسية انها تختار أى توقبت داخل هذين التوقیتین على ان 
تخطر القيادة المسكرية قبل بدء الهجوم ب ۱۵ يوما؛ لآن عاملين جدول 
زمنی بقى: ۱۵ أو يعنى يوم الهجوم ناقص ۱۵ تممل كذاء ونممل وگذا: يعني 
فيه حاجات ما بنمملهاش علشان ما نخليش المدو يكتشف نوايانا للهجوم. 
بنشيلها لغابة خر لحظة. شده عرض.. الؤتمر خد ؟ ابام ۲۲:۲۱ و۲۳ 
وبعدين اتعمل محضر بيه من صورتين. وقع على هذا .. 


أحمد متصور متا 

ده اخسطلس ۷۲ 

- سعد الدين الشاذئى مستاتا: 

أغسطس ۷۲ أغسطس 75 ووقع على هذا المحضر كل من رئيس الأركان 
المصرى ورئيس الأركان السورى بوسف شکور ویترفع هذه التقارير إلى أيه.. 
إلى الرئيس السادات والرئيس الأسد. طبما الوقت بتاع سبتمبر ده كان ضیق 
جدا يعنى لو فات ؛ ایام لو ما قالولناش قبلها ب ٤‏ ایام بعد ؛ ایام يبقى 
مناها مش هيتقع. 
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ار الفلب. سعد الين القاالى. 


# آحمد متصور: 

مافیش حاجة فى سبتمير. 

- سعد اللدين الشاذلی: 

الإن إحنا قلنا ٠١‏ بوما وإحنا أصيحنا ۲۳ أغسطس ودوكهه.. نی خلاص 
مافيش اظن كان بيدأ من ۷ سبتمبر فاضل.. 

# أحمد متصور: 

یت فيه 

- سعد الدين الشلالى: 


فلم ات هذه لفثرة, اسبح اضعا ليه.. إن لد 


أحمد منصوره 

سيكون فى أكتوير. 

- سمد الدين الشاذلی: 

هو هیکون فى أكتوير ما بین أيه.. 0 أكتوير و ۱۲ أكتوبر. دا فيما يتعلق باپه.. 
بنوقیت الهجوم إنك أنت بنقول ليه اختارتم ۱ اکتویر. داخل هذا الاسبوع كمان.. 
بالإضافة إلى القمر والبتاع... 

أحمد متصور: 

والموامل الأول عم 

- سعد الدين الشلالی: 

والعوامل الأخری, داخل فيه برضو حاجات تاتية مهمة.. 
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8 أحمد متصور مقاطماة 

اهمها 

- سعد الدين الشائلية 

اهمها الأعياد الكثيرة.. 

# أحمد متصور مقاطما: 

للإسرائيليين.. للبهود فى ذلك الوقت. 

- سمد الدين الشادلی» 

فى هذا الوقت. 

# امد متصيرة 

واختيار يوم الففران على وجه الخصوص کان مقصودا ايضاً. 

- سمد الدين لشاذلی: 

بوم 3 أكتوير بالضبط كان هو يوم عيد الففران.. 

#اأحمد متصورد 

نی نستطيع أن نقول إن عملي تحديد مواعيد اما تخضع لاعتبارات 
وممايير كثيرة جداً ئيس الجائب المسكرى وحده هو الذى يحددها او هو الذى 
يحسمها. 

- سعد الدين الشلالى: 

الاتنين مع بعض سياسيا وعسكريا.. 

احمد متصور: 

الجاهزية المسكرية فذلك الوقت كانت 
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الرجل اي سعد النين للم 


- سعد الدین انشادلی: 
خلاص على ال :10 

# أحمد متصور: 

تتاسب الخطة التى تم إعدادها .. 

- سمد الدين الشاالی: 

طيعاً.. طبعاً. 

# أحمد متصور: 

بوم 7 اکتویر, يوم ١‏ کوب فى حياتك كيف بدأ من أوله إلى نهايته كيوم؟ 

- سعد الدين الشاذلى: 

بالنسية لى. 

8 أحمد متصورة 

نم 

- سعد الدين الشالى: 

الحقيقة يشى نمود ٠١‏ ساعة إلى اللف. لان 7 أكتوير ما کانش فيه حاجة. 


قدر تعملها یمنی.. كنت قاعد تتفرج وتشوف السيناريو اللى أنت عملته ماشی زی 
ما هو مرسوم أو لأ.. 

أحمد متصور: 

۵ اكتوير. 

- سعد الدين الشلالى: 


نما شا أرجع ليوم © أكتوير -وكان يوم جمعة- خدت بعضی ورحت القی نظرة. 
أخيرة على الأبه.. على الجبهة.. وبائذات الجيش التالت والجيش التانى. فوصلت. 
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.بوم ۵ أكتوبر إلى قيادة الجيش التالت.وکان فيه اللواء عبد المنعم واصل وکان 
بیترا خطبة. باقول له بتممل آيه يا عبد التمم؟ بيقول لی دا خطبة ماقولها 
بمناسبة الهچوم. قعدت أسمع كلام حماسى وقوی و.. وإلى آخره. قلت له طب 
هتقول الخطبة دی إزاى يا عبد العم ده نت الواجهة بتاعتك ٠١‏ كيلو هتمع 
قادة الفرق علشان تقول لهم قادة الفرق ما هم هم مشحونین معنوياً والكلام ده 
كله ماهماش محتاجينه, أو هتجمع قادة الألوية وتحرم الوحدات من القادة 
بناعتهم فى وفت هم فى أشد الحاجة إليه.. وفى دماغی الوضو بتاع أيه.. بتاع 
۷ اجتمنا إحنا فى أيه.. فى فايد والمدو قام بالضرية بتاعته, لإن دیما 
إحنا ممل حساب احتمال أن المدو يقوم بضرية إجهاضية قبلك؛ يعنى لو حس 
بيها.. وكان ممكن يمملهاء قال لی طب أمال أبه الاقتراح؟ اقتراحی 7 وأقوها 
للتاريخ- نها لحظية قلت أقوى خطة واقصر خطة هی (الله أكبر) فمجرد ان 
إحنا نجيب مجموعات من الأفراد وعلى كل كيلو من قطاع الاختراق. هو ما یون 
الواجهة بتاعته 1١‏ كيلو هو ما بيخترفش فى الأريمين كيلو؛ بيخترق من حتت 
حنت ممينة ونحط على كل كيلو ضردين أو ثلاثة وسماهم ميكروضون من 
رانزيستور ده ویقول الله أكبر. كل الناس اللى هم بیمدوا.. أوتوماتيكى هيرددوا 
كلمة أيه. 


وأقصر خطبة.. فال لی طب ما عنديش انا الترانزيستورات» فلت له: دی مشكلتى آنا آنا 
هاجمسها لد ومن مكتبه اتصلت بمدير التوجيه نوی انوا للسلحة. قلت له اجمع 
كل الترانزيستورات اللى موجودة فى القولت السلحة فى أى حته. وعليز قبل بكره الساعة. 
٠١‏ کون ۲۰ ميكروفونا فى قيادة الجيش..أنا حسبتها طبعاً ال آنا جممته یه کنا 
ا سبع عد ع |[ رو شه O E‏ 


والجيش الثالت عنده ذا ۲۰ میکروفون ترانزیستور فى قيادة الجيش الثالث. و١7‏ فى 
قيادة الجيش التائ وعلبزك تكلمنى بعد ساعتين تقريبا تقول لی قادر على تنفيذ هذا 
ام الا نی مش عارف إن هو هيقدر... 

8 أحمد متصورة 

يينى إحنا الشاهد هنا هو إن اختيار الله أكبر.. 

- سعد الدين الشلائى: 

الله أكبر.. لحظية من عند الله.. لحظية من عند الله. 

# أحمد متصور: 

انعم.. نعم.. جاءت فى يوم ۵ أكتوبر ويهذه الطريقة الثى ذكرتهاء والجبهة بالكامل 
وكل الجنود. کل الضباط كلهم جملوا كلمة الله أكبر أو إعلان الله كبر هو الدخل 
الرئيسى للممركة. وهو النداء الذى ظل الجيش الصری بردده طوال حرب أكتوير. 

- سعد الدين الشاالی: 

تام تام 

# أحمد منصور: 

الحاقة القادمة -إن شاء الله- هنتناول الحرب تفسها ابتداء من يوم 7 اكتوير وحتى. 
إيقاف الحرب فى ۲۲ اكتوير الثفرة كيف وقست؟ وهل انت السبب فيها كما ذكر الرشيس 
السادات؟ أسبابها؟ مساحتها؟ ماذا تمكن الإسراثيليون من عمل اقفر ثم نحال حرب 
أكتوير بجوانبها المختظفة. سمادة الفريق سمد الدين الشالى شكراً. 

فى الحلقة القادمة إن شاء الله- نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سعد 
الدين الشلالى على المصر. فى الختام اتقل لكم تحية فريق البرنامج وهذا احمد 
منصور يحبيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.. 
ار اس لبن الاي 
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حرب أكتوبركمايراها سعد الدين الشاذلى 

#أحمد منصور: إحنا الآن دخلنا إلى 7 أكتوير إلى الحرب. ماذا وقع يوم 1 
ویر بالتسبة لك من الصاح 

- سعد الدين الشاذلى: بالنسبة للصیاح وحتى الساعة الثانية أو قبل ذلك 
بقلیل, كنت بامر على مركز القيادة اللى موجود فيه القوات علشان اتاکد من 
إن كل واحد فى مکانه, كل واحد فاهم الواجب بتاعه وخلافه؛ وفى الوفت. 
نفسه باتابع ما تقوم به الوحدات والتشكيلات لان كل واحد بقى عندى جدول 
زمنیقبل الهتجوم بسامة ده یسمل کذا وده بیعمل کذا:فکل شذانا یوم > 
اکتویر هو أن نتلقى التقاریر ونشوف کل حاجة ماشية حسب ما هو متوقع أو 
الأ. والحقيقة كانت شینا رائما بحیث إن کل شىء فى التوقيتات كما لوکنانقرم 
بطابور تدريب تكتيكى.. 

# أحمد منصور: ألم يكن لديكم ای مضاوف من أن تعلم إسرائيل بموعد 
الهجوم وتسبقكم ولو قبلها بساعة؟. 

- سمد الدين الشاذلى: طيماً هذه الشكوك كانت قائمة؛ تما نا كما سبق 
وان قلت لك- إن انا يوم الجممة زرت الجبهة ويمد ما زرت قيادة الجيش 
الثانى والجيش الشالث طلمت على نقطة مراقبة فى الإسماعيلية اللی هى 
غرب القناة مباشرة وبينى وبين العدو ۱۸۰ متراء وابتديت أبص عليه بالنظارة 
واشوف العادات بتاعته, لقيت العادات ثابتة تماما يعنى ليس هناك ای شىء 
يدل على إن هو أيه حس؟ 

8 أحمد منصور: بشمر بشىء. 

- سعد الدين الشاذلى مستاتفاً: حس بإن ترتيياتنا للهجوم أصيحت وشيكة, 
ان الكلام ده كان قبلها ب ۲۵ ساعة تقرییا. 
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* أحمد منصور: قادة الجيوش متی علموا بموعد الحرب بالق 
- سعد الدين الشاذلى: علموا بها يوم أول اكتوير قادة الجيوش- طبما الخطة. 
موضوعة كلها على أساس إن وقت ما يتعرف اليوم والساعة بيقى فيه توقتات 
بنسميها "ی ناقص كذا” الى ھی "يوم تاقص كذا” يتعمل كذاء وساعة س اللى هو 
ساعة بدء الهجوم بنقول س ناقص ۱۰ دقيقة بيممل كذاء س ناقص 4۵ دقيقة کذا 
كذا كذا. فكل بمجر من إن إحنا نقوله بوم الهجوم بيترجم الياءات الناقصة دى 
إلى أيام حقيقية. ولا يعرف ساعة الهجوم بيترجمها إلى أيه؟ ساعات حقيقية 
يملىء 

# أحمد متصور: الجنود اللى فى الممركة متى علموا بموعد اللمركةة. 

- سعد الدين الشاذلى: يوم 7 أكتوير صياحاً.. 

# أحمد منصور: كل الجنود كانوا على علم أن هناك حريا فى الساعة اند 
وخمس دقائق. 

- سعد الدين الشاذلی:آء. صباحا؛ كل واحد يعرف اللهمة بتاعته فقط لا غير 
البدا العام 

# أحمد منصور مقاطعاً: شمور الجنود أيه سمادة الفريق؟ أنا الجائب النفسى 
الحقيقةباجد إجهادا شدیدا عندى فى استيضاحه عندك. لان أنت عسكرى محترفه 
الجوانب الماطفية والنفسية بلاحظ اسمح لی- نها غاية كثير: بس ما أعرفش هل... 
هل حقيقة انت تتعامل مع.. كنت تتمامل مع الواقع المسكرى بهنه الطريقة؟. 

- سعد الدين الشلالى: شوف: أولاً بالتحضيرات وبالحسابات العلمية نا كنت 
واثقا تماماً بان إحنا لازم هنتتصر, وبالشحن الضوی اللى إحنا كنا بنديه للأفراد 
كنت واثنا تماماً إن إحنا هتنتصرء ولكن مهما كانت هذه الثقة لابد وان تشمر 
بشىء من لقلق.. 
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ا أحمد متصور مقاطما: كنت تميش القلق. 

- سمد الدين الشاذلى: ولكن.. آه طبعا « ولكن الشمور بالقلق شىء والثقة 
بإنك انت ستنجح شی» آخرء يعنى بالمكس الشمور بالقلق ده مطلوب فى بعض 
الأوقات, لأن ده بيبعث.. الدماء الحارة فى أيه؟ فى جسم الواحد ويخليه ی 
يتحفز ويصبع ذات قدرات ما يقرش أيه؟ تكون فى الظروف المادية. 

# أحمد متصور: صحيح. 

- سمد الدين الشلالى: مش عيب أبدا أن الواحد بکون قلقا وأن يكون متحفزا.. 


8 أحمد منصور: لكن عشت التاق والتحفزة. 

- سمد الدين الشاذلی: آه طبعاً. طيماً. والقلق كان أكثر لبلة 7 اکتوبر 
وانا اعد بافكر على السيناريو اللى هيحصل وأيه الاحتمالات واب 
احتمالات كذا وكذا وكذاء مفيش شك ولكن فى نفس الوقت بقولك کنت 
ابه كنت والق بالحسابات إن لازم مننتصر, حتى فوجئت بان الخسائر 
بناعتنا اقل مما كنت متوقعاء 

8 أحمد منصور: كانت تسبة الخسائر أنا قبل الدخول إلى الممركة نفسيها ما 
هى الشخصيات التى وجدت فى غرفة القيادة والتى انطلقت الرصاصة الأول 
فى حرب 7 أكتوبر وهی موجودة تتايع الوضع؟. 

- سعد الدين الشاذلى؛ مركز القيادة العامة 

أحمد متصور: نم 

- مسمد الدين الشاذلی: اللى هو بيطلق عليه المركز ۰۱۰ كان يجلس فى 
منصة داخل الفرة. غرفة كبيرة يعنى تقدر تقول إنها مثلاً ۷- ٠١‏ امتار آو 
۷- 16 متراء فى الناحية المرضية دى فيه منصة مرتفمة شوية. فيها ثلاثة. 
كراسى يجلس فى التصف رئيس الجمهورية ويمينه القائد العام وزير 
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الحربية. ویساره رئيس الارکان, ومتاطع فى الجتب الشمال على حرف "با 
يعنى يجلس رئيس هيثة المملیات ومعه ضابط آخر من فرع الممليات, وضى 
الواجهة بتاعة التصة الرئيسية دى توجد حاجة زى تختة رمل كبيرة علیها 
الخرائط وعلیها الخطةء وفی الواجهة فيه شاشة بتبین لنا الطیران بتاعنا أو 
الطیران الممادى أولاً باول.. دى الایه؟ يعنى القرفة الرئيسية بیطلع منها 
غرف بقى فيه ضباط عملیات لهم اتصال مباشر بایه؟ بقيادة الجیوش وبکل 
أجهزة القيادة العامة بحيث إنه كل شىء بیحصل بيتبلغ فوراً وبيصب فى أيه؟. 
فى الغرفة دى. بحيث إن الواحد وهو جالس فى.. 

أحمد منصور-متاطماً: یش كنتم على دراية حتى لو طائرة سقطت کنم 
تعلموا إن طائرة سقطت؟ 

- سعد الدين الشاذلى: طبماً بس الحاجات» التفاصیل دی يعنى ما هبياش يعنى.. 

# أحمد منصور: لكن بشكل عام مجرى اللمركة. 

- سعد الدين الشلالى: آم طيعاً. 

# أحمد منصور: هل كانت تصدر من عندكم #ايضاً- أوامر محددة لتحريك القوات 
هنا او هنا وأوامر للجبوش أم أن هذه كانت متروكة لد اتتفيذيين فى أرض الممركةة. 

- سعد الدين الشاالى: ذ١۲‏ ساعة الأولى ما فيهمش ای وامر. الأوامر كلها 
مستقة وکل واحد بينفذ ال ( (#016بتاعه كما لو كان فى طابور تدريب تكتيكي, 
فهنا بقى التخطيط التفصيلى. يعنى نا بقولك إحنا فى ١‏ اكتوير.. كل حاجة.. 
قدامى الجدول الزمنى.. كل اللى اتا بشوفه إنن.. 

# أحمد منصور: تتايع فقط. 

- سمد الدين الشاذلى: أتابع وأشوفه ماشی أو لأ.. وكان شىء مذهل إن هو 
ماشی طبقا للتوقيت مع إن طبما آنا یی انا مثلاً لما آجی اقول لك آيه.. الثفرات 
لو جل الفا عرد لبن يه 2 


اللی هتتعمل فى الساتر الترابی هتتعمل من © إلى ۷ ساعات, یعنی بعد الساعة ۲ 
من ۵ إلى ۷ ساعات. نيجى نقول مثلاً الكبارى من 7 إلى ۸ ساعات. 

# آحمد منصور: هو إحنا تقصد 7عفواً- الاستشهاد ولیس الاغراق فى 
التفصيلات» لكن يعنى (حنا تريد أن نضع الشاهد فى تصور الجو النفسى والجو 
التكتيكى وجو الممركة نفسه كيف كانت القيادة تدير هذه اممركة وتميش احداه. 

- سعد الدين الشاذلى: الحاجات دی بتبان بعد كده فى الأيام التالية: إنما باقول 
الك ال 14 ساعة الأولى لا تكاد تكون هناك أوامر.لأن الأوامر مسبقة تفصيليا لقادة 
الجیوش وقادة الجيوش تفصيلياً لقادة الفرق. والفرق للألوية كانه طابر تدريب 
تکتیکی, إحنا عندنا حاجة اسمها طابور تدريب تکتیکی, اللى هو التدريب تتدرب 
على أنك تمبر كذاء فبتعمل كذ...فبينفذ طابور تكتيكى بتوقيتات الحرب. 

8 احمد منصور: الآن يمد ما بدأت الحرب يوم 7 أكتوير الساعة الثانية 
وخمس دقائق انطلقت الطائرات والمدظمية والشاة وسلاح امهندسين وكل القوات 
اللصرية وتم اور 

- سعد الدين الشلالى: مش كلهم مع بعض. 

8 أحمد متصور مستاتقا: لا لا يعنى نا أقصد.. 

- سعد الدین الشاذلى: کل واحد له توقيت ممين.. 

8 أحمد متصور: كل واحد له دوره يى الأسلحة. نم 

- سعد الدين الشاالى: واللدقمية لها 

# أحمد منصور: نم ثمم.. متى بناتم تشمرون بانكم فملا الخطة بدأت تنجع. 

- سعد الدين الشاذلى: تقدر تقول يعنى أنا كنت قلقا جداً لفاية الكبارى ما 
اتتصبتء لان قبل الكبارى ما تتصب الشاة بتاعتنا هتبقی معرضة للهجمات 
الضادة بتاعة المدوء وهجمات كلها هجمات مدرعة: والمدو له فى خط 
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بارليف.. اصل فيه ناس فاهمين إن خط بارليف هو الحصوناللیالوجودة 
علی الآيه؟ على .. 

# أحمد متصور: على ضفة القتاة. 

- سعد الدين الشاالى: على ضفة القتات وهذا غير حقیقی, خط بارليف ده 
الخط الأمامى لشبكة الدفاع الإسرائيلية. 

# أحمد متصور: عمقه كار 

- سعد الدين الشلالى: عمقه عشرين كيلو.. إمال أيه.. 

# أحمد منصور: خط بارليف عمقه عشرين كيلو.. 

- سمد الدين الشاذلى: لأ.. ما هو التسميات هى.. الخط الأول اللى هو 
ملاصق للقناة مباشرة. هذا هو ما اصطلح على أنه خط بارليف إثما شبكة. 
الدفاع الإسرائيلية؛ عبارة عن.. فيه خلف هذا الخط بحوالی من © إلى ۸ كيلو 
ما اقول من © إلى ۸ كيلو فيه حتت تبقى ۵ كيلو ويه حنت بقى ۸ كيلو ما 
ببقاش الخط ماشى مستقيم يمنى. الإن ده بيتوقف على تبه.. نسبة.. حاجات 
من هذا القبيل: فملی © ل ۸ كيلو حاطط ۱۲۰ ديابة.. كتيبة دبابات للمدو.. 
المدوكتيبة الديابات بتاعته 1١‏ دباية. فحاطط 1۰ ديابة على المحور الشمالی 
اللى هو المحسور المؤدى إلى القنطرة. 1۰ ديابة على المحور المؤدى إلى 
الإسساعيلية. 1۰ دبابة على المحور المؤدى إلى السویس والشرق خلف هذا 
الخط - ۲۰ كيلو من القناة- نی خلف هذا الخط يحوالى ۱۲ كيلو حوالى ۱۲ 
كيلو يوجد ۸۰ دبابة وراء كل محور. يعنى ا تحسب.. 

# أحمد منصور: يعنى هناك خطوط متتالية على مدی.. 

- سعد الدين الشاذلى مقاطماً: "خطوط.. ۲ خطوط. 
ارج اجنین نا 
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8 أحمد متصور مستانقاً: المشرين كيلو إذا نجحت فى تجاوز خط 
فامامك خط آخر. 

- سمد الدين الشاذلى: لأ مش كده.. لآن هو مش هيستنائى دا هى الخطة 
بتاعته إن عندما بشمر بيده الهجوم. 

8 أحمد منصوره لاكلق.. 

- سعد الدين الشاالى: تيص تلاقى الخط الثانى ده بنقله إلى الخط الأولاتي» 
ويعلى الفراغات اللى هی بين أيه 


- سمد الدين الشلائى: اللى هی بين حصون خط بارليف. ان حصون خط 
باریف ۲۵ حصنا على ال 1٠١‏ كليو.. قفيه حتت فيها فراغات فهو هیملی 
الفراغات دی بالدبايات اللى هی ال 17١‏ دبابة دول؛ وياقى الدبابات اللى هم ۲4۰ 
دبابة یلا من الخط الثالث إلى الخط ای 

# أحمد متصور: الأول نم 

- سعد الدين الشاذلى: الثانى.. الثانى: وهيبقى عنده بدل ۳ خطوط هيبقى 
خطين. فإحنا عاملين حسابنا وفاهمین التكتيك بتاع المدو لإن إحنا فى آشاء 
الحرب عايشين مماهم كذا سنة, فبنممل أوقات نرفع درجة الاستمداد ونشوفه 
یتصرف إزاى وينشوف أيه التصرفات بتاعته. 

9 أحمد منصور: يعنى عفواً نرجع #عفواً سمادة الفريق- لأنى أريد برضه الإغراق.. 

- سعد الدين الشاذلى: التفاصيل.. او 

# أحمد منصور: فى التفاصيل الثى ريما لا يدركها الشاهد بشکلها المسكرى. 
ولكن الآن الضربة الأولى نستطيع أن نول انیا نجحت بشكل تام. الجوية, 
الضرية الأولى. 

- سعد الدين الشلالى: یه 
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© أحمد منصور: الجوية. امشاة. سلاج ال..يعنى تعتبرنجحت. الأيام الأولى 
من الحرب. فى يوم ۸ أكتوير أنت انتقلت إلى الجيهة, كيف رايت واقع الجبهة 
ماه 

- سعد الدين الشاذلی: هنا بقى ده تلاقى فرحة عارمة وشمورا لم أشهده قبل 
ذلك بقى. لأن الجنود والضباط شافوا نقسهم منتصرین. 

أحمد منصور: نی أول انتصار يتحقق؟. 

- سعد الدين الشاذلى: وانتصار.. انتصار ماحق يعنى ساحق. والأدهى من 
ذلك إنهم شافوا كل التوقيتات اللى اتقالت لهم هیحصل كذا وهيحصل كذاء حصل 
بالضبط كانما نقرا فى كتاب مفتوح. فده علاوة على رفع الروح المعنوية خلق ثقة. 
جبارة بين إيه. بين الضباط والجنود الأصاغر والقادة بتاعتهم كل فيما یلق به 
واناعندی صورة باعنز بيها جداً اللى هی الصورة بتاعة يوم ۸ اكتوير دول 
والضباط والعساكر مسكينى من كل ناحية. ويقولولى «التوجيه »4١‏ «التوجيه ٠11‏ 
اللى هم عبروا بیه؛ اللى هو فيه التفاصيل تفاصیل التفاصيل» اللى هم عبروا به 
ونجحوا. فطبما كانت فرحة عارمة. وكانث الجبهة لم تستقر بعد لإن كان فيه 
پیش الحصون بمضها كان اسه سقط السامة ۷ صياحاً.أنا کت هناك ۸ 
یلم په حدتکانه سه هذه فر جد يك 

# أحمد منصور: الآن نجحت الخطة الأولى الثى نستطيع أن تقول بانها كانت 
الأثن المالنية" واستطاعت القوات اللصرية أن تصل إلى المدى الحدد فى هذه 
الخطة وهو مدى اد 11-1١‏ كيلو أو ۱۲ كيلو. 

فى ۱۲ أكتوير حدث ما عرف باسم تطوير الهجوم والوصول إلى الضابق يعد الضغط 
اللى تم على الجبهة السورية. والذى أشرت سعادتك إلى تخوفك الأساسى منه حتى فيل 
بداية العركة من ريط الجبهة المصرية بالجبهة السورية فى اللعركة, عملية تطوير الهجوم 
هذه ماذا كان موقنك منها؟ وماذا كان موقف القادة المسكريين الآخرين؟. 
و 
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- سعد الدین الشاذلى: قبل آن أجيب علن هذا السوال أريد أن أعود بك مرة 
أخرى إلى نومير ١۹۷١م‏ وهو عندما اجتمع مجلس الدفاع المريى المشترك الذى 
يتكون من وزراء لداع ووزراء الخارجية فى الدول المربية؛ وأنا بصفتى رئيس 
آرکان حرب القوات المسلحة المصرية أعتبر سكرتير هذا الجلس, وأعرض عليهم 
الخطط المسكرية بعد التشاور مع رؤساء الأركان فقی هذا المؤتمر قلت 7إحنا. 
طبماً تلم على أساس إن إحنا نرغم المدو على أن يقاتل فى جبهتين الجبهة. 
الشرقية والجبهة الأيه؟ الفربية.. الجبهة الصرية- قلت ليكن معلوما لدى الجميع 
أنه نظراً للوضع المركزى الذى تتمتع به إسرائيل ونظراً لتفوقها الساحق فى 
الطيران فإنه لا الجبهة المصرية تستطيع أن تخفف الضغط عن الجبهة السورية. 
ولا الجبهة السورية تستطيع أن تخقف الضغط عن الجبهة المصرية فيما لو حصل 
أن العدو ركز على إحدى الجبهتین. 

ول طاليت بان تكون كل جبهة لها القدرة على الصد. القدرة على الصد. 
شه والقدرة على الهجوم شىء آخر القدرة على الصد انك أثت تكون أقل من 
المدو فى القوة ولكن قادر على أن تعنمه. 

# أحمد منصور؛ على أن تصده وتعنمه من القصف.. نم 

- سعد الدين الشالائى: على أن تصده وتمنمه: هذه للعلومات ثابتة يعنى رایی 
الم يتغير من ١‏ وبالثالى انا ضد هذا التقدم إطلاقا داخل سيناء فى ظل تفوق 
جوى معادى.. خطا.. خطا عسكريا. وخطا علميا. وخطا من جميع الوجوه.. 

ا أحمد منصور: من كان يؤيدك فى هنا؟ 

- سعد الدين الشلالی: يؤيدنى فی أيهة. 

8 أحمد منصور: من المسكريين الأخرين.. 

- سعد الدين الشاتى: انا رجمت بيك لايه.. 
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ا أحمد متصور: ات رجمت بی ۳۱.. 
- سعد الدين الشاذلی: ۷۱ 

# أحمد منصور: وان أنت موققنك موقف إستراتيجى ثابت لم یتفر 

- سمد الدين الشاذلى: لا مش كده بس, وهذا الكلام طلع أمام وزراء الدفاع 


- سعد الدين الشاذلى: وزراء الخارجية؛ واقتتموا بيه وقلت لهم؛ فى هذا 
الفثرة دی انا مطمئن حالياً لقدرة الجبهة الصریة على الصسد ولكنى غير مطمثن 
بالنسبة للجبهة الشرقية. ولذلك يجب ان يتم تدعيمها بكيت وكيت وكيث.. کویس 
إذا هناك معلومة علمية ثابنة وإستراتيجية أنه فى ظل تفوق جوى للمدو لا يمكن 
لای جبهة أن ی 

# أحمد منصور: أن تحمل الأخرى. 

- سمد الدين الشاذلی: أن تخفف الضغط عن الأخرى؛ فندما .. وأنا داخل 
داخلين الحرب بهذا وعلى إن حكاية التطوير دى.. هيكلية فيوم ۱۲: 

# أحمد منصور مقاطعاً: طب اسمح لى قبل ما نروح ليوم ۰۱۲۰ هل أثتم نما 
وصاتم إلى تنفيذ الخطة لو سميناها “المآذن المالية" كما أطلقت عليها- هل 
كنتم حقفتم الهدف من تدمير قدرات المدو الآن وتستطيمون أن تتمركزوا 
بحيث أن تعتبروا هذا نصراً وان الخطة قد نجحت؟ 

- سعد الدين الشاذلى: الرحلة الأولى تجحت نجاحا باهراء لأن المرحلة الثائية 
ما إدينهاش الفرصة لأنها تحدث. إحنا قتا مقتلين.. مقتله أيه؟ إن هو لا یتحمل 
خسائر.. وان هو يطول مدة الحرب. 
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# أحمد متصور: ثعم. 

- مسمد الدين الشاذلى: آنا وصلت فى الوضع الى لیس أمامه خيار إلا 
الخيارين دول. لو استمر انا عايز استنى فى الوضع ده ستة آشهر.. 

# أحمد متصور: مركز 

- سمد الدين الشاذلى: آء زی ما انا کده: هو إما إن هو یهجم وأحدث فيه 
خسالر أو إن هو ما بهاجمشى وتطال مدة الحرب. وفى الوقت ده يسقط كالثمرة. 
المفنة من الشجرة, فإن.. ما إديناش فرسة لهذه الخطة أن تسل إنما البداية. 
الافتناحية بتاعتها نجحت نجاحا باهرا.. لما يجى بقى يوم ۱۲ ويقول لی اه 
عايزين نطور الهجوم لمضایق. 

# أحمد منصور: ده طلب الرئيس السادات؟1 

- سمد الدين الشاالى: لأ..ده طلب أحمد إسماعيل. طلب أحمد إسماعيل 
يوم ۱۲ صباحاً. قلت له: مش ممكن عشان كيت وکیت وكيت. 

# أحمد منصور: أيه كيت وكيت باختصارة. 

- سمد الدين الشائئى: ما إحنا قولتاها. 

# أحمد منصور: آه اللى هى دایم تتكلم عنها.. 

- سعد الدين الشاذلى: ضعف القوات الجوية.. 

# أحمد منصور: يعنى سعادة الفریق أنت لم تفير أى شىء لا على الواقع ولا 
قبل للمركة.. 

-سعد الدين الشاذلی: إطلاقاً إطلاقاً من . .١‏ من ۷۱ فکر إستراتيجى ثابت. 
مبنى على أصول ومبنى على حقائق. مينى على حقائق, مش مينى على انتهازية. 
عشان کیت وكيت وکیت. 
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# أحمد منصور: حتى النصر اللى حققته ولم تكن تتوقع هذا النجاح الباهر لم 
يجملك تغير من هذه الإستراتيجيةة 

- سعد الدين اشادلی: أغير إزای؟ انا نجحت لأنى نا عارف حدود قوت 
وبأشتغل فى حدود قوتی, إنما عندما أخرج خارج المظلة بتاعة الدفاع الجوى.. 
خلاص كشفت نفسی للمدو: ما هو آقوی منى هو هیدمرنی, ما هو هیدمرنی 
بادله فرصة انه يدمرتى. 

# أحمد منصور: نقل مظلة الدفاع الجوى من الجبهة الغربية إلى الشرقية 
لت الم يكن يخدمك فى زيادة عمقلدة. 

- مسمد الدين الشاذلى: لا.. لا.. لا.. دى أسلحة ثقيلة لا يمكن.. نی |حنا 
بننقلها من موقع خرسانة إلى موقع خرسانة, إنما لداع الجوى التحرك ده 
بيبقى على شاسيه دبابة يضرب وينتقل من مكان إلى مکان, إنما ده مادام تب 
اللكان بثاعه.. العليران يدمره على طول» الطيران والمدشمية وكله, فلما قلت له 
يوم ۱۲ كده.. ويمدين زدت على الأسباب المتكررة اللی هی الطيران و.. 


#اأحمد متصور: مم لمم قم 

- سعد الدین الشلالی: زدت عليها شت له: ألم ناخذ درساً مما حدث أمس.. 
امس اللى هو كان يوم أيه 

8 أحمد منصور: يوم ۱۱ اکتویر, أيه اللی حصل؟ 

- سعد الدین الشاذلى: اللى هو ۱۱ اکتویر.. لا انا آسف انا اسف.. هو 
اول ما فاتحنى.. فاتحنی يوم ۱۱ فكان يوم ۱۰ طبقا للخطة: اللواء الأول 
الشاة يتحرك من منطقة الجيش الثالث. قبل... بعد آخر ضوه: الأوامر 
اللی عنده يتحرك بعد آخر ضوء ويتحرك جنوباً ويحتل الساتر» ليه بنقوله 
تحرك ليلا 
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علشان خايفين من الطيران وماعندناش القوة التى تحميه؛ فبأقول له: بالليل 
بقوم تأثير الطيران بيقى أيه؟ ضعيف. قائد اللواء بمبادرة منه حب یستغل 
الضوء فتحرك قبل اللغرب بساعتين, العدو رصده لفاية ماطلع بره الظلة بتاعة 
لاه 

# أحمد متصور: الصواريخ. 

- سعد الدين الشاذلى: الصواريخ, واتهال عليه وشنت اللواء. شتته.. فنا رحت 
الجبهة بوم ۱۱ علشان ايه؟ 


# أحمد منصور: ترى الواقع. 


- سعد الدين الشاذلى: أطمئن على الموظف. لقيت ال... فبعد ما رجمت الضهر 
كلمنى أحمد إسماعيل لأول مرة إن إحنا عايزين ی 

8 أحمد متصور: تطور الهجوم. 

- سعد الدين الشاذلى: نطور الهجوم؛ قلت له مش ممكن علشان كيت وكيت, 
وزودت علبها قلت له: ألم ناخد عبرة. 

# أحمد منصور؛ كتجرية. 

- سعد الدين الشاذئى: مما حدث للواء الأول إمبارج؟ سكت واتهيأ لى إنه هو 
افتح بهذا الوضوع. جه يوم 17 كرر الأيه؟ الطب مرة ثانية.. وزاد عليه بإنه أيه 
قرار سهاسى إنه هو لتخفيف الضغط عن سوريا. قلت له: برضه مش ممكن. 
ومش هنخقف الضغط عن سوريا. يعنى قواتنا هنتدمر ومش هنایه 


8 أحمد متصور: مش هنخفف الشقط. عن سوريا. 
سعد الدين الشلالی: مش هتخقف الضغط عن سوريا ييقى ما هی النتيجة. 
سكت برضه.. دلبل على إن هو نقسه مش مقتنع آو هو نفسه متردد.. 
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# أحمد منصور: لكن ينف أمر سیاسی... 

- سعد الدين الشاذلی: يتفذ آمر سياسى یضی القوات السلحة علشان ينفذ 
آمر سياسى؟! مش ممكن هذا خطأ طیما هو يتحمل المسثولية. 

# احسد منصور: لكن القرار الحاسم من فى هذا الوفت إذا أنت فى هذا 
الوقت رئيس أركان وهو وزير دفاع وهناك قرار سياسى ولابد أن يتم ناژ 

- سمد الدين الشلالى: لازم نشرح للقيادة السياسية بوضوح تام أن هذا لن 
يخفف الضفط عن سوريا؛ وسوف يؤدى لتدمير قواتناء ييقى ما حققناش أى نتيجة. 

# أحمد منصور: شرحت القيادة السياسية وأصرت على رأبهاء هل أمامك 
آم عصيان الأوامرة. 

- سعد الدين الشاذلى: لا.. يا إما.. نف مش يا إما أتفذ. آمتع عن التنفيذ 
ویحصل ما یحصل, يا إما استقل إنما ما أضيمش القوات المسلحة علشان فيادة 
سياسية.. غير واعية.. بمصلحة البلاد فين.. لا يمكن. 

8 أحمد منصور: انا بافترض افتراض. 

- سعد الدين الشلالى: ايه هوة. 

- احمد منصور: ده سؤال.. ده سؤال لفتراضى إنه إذا طلب منك وأنت فى الجيهة.. 

- سمد الدين الشلالى: وأنا القائد لام 


هید منصيره تمم 
الشاذلی: ما هو أنا.. خلى بالك نی انا فوقی منصب اللی 
هو القائد المام. نا يكلمنى بصفة القائد العام انا بالتزم بتتفهذه لآن هو 
راجل عسكرى.. 
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# آحمد متصور: ده اقصده یی انت الآن القاد العام متفهم.. ريما يكين 
متنهما معكء لكن فى نفس الوقت لا يستطيع أن یخالف الأمر السیاسی, ماذا 
عليك الآن سوی أن قنقذ؟. 
- سعد الدين الشاذلى: لأ..لا لا لا.. عندما يتعلق الأمر بمستقيل البلد السالة 
مش كدهء نا أسيب التصب. 


# أحمد منصور: نقذت تطوير الهجوم.. 

- سعد الدين الشلالى: هو مین.. اتا م بنفذش قرار سياسى أن بنذ قرار عسكرى. 

# أحمد متصور: قرار عسكرى. ما آنا اقصد قرار عسكرى. 

- سمد الدين الشاذلی: آنا بأتقذ قرار عسكرى. قرار عسكرى شىء؛ وقرار 
سياسى شى». قرار عسكرى هيتحمل مسشولیته راجل فاهم؛ إنما راجل سياسى ما 
هوش فاهم. 

# أحمد منصور: انت الآن على خلاف مع القائد السام ومع ذلك أصدر لیلد 


أمرا بتطوير الهجوم. 
- سعد الدين الشلالى:: 
# أحمد منصور: قمت بتطوير الهجوم ابتداء من ۱۳ أكتوير فحدثت الثفرة. 


- سعد الدين الشاذئى: هو السثول الأول هو المسثول الأول عن تنفيذ ها 


# أحمد متصور: نی أنت تبر ساحتك من المسئوليةة. 
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- سعد الدين الشاذلی: إطلاقاً.. طیما.. طیما لأن... 

# آحمد منصور: وكذلك تبرئ ساحة القادة التابعين لك بعد ذلك. 

- سعد الدين الشاذلى: طبعاً لیم السثولية محصورة فى أثنين لا ثالث لهماء 
السادات وأحمد إسماعيل: لآن هو نصه سياسى ونصه عسكرى. إنما لا انا ولا 
قائد الجيوش يمتبر مسئولا والا بنحض القادة على أنهم ما ينفذوش الاوامر 
پناعة القادة بناعتهم. بیقی كل واحد الأمر اللى يمجيه ینفذه واللی ما يعجبوش ما 
ينغنوش.. إطلاقاً . 

# أحمد منصور: يمنى فى الأول والأخير نت تقول رأيك نکن تفذ ما يطلبه. 
منك القائد المسكرىة. 

- سعد الدين الشلالى: بالضبط. 

8 أحمد متصور: وهذا ما حدث. 

- سمد الدين الشلالى: وهذا هو ما حدث وهذا هو اتید المسكري أن لك أن 
تبدی رابك بصصراحة تامة فى مرحلة الحوار اما عندما نصل إلى مرحلة القرار فيجب ان 
باتزم كل شخص بتفيذ القرار وينفس الحماس الذى كان أيه.. بمارضه. ولا يق 
الحماس الذى كان يعارضه. والا بیقیفوضی, ما بیقاش جيش. ما ناش قوات مسلحة. 

# أحمد منصور: نمم.. قمتم بتطوير الهجوم ووقمت.. 

- سعد الدين الشلالى متام .اهنا دلوف ما هو جه يوم ١١‏ وقت له ذا 
كذا كذا وسكت للمرة الثاتية. وجه ظهر يوم ۱۲ وكرر مرة أخرى وقال إن هذا قرار أيه 

احمد متصور: سياسى. 

- مسعد الدين الشاذلی: سياسى. قرار سیاسی, نا شلت إيدى من المملية. 
لدرجة أن الخطة بتاعة تطوير الهجوم هى مختلفة عن الخطة اللى هی كانت 
موجودة فى الرسومة:ارسم.. ضع انت الخطة. 
الرجل الثملن. سعد لني ای 
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# أحمد متصور: للبت من الفريقة 

- سمد الدين الشاذلى: أيوه.. وهو..آه طبما.. وأنا أصبحت منفذاء لأنى آنا لا 
اريد أن اتحمل مسئولیة آيه؟ هذه الكارثة.. اللى هتحصل. فالخطة اللى هو 
وضعها وطلمت الخطة لقادة الجيوش؛ بمجرد ما وصلت اتصل بى قائد الجیش 
الثانى وقائد الجيش الثالث بيمترضوا على عدم إمكانيتهم تنفيذ هذه الخطة. 

# أحمد منصور: نی الفريق عبد المنعم واصل والفريق سعد مأمون اعترضا 
على الط 

20100111110 
انا بأقائل فى حدود الابه؟. 

# أحمد منصور؛ ما هو متاح لد 

- سعد الدين الشاذلی: فى حدود ما هو متاح؛ فحبيت استفل هذا الرفض من 
جانب قادة ایو 

# أحمد متصور: لدعم موققك. 

- سمد الدين الشاذلى: لدعم موقفی, فقلت لأحمد إسماعيل دلوقتى قادة 
الجیوش اللى إحنا باعتين لهم هذه الأوامر الاثنين بيقولوا محناش قادرين نف 
هذه الأوامر, ينى إحنا دلوفتی بنحكم على الفشل قبل أن يحدث بين التخطيط 
بناع قبل 7 أكتوير ده.. وشوف اللى بیحصل دلوقتى یقی, دأ انت بتممل خطة. 
محكوم عليها بالفشل. محكوم عليها بالفشل.. طيب نیعت جیبهم.. اسمعهم كما 
طيب جبناهم جيناهم: هم يوم ۱۲ الساعة 1: قمدنا من 
امنتصف الليل وإحتا بنتكلم برضو مع أحمد إسماعيل ويندور فى 
دائرة مغلقة وهو ده قرار سياسى وواجب التنفيذ هنا بیان بقى ليه السادات نقی 
أحمد إسماعيل قائدا عاما ووزير حربية. جابه من الماش علش ان يممله وزير 
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رل اللماب. سعد الين الى 


حريى. فكان ولاؤه للطلق فن؟ للسادات. ما بیفکرش آکشر من إنه هو پرضی 
السادات...بیحط نفسه فى موضع التلقی للأواصر ولیس أن يكون مصدر 
الأوامر- فهنا المأساة هنا المأساة. 

8 أحمد منصور: معنى ذلك نکم كمسكريين قمتم بتطوير الهجوم. وأنتم لستم 
على قناعة لا بالخطة ولا بنجاحها؟ 

د مد اقبي افقلا منحیی.. ماد 

# أحمد منصور: وهذا ما أدى إلى كارثة 

- سعد الدين الشاذلى: طبعا.. طبما وعلشان كده أنا بنادى بأقول یه يجب ینم 
تحقيق زی على نمط تحقيق لجنة "أجرانات" ای اتعملت فى إسرائيل ونشوف من 
السئول. من السئول عن إصدار الأوامر بتعطوير الهجوم؛ والذى ادى إلى الثغرة. ومن 
السئول عن الثفرة ومن المسئول عن تطور الثفرة إلى أن حور الجيش الثالث كل 
دی أخطاء لازم يتحاكم من هو المسثول عنهاء ولازم نحدد من هو المسثول. 

# أحمد منصور: لكن الرئيس السادات فى كتابه (البحث عن الذات) قال إن 
كلك يوم 17 اكتوبر بتطويق الثفرة وحصر الإسراثيليين فى البحيرات امرة 
والتضاء عليهم. ولكنك تلكات فى تنفيذ هذا الأمر مما أدى.. وقضيت الليل فى 
جمع العلومات مما أدى إلى تمكن الإسرائيليين من الدخول وإحداث الثغرة ات 
وقمت معنى ذلك أن عملية تطوير الهجوم فى تصور الرئيس السادات- لم تكن 
سببا فى حدوث الثفرة وإنما تباطؤ رئيس الأركان -اللى هو سمادتك فى ذلك 
الوقت- فى تنفيذ أوامره بالقضاء على الفلول الأولى للإسرائيليين. 

- سعد الدين الشاذلى: هذا يكون صحيحا لو افترضنا صدق السادات, ولكن 
اللأسف إن كل ما قاله سلسلة من الأكاذيب نمرة ١‏ أنا لم أذهب إلى الجبهة يوم 
1 آنا ذهبت إلى الجبهة يوم ۱۸ وقال لك إنه عاد يوم ۱٩‏ وان رجعت يوم ۲۰. 
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# أحمد متصور: هو قال نك رجعت يوم 14 متهار. 

- سمد الدين الشلالى: آء.. وهو.. دا لسه.. آه وقال إن أنا منهار: وهذا لم 
يحدث. ولم يقره أى واحد آخر فى هذا الكلام؛ رغم أنه رئيس جمهورية؛ ومع إن 
انت عارف إن فيه ناس كثير يعتبروا ما يصدفوا إن رئيس الجمهورية يقول حاجة 
وبعدين يمشوا فى ا 

# أحمد متصور: هو اتهم سمادتك أيضا بتضخيم الحدث وان كل القادة 
المسكريين اللى کنو حوله فى ذلك الوقت كانوا متفقين معاء إن الأمر بسيط 
ويمكن القضاء عليهاء ولكنك أنت الذى ضخمت الأمرء لأئك كنت ضد عملية. 
التطوير؛ فبالتالى سعیت إلى إحياط الخطة و.. 

- سعد الدين الشاذلى: برضو.. برضو هذا خطاء إحنا عایزین نفرق بين بوم 
٠١‏ یوم ,۲۰ إحنا دلوقتى بنتكلم على أبه. على الكلام اللى قاله. قال إن انا 
ذهبت يوم 17 وأنا لم اذهب غير يوم ۱۸.. وهو ما بيقولش كد اعتباطاً ان الثفرة. 
بوم 17 بسيطة جدأ وممكن القضاء عليها. اما يوم ۱۸ يوم نا ما رحث قيادة 
الجيش الشانی كان فيه للمدو خمس ألوية مدرعة غرب القئاة, يعنى هو ما 
.بيقولش الكلام ده اعتباطاً خدت بالدة ويمدين ما يقول لد: وكان فيه إمكائية إن 
هو يعمل حصار ویقضی على الثفرة.. برضو كل ده كلام كذب. آنا رحت لقیت. 
خمس ألوية مدرعة غرب القناة ولا يوجد فى مواجهتهم من الجانب الصری إلا 
لواء مظلات و۲ كتيية صاعقة. 

# أحمد منصور: كيف تمكنت خمسة أولوية من اختراق الجبهة والوصول إلى 
غرب القناة وتهديد القاهرة والوصول إلى الكيلو ٩۱۰۱‏ 

- سعد الدين الشلالى: لا..دا لسه..دا بعد خمسة دا وصلوا سبعة بعد كده. 
لان هناك خطا آخر وهو عدم الرغبة فى المناورة بالقوات.. المناورة بالقوات ميد 
من مبادئ الحرب. 
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ری لقعب سس انين عم 


# أحمد متصور: صحيح. 

- سمد الدين الشاذلى: ولم يطبق إطلاقاً. بالنسبة للقيادة العامة للقوات 
المسلحة لأن السادات كان هو اللى بيتدخل فى إدارة الحرب وشخصية احمد 
إسماعيل ضميفة مامه لدرجة إنه ما كنش يقدر بوقفه, فهو كل واحد عد 
يقولك نستنی إبه؟ معلش ما يرجعش تاتی یضی مشلا تطوير الهجوم.. تطوير 
الهجوم اللى حصل يوم 14 كان بيعتمد على أساس دفع الفرقة ال ۲١‏ والفرقة 
الرابمة اللدرعة من رب الفناة إلى الشرق» فلما اتضرينا فى هذا اليوم.. وف 
هذا الهوم وحده.. الهجوم ال بت بواسطة ۰۰ دبابة شوف الفساد فى الخطة 
اقواتنا الضارية ۱۰۰ دبابة.. والمدو عنده ٩۰۰‏ ديابة. وهو لديه التفوق الجوى وانا 
ما عنديش تفوق جوی. وما عنديش دفاع جوى.. كيف يمكن إن خطة زی دی 
تنجع؟۱۱ كيف يمكن ان خطة زی دی.. فخسرنا فى هذا الوم ۲۵۰ دبابة.. 

# أحمد متصور: من ۰۱۰۰ 

- سعد الدين الشاذلى: من ال ۰1۰۰ من ال دبابة وانتقلت المبادرة 
فى إيد المدو. طيب بسد ما حصل هذا.. وارتدث القوات شاعتنا إلى رموس 
الكبارى اللى هی شرق القناة نی داخل المظلة بتاعة -1١‏ ۱۲ كيلو. 

هل إحنا خففنا الضغط عن سوريا؟ اد تشفف الضغط عن سوريا أيه وهو 
عنده وات قدام الجبهة الصرية وقدام الجبهة السورية كافية لأنه حاطط قدامى 
انا ۸ لوية شهل آنا هاضقط على ألوية يواسطة ‏ ألوية. يقوم يسحب من 
الجبهة السورية, دا حاطط قدام الجبهة السورية ستة ألوية فقط وأنا قدامى ,۸ 
الهم فكل دی سلسلة من الأكلذيب.. ويقول لك ضيع يوم کامل فى إنه.. 

# أحمد متصور: فى جمع المعلومات. 

سعد الدين الشاذلى: فى جمع للعلومات وینشی, قيادة.. للم ده اتضح اه هو 
کنب وکل القادة الوا ما كتيوه وللذكرات- إنه لم يحصل إن الفريق الشلالى عمل 
14 
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اثانية- وأنا كنت قاعد فى قيادة الجیش الثانى. خدت بال؟ فهى سلسلة من 
الأكاذيب واللصيبة الكبرى إن إحنا ض البلد اللى يقوله رئيس الجمهورية ييقى لازم 


هو اللى صح واللى بقل تین يبقى غلط. لأ عایزین 
# أحمد متصور: إحنا.. إحنا.. إحنا الحقيقة لا نريد إلا الوصول إلى 
الحقيقة. بالنسبة للتاريخ .. 


- سمد الدين الشلالى مقاطما: نقسى أنا نفسى زيك أعرف الحقيقة. 

# احمد منصور مستاتقا: ولان سمادتك كنت عنصرا رئيسهاء الرئيس السادات 
بين بدی ريه الآن الحقيقة. 

- سعد الدين الشاذلى: نا نقسی اعرف هذه الحقيقة. 

# احمد منصور: وكل ما فى الأمر إن الآن شى حرب أكتوبر ليست ملكا لكم 
كجيل مشيتموهاء 

- سعد الدين الشلالى: صحيع. 

8 أحمد منصور: وإنما هی ملك للأمة کلها. وليست حتى للمصريين وحدهم, 
وان کان كل مصرى يفتحر بها. فبالتالى من حق الناس أن تمرف ما حدث من 
الشخصيات الموجودة الثى شاركت فى صناعة هذا الامر.. 


- سعد الدين الشلالى: صحيح.. صحيح. 

# أحمد منصور: والآن هناك أشياء مرتبطة بك شخصياً فى هذه الحرب 
نسمى لاستيضاحهاء يعنى أملاً البميد.. البمد عن التجريح الشخصى سواء 
بالنسبة للرئيس السادات أو غيره. هو قال ما قال ونحن تقول إنه هذا حدث.. 
أولم يحدث. 

- سعد الدين الشلائى: لا ما هو ما بيجرحنى بيقول لك 17 وده كذا وکنا 
.وكذا. لازم أرد عليه وأقول إن هذا الكلام كذب ولم يثبت صحته. مفيش وسيلة ان 
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أنا أنفى هذا الکلام إلا بهذا القسول. ون هات.. (قل هاتوا برهاتكم إن : 
صادقين).. مش کده القرآن بيقول كده (قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين).. 
#ه أحمد منصور: وأنت أبضاً تستشهد بقادة الجيوش الذين كانوا ممك على صدقك.. 
- سمد الدين الشاذلی مقاطما: طبعا.. ولم زد وأحد فى الكلام الى قالهده... 
# أحمد منصور: تقدر تقول لى سمادة الفريق برضو للتاريخ كشاهد- من 
يؤيدك فى شهادتك هذه من القادة بالاسماء؟ 


- سعد الدين الشاالى: ای شهادة فی أى حتة ما دا فيه سلسلة. 

* احمد منصور؛ فى هذه الجزئية الرئيسية امتعلقة بالثفرة وأنك يوم 1١‏ 

- سعد الدين الشاذلى: اللى هى بتاعة يوم 17 

أحمد متصور: كلفت بها اوه 

- سعد الدين الشاذلى: قائد الجيش الثانى الذى ذهبت عنده ويقيت فيه مدة. 
حوالى 11 ساعة؛ الجمسى.. 

8 أحمد متصور مقاطماً: الفريق سعد مامون. 

- سعد الدين الشاالى: لا.. كان موجود وقتها عبد المنمم خليل. 

# أحمد منصور: عبد العم خليل. 

- سعد الدين الشلالى: عبد انم خليل وقال فی الكتاب بتاعه اللى هو بتاع سوسن 
ابو حسین قال: بدا الفريق سعد الشادلی جه يوم ۱۸ وكانت القوات الموجودة.. كانت 
فرقة شارون كاملة موجودة. فرفة شارون. مكونة من أيه وین مدرعين.. 


# احمد متصور مقاطما يمتى شارون فى كل بلوة له وجود.. يعنى فى کل 
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# أحمد منصور: فى كل مواجهة ما بين العرب سواء علی لینان أو فلسطين أو 
حتی مصر شارون كان موجودا. 

- سعد الدين الشادلی: كان موجود.کان موجود بس أيه. بس ما نجحش. دا 
كانت الهمة بتامته هو أبه؟ احتلال الإسماعيلية. فلم بنج فى الوصول إلى 
الإسماعيلية. ولواء مظلات وكتيبتين صاعفة وقفوا فرقة مدرعة إسرائيلية دم 
شیء لازم يتكتب فى الكتب كدرس من دروس عظمة الدفاع الصری. 

8 أحمد منصور: تتکر قاة ال.. للظلات والصاعقة الذين استطاعوا أن يوقفوا.. 

- سمد الدين الشاذلى: قائد لواء الظلات كان اسمه (سماعیل عزمى؛ وقائد 
الصاعقة يعنى کان بهم عض ناس أذكر اسم أسامة. 

# أحمد منصور: من من الشهود الآخرين الذين يؤيدون موققك فى يوم 11۸ 

- سمد الدین الشلائى: لأ دول ما مرفوش دا إسماعيل عزمى وأسامة دول ما 
يمرفوش الحاجات اللى زی دی حاجات على مستوى عائلى. 

# أحمد منصور: لا لا أنا أقصد علی الستوی المالى. يمنى الآن سمادة الفريق 
نت ذكرت اسم فائد الجيش الثانى كان بؤیدك فى إنك ہوم ۱۸ رحت ويوم 1١‏ ما 
كائش للد 

- سعد الدين الشاذئى: آه.. وأكثر من هذا وهذا والسجل الرسمى بتاع قيادة 


الجيش والسجل الرسمى بتاع مركز ٠١‏ بييقى فيه سجل رسمى. سجل الأحداث. 
8 أحمد متصور: ثعم. ثعم... 
- سعد الدين الشاذلى: فبينكتب فيه. يتكشف هذا السجل؛ راج الساعة كام وجه 


الساعة كام؛ وينكشف المدو كان عنده يوم كذا كذا بوم كنا السجلات الرسمية. 
آحمد منصور: طب كان تصورك أيه بالنسية للثقرقة. 
- سعد الدين الشلالى: كان تصور... 
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آحمد منصور: للخروج منها عسكرياً. الآن وقمت الثفرة بالفعل. 

- سعد الدین الشاذلی: ده بقى بيقودنا إلى اللقاء بتاع يوم ۲۰ أنا نزلت بقى 
من قيادة الجيش الثانى يوم ۲۰ لقيت إن الوضع سيئ. يعنى آنا وصلت قيادة 
الجیش الثانى كان المدو له خمس ألوية. ونا رجمت برضو كان لازال خمسة 
ألوية ولكن احتمال يزيدوا فى المستقبل» فوجدت الموقف سيئ. فاقترحت بقى إن 
فى هذا اليوم اللى هو يوم ۲۰ إنى آنا أسحب أريمة ألوية مدرعة من الشرق, كان 
فی هذا الوقت لنا فى الغرب لواءان مدرعان, يبقى ما يبقى عندى أريمة ولواءان 
بیقی عندى آیه؟ 


# أحمد متصور: ستة.. 

- سعد الدين الشاذلى: ستة ألوية. المدو عنده خمسة احثمال بكرة يبقوا ستة 
ما أبصش. 

# أحمد منصور: تقصد القوة متكافثة أو تکون أقوى قليلاً. 

- سعد الدين الشاذلى: بالضبط. فاعتبارا من يوم ۲١‏ والأيام التالية يتم 
حصار الجيش.. حصار الكفرة والممل على تصفیتها. كريس؟ أحمد 
إسماعيل خايف من حكاية برشو آیه؟ السحب عنده عقدة؛ 1۷ عقدة 1۷ 
ومش عايز السحب, فقمت انا أصريت على ضرورة استدعاء رئيس 
الجمهورية علشان دی مسئولية تاريخية: ويجب أن نحدد من سيكون 
السئول عن الكوارث التى يمكن أن تحصل بعد هذا حاول أن يثثينى عن 
هذا فأصريت. السادات فى الکتاب بتاعه يقول لك أيه: انا رحت لاحمد 
إسماعيل اتصل بی وقال لى: اتفضل وبتاع ومش عارف ورحت علشان 
نشوف.. انا اللى طالب استدعاء رئيس الجمهورية - يعنى فيه حاجات 
بيحاولوا بيتروهاء نا اللى طالبت بضرورة استدعاء رئيس الجمهورية فلما 
جه رئيس الجمهورية حوالى الساعة ۱۰,۵ 
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الرجل الطاب سعد الين القادلى . 


#العند متصوره بيع ۲۰ ایو 

- سعد الدین الشاذلی: يوم ۲۰ اکتویر ۱۰.۵ مساٌ؛ دخل على غرفة مین 
آحمد إسماعيل. وقمد معاه ساعة. طبما.. هيتناقشوا فى الساعة دی فی أيه؟ 
خطة سمد الشاذلی وخطة احمد إسماعيل. خطة سمد الشاتلی بیقول آیه؟ 
نسحب أريعة الوية مدرعة من الجبهة من الشرق ونحاصر بيهم الأيهة. 

# أحمد منصور: الثقرة. 

- سمد الدين الشاالى: الثقرة.. نحاصر بيهم الثقرة. 

# أحمد منصور: كان حجم الثفرة 7عفواً- قد آيهة صحیح وصلت إلى الف 
ميل مريع احله الإسرائيليون؟ 

- سمد الدين الشاذلى: لأ هو فى هذا الوقت. نی كويس قوی إنك أنت 
السؤال لازم تسال السؤال مغرو بالتاريخ والساعة, ان الثثرة بتتفير كل أيه؟. 

# أحمد متصور: من يوم إلى بوم. 

- سعد الدين الشلذلى: من يوم ليوم. يوم ۲۰ لا تكلم عليه دا هو تقدر تقول 
أن الثفرة مش حدود عمق 16-1١‏ كيلوفى 16-١١‏ كيلو. فى حدود هذاء ولكن لم تصل 
إطلاقا إلى طريق السویس, يعنى طريق السويس مازال.. مازال أيه؟ مازال مفتوحا. 

# أحمد منصور: لكن نا قابات شاهد عيان أحد الزملاء الصحفيين الذين 
كانوا يصورون الحرب. وقال إن هو شاف دبابات إسرائيلية وكان على طریق 
السويس كان متجها من الفاهرة إلى السويس وأعادوه. 

- سعد الدین الشلالى: يوم كارة. 

# أحمد متصور: نا لا أذكر اليوم انا لا أذكر الوم 

- سعد الدين الشاذلی:آه: ما هوشفته بقى يوم كام؟ يوم ۲۲ کان 
انطع طريق السويس واتحاصر الجيش الثالث. فلازم تقول لى اليوم كل يوم. فا 
١ 146‏ الرجل اب سعد اين لالم 


باتکلم على ۲۰ دلوقتى.. ودى الطريقة اللى برضه حاول السادات إنه هو يتوه الموضوع. 
يقوم يتكلم على الثفرة دون أن يحدد تواريخ يقول لك وكنت أقدر اقضی على الثقرة 
وقلت لكيسنجرء دون تحديد تواريخ وقلت لكيسنجر ده بعد وقض إطلاق ار 

8 أحمد منصور: يعد ۲۷ اكتوير. 

- سعد الدين الشلذلی: مش یمد ۲۲ أكتوير دا يمد 17 و ۲۸ اکتویر مش... 
إنما الكلام عن الثفرة يجب أن يكون مقرونا بالتاريخ والساعة. 

8 أحمد منصور: إحنا الآن يوم 7١‏ أكتوير والساعة ۱۰,۵ مسا 

- سعد الدين الشاذئى: إحنا يوم ۲۰ إحنا يوم 2۲۰ 

# أحمد منصور: فى قيادة.. فى القيادة المامة للقوات المسلحة.. 

- مسمد الدين الشاذلى: بالضبطء الشفرة تكون فى حدود من ۱۰ كيلو ترا 


مريما تقريباً يعنى زی ما تقول.. من ٠١‏ إلى ۱۵ كيلو غرب القناة.. 
8 أحمد منصور: لکن خمس آلوية فى مساحة ۱۵۰ كيلو مثرا مريما ما بیفوش 
مضنوطین قوی؟ 


- سعد الدين الشلائى: لا.. لا ابد ادا 

ا أحمد منصور: يعنى ممكن القوات تكون مرتاحة فى هذه اللساحة؟. 

- سعد الدين الشلالى: آه ما طبما. طبعا.. مش مشكلة يعنى؛ لإنه هو فاتع 
کمان يعنى فيه فرفة كاملة فاتحة فى اتجاء الشمال اللى هی بتضغط على قوات 
إسماعيل عزمى والصاعقة. 

أحمد متصور: تمم 

- سعد الدين الشاذلى: وفيه فرقة من لوامين أو ضرقة من ثلاثة الوية مدرعة 
بعد كده بتضغط جزه منها فى اتجاء متجه غرياً فى اتجاء القاهرة وفى انجاه 
يعنى كذاء وجزء ثانى متجه جنوباً. فمفتوحة.. مش. 
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آحمد متصور م 

- سمد الدین الشاذلى: إنما طريق انسویس مفتوح تماما والسویس مفتوحة 
تماما ومفيش مشكلة. 

أحمد متصور: نموه إلى 1١.9‏ مسا ۲۰ اير 

- سمد الدين الشلذلى: تمام.. تمام فعايز اسحب الأريمة الوية اللدرعة.. هم 
جه.. يش الخلاف بينى وبين احمد إسماعيل انا عايز اسحب الأريمة الوية 
الدرعة وهو مش عايز بسحب الألوية الدرعة خوفا من أن يتحول الایه؟ 

أحمد متصور: التصر إلى هزيمة. 

- سعد الدين الشاذلی: آه بالضبط, أو خايف من الانسحاب إنه يتحول إلى 
آيه؟ يش :و عر هو عنده عقدة 77 وما شفش الجندى بتاع ۱۷ حتی 
هذه اللحظة هو ماشافوش. إنما أنا رحت الجبهة كذا مرة فبشوف الضابط 
والمسكرى فشايفه حاسس بروحه. فهناك خلاف بين ل کون المسكرى روحه 
المنوية عالية وعسكرى مهزوم. فجه السادات: بديهياً يعنى لما بقمد مع احمد 
|سماعیل لدة ساعة هيناقش ایه؟ 

# أحمد متصور: الخطة. 

- سعد الدین الشاذلی؛ خطة الشادلى. 

# أحمد منصور: وخطة أحمد إسماعيل. 

- سعد الدين الشلالى: وخطة أحمد إسماعيل.. لا يطلع بقى قبل ما يطلع كان حط 
قرار ی دماغه.. قرا قله لن وحتة من القرار ما قالهوناش ولكن عرق یا بعد . 

# أحمد منصور: أيه اللى فاله لكم وأيه اللى ما قالوش؟ 

- سعد الدين الشاذلى: اللی قاله لتا إحنا حبينا نعمل سيناريو لاتخاذ القرار. 
سيناريو لاتخاذ القرار ده بيبا إزاىة مدير الخابرات يتكلم عن موقف المدو 
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الط اعد الين لقا 


وقواته. ویمدین قادة القوات الرئيسية كل واحد منهم يتكلم عن الأبه؟ عن القوات 
یمنیقان القوات الجوية يتكلم عن انواتالجوية, الدفاع الجوى ينكلم 
عن الدفاع الجوى. المدفمية يتكلم عن المدضمية.. رئيس هيئة الممليات يتكلم عن 
قواتنا وتوزيمها مان .یمد كده يتكلم رئيس الأركان الأيه؟ خر اللتحدثين... 
آخر التحدثين.. 

# أحمد منصور: بحيث إن الرؤية تكون واضحة والقرار يتخذ . 

- سمد الدين الشلالى: رئيس الأركان ما يتكلم يقول: الخطة, ويقول الخطة. 
الفروض الستمع اللى هو الضابط الأعلى سواء كان القائد العام أو رئيس الجمهورية. 
با يقول: تصدق, پا يقول: لم یسسق يا يقول: تصدق فيما عدا كذا.. ویس 

- طبعاً الكلام ده له ترتيب. ومش كل واحد يتكلم؛ يمنى اللى هو بيدير الحوار 
أو بيدير الوقف سواء كان رئيس الجمهورية أو القائد المام يقول: اتفضل اتكلم, 
ويتفضل واللى بمد منه یتکلم. وهكذا. 

# احمد متصور: سيادة الشیر اسمع لى الحلقة القادمة تبداها 
بتفاصيل هذه الخطة. 

- سعد الدين الشلذلى: يوم عشرين. 

# أحمد منصور: ويوم عشرین وماذا حدث فى السيناريو الذى تم توزيع 
الادوار فيه.. اشكرك شكراً جزيلاً.. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن 
متابمتكم. تابمونا فى الحلقة القادمة لواصلة الاستماع إلى شهادة الفريق سعد 
الدين الشاذلى (رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسيق). 
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بعد إعادة, نجمة سيناء, للفريق سعد الدين الشاذلى.. مبارك استخدمالصورا 
قبل الأهرام' ۳ عاما تجو تاريخ رنيس الأركان, من بانوراما حرب اكتوير.. 

والیکم قص صوراریس الفبرك: فى غرفة العمليات 

الفريق سعد الدين الشاذلى یمد ميدأ احترام الأقدمية فى القوات المسلحة هو 
ادا السائد والأهم الذى يقوم عليها جاح العمل المسكرى. ويترجم ذلك لاحترا 
فى عدة أوجه؛ من بينها أداء التحية المسكرية واستعراض حرس الشرف؛ وعرف 
اللوسيقى المسكرية. حتی فى الترتيب الطبیعی لصفوف القادة بالجيش. 

پنعکس ذلك المبدأ بقوة على إحدى أهم الصور التاريضية لحرب أكتوير: وه 
صورة غرفة عمليات حرب اکتوبر. والثى تضم بحسب الترتيب المسكرى الرئیس 
السابق محمد آنورالسادات باعتباره القائد الأعلى للقوات السلحة ويليه ی 
المرتبة الثانية وزير الحربية الفريق أحمد إسماعيل ثم القريق سمد الدين الشاذلی 
رئيس أركان الحرب ثم اللواء محمد عبد الفنی الجمسى رئيس غرفة الممليات,. 
ويلبهم قادة القوات الختفة سواء القوات الجوية أو لداع الجوى أو المظلات او 
الجيش الثاتى الميدانى أو باقى لوا 


الصورةالحقيتية للد بنرفة عمليات حرب كتير وتضم انور السادات وعلى السا 
سعد الدين الشلالى رئيس الأركان وعلى اليمين أحمد إسماعيل وزير الحربية. 


الرجل الثعب. سعد این الشاؤلى . 
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صورة مفبركة تجمع ميارك والسادات وهو غير المنطقى فى الترتيب المسکری 
للقوات المسلحة بحسب ما يؤكد حفيد الشلذلى. 


الرجل اللعلب. صعد البين لاني 


كل تلك الشدمة الطويلة كانت لزاماً لوضع النقاط على الحروف فیما يتعلق 
بالتلاعب بتاريخ مصر وقادتها المسكريين للصلحة آشخاص على حساب آخرين. 
وتحديدا عندما تلاعب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بصور غرفة عملياد 
حرب أكتوبر التاريخية. وتدخل عبر الفوتوشوب فى إقحام نفسه فى أكثر من 
صورة وفى أكثر من مناسبة: بل والأكثر من ذلك إزالة الفريق سعد الدين الشاذلى 
من الصور وتجاهله تماما من بانوراما حرب اکتوبر, وهى البانوراما ان تم 
إنشاؤها عام ۱۹۸۲ تخليداً واحتقاء بذكرى أكتوير وقادتها. 

التفتيش فى الصور الت تضمها الباتورما کش عن صور تعد عورات فى 
التاريخ. ولا اقصد هنا أى إهانة لای شخص بقدر ما اريد تسجيل المواقق. فف 
سفحة التاحف المسكرية الصریة بموقع البانوراما توجد صورة مرسومة 
اللرئيس السابق أثور السادات القائد الأعلى للقوات اللسلحة وعلى يساره احمد 
إسماعيل وزير الحربية وعلى يمينه حسنى مبارك قائد القوات الجوية وخلفه. 
الواء الجمسى رئيس غرفة الممليات. 


الصورة المرسومة الغبركة وللوجودة فى بانوراما اكتوير ويظهر بها ميارك بجوار 
السادات والجمسی يقف فى الخلف ولا وجد الشاذلى بها.. لبنت سكرين من 
موقع بانوراما وامتاحف السکریة على | 
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اللنطقى والطبيعى أن رسم الصورة بذاك الحال خاطن تماما أولا لأنه لا يجوز 
أن بتم رسم الصورة. وجمل اللواء الجمسى رئيس غرفة العمليات والرئيس المباشر 
لحسنی مبارك يقف فى الخلف. فى حين أن مبارك يقف فى الأمام. فضلا عن 
أنه من الطبيمى والبديهى أن أى مناقشات تتم فى غرفة العمليات يشترط أن 
بكون فبها الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان وهو غير موجود تماما شى 
الصورة المرسومة. 


عزيزى الغارئ. قد تقول إتنى متحامل على مبارك وكلامى غير صحبع, 
والصورة عبارة عن رسم تعببری عن غرفة السلیات بشكل عام دون مراعاة الدقة. 
لكن ماذا لو قلت لك إن الصورة المرسومة هی تموذج ممائل لصورة حقيقية فى 
غرفة العمليات تجمع الثلاش السادات وعلى اليمين أحمد إسماعيل وعلى السار 
اشاذلی وللدلائة على حديثى أن نفس وضع السادات فى الصورتين لا نیرب 
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رل الطاب سس الين تالم 


الننيجة الوحيدة من الصورتین الأصلية والفيركة أن ميارك آزال الشلالى من 


الصورة وتجاهله تماما متناسياً أنه رئيس أركان حرب ۲۳ والعقل الدبر لها 


551001011111 
کی من اقتاد ليس من ييتهم الشلائى. وضددا ساقت عن السيب جابنی كرهم 
أكرم حفيد الشلالى أن تلك الصورة لم تكن لفرقة الممليات اشا الحرب ات 


كانت تلك الصورة بعد حرب ۲۳ وكشف لى أن السادات جمع كل القادة تقاط 
تلك الصورة بدون الشاذلى فى أول خطوة من السادات لحو الشاذلی من تاريخ 
اكتوبر بعد الخلاف الشهير الذى وقع بينهما إثر ثفرة الدفرسوار 


صورة مجمعة لقادة الجيش تم تصويرها بعد حرب ۷۳ بناء على رغبة السادات. 
فى عدم وجود الشاذلى بعد الخلاف الذى نشب بينهما 


و ڪا 


الصورة من زاوية اخرى 

حفيد الشاذلی دلل على صدق كلامه بمدة ملاحظات فى الصورة. من بينها أن 
كل من فى الصورة برتدون ملايس مهندمة ومظهرهم العام لا يدل على أجواء 
الحرب. بقدر ما يدل على الاستمداد لالتقاط صورة. واضاف كريم أن مخطط 


ذلى من ناريخ حرب أكتوير بدأه السادات وسار فيه مبارك. 

ما أكده لی حفيد الشاذلى عن فبركة مبارك لصور أكتوبر وازالة الشاذلى 
تماما من الصور وعدم إدراجه فى البانوراماء أعاد إلى ذهنى الصورة الشهيرة 
الفبركة بالفوتوشوب النشورة بالأهرام يوم ١4‏ سيتمير الماشى للزعماء المشاركين 
فى إعادة إطلاق عملية السلام. ويظهر بها مبارك يسير فى الأمام ويقود أوياما 
ومحمود عباس أبو مازن ونتاتياهو الاك عبد الله الثانى خلفه. على عکس الواقع 
أن أوباما فى الأمام ومبارك فى الخلض. 
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صورة الأهرام الشهيرة الفبركة 


وفتها وفغت الدنبا ولم تقعد وطالب رموز الصحافة الصرية بان يمتذر رئيس 
.تحرير الأهرام اساسة سرايا عن ذلك الخطأ الفادح لكنه خرج وضال فى اول 
تصریح إنها "صورة تمبيرية”. فطالب الجميع بعد ذلك بإفالته لإهانته مؤسسة 
الأهرام. لكنه ظل على كرسيه. ولم يفهم أحد السب وراء ذلك. شير أن كل ما 
سبق يكشف أن فبركة ميارك للصور ليس بالأمر الجديد؛ فقديما وضع نفسه 
جوا السادات فى غرفة العمليات. وحالها يضع تفسه فى المقدمة أمام أوباما. 

حديثى ليس تقليلاً من قدر مبارك فى حرب ۷۴ بد لم أقصد ذلك, بل نکن له 
كل التقدير على مجهوده. نما الحديث لوضع النقاط على الحروف وإعادة ترتيب 
الأوشاع لقادة مسکربین ضحوا من أجل أن تخلد الأمة وللشريق سمد الدين 
الشاذنی الذى لم يكرم يوما فى احتفالات ۲ أكتوبر رغم أنه العقل المدير لها 
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العميد الصادق: الفريق الشاذلى كان يرغب فى تصفية الإسرائيليين أشاء الفرة 

المميد أسامة الصادق: الفريق سعد الدين الشاذلى لم يقش أسرار وطنه. 
وخلافه مع السادات كان حول رغبته فى تصفية الإسراثيليين أشاء الثفرة. 
You are not allowed to view links. Register or Login to view.‏ 

نفى المميد المتقاعد اسامة الصادق, أن يكون الفريق سعد الدين الشاذلى 
رئيس ارکان حرب القوات امسلحة الأسبق أفشى اسرار بلده حينما سافر للجزائر 
وامضی بمنفاء هناك نحو 4١عاسًا‏ إثر خلافه الشهير مع الرئيس الراحل اثور 
السادات الذى نشب على خلفية الثضرة التى شهدتها الأيام الأخيرة من حرب 
أكتوير 1197 

ووصف الصادق فى تصريحات لبرنامج الماشرة مساء' على فضائية ريم" 
الشريق الشاذلى- الذى يمر بحالة صحية حرجة ويمالج فى مستشفی الفوات 
المسلحة- بانه كان ضابطًا استثائهًا على مستوى المالم فى المسكرية, حبث خاض 
خمس ممارك بد من حرب ۱۹۱۸ وحتی حرب اكتوير 1415 بيسالة وشجاعة. 

وقال إن الشاالى استطاع خلال حرب ۱۹۱۷ أن نقذ قواته ويمود بها سانا 
مما جمله محط تقدير من الجميع, الأمر الذى جعل الرئيس السادات يصدر 
رازا بتعيينه ريسا لاركان حرب القوات المسلحة, وكان احد المقول المدبرة نی 
وضعت خطة الانتصار فى حرب أكتوير؛ التی سجلت اول اتتصار مصرى ضد 
إسرائيل فى تاريخ الحروب مها 

واضاف إن الخلاف حدث مع السادات. حينما كان يريد أن یصفی الثفرة فى 
إشارة إلى الثفرة النى فام بها بعض عناصر الجيش الإسرائيلى خلف خطوط 
القوات المصرية- إذ إنه كان يرغب فى القضاء على جيش إسرائيل تمامًا بينما 
رفض السادات, يسبب شغوط وزير الخارجية الأمريكى آنذاك هنری كيسنجر. 
3ی بي اف 


لأن ذلك لو حدث لكانت تدخلت الولايات التحدة آنذاك فى الحرب ضد مصر 
وكانت ستكون الحرب معها وليس ضد إسرائيل. ما أثار رفض السادات فحدث 
الخلاف بينهما. 

واکد الصادق أن كلا الرجلين لم يخطنا؛ لأن الشاذلی فکر بمنطق عسكرى 
والسادات فكر بمتطق سياسىء لاه السشول عن الدولة وأمنها. الأمر الذى 
اعترض عليه الأول فوقع أول خلاف بينهما؛ وتم عزله فى أعقاب الحرب وعين 
سفیرا فى إنجلترا ثم فى البرتقال. ومع إعلان السادات الذهاب إلى إسرائيل فى 
عام ۱۹۳۷ اشتد الخلاف بينهماء انتهى بمزله من كل مناصبه. 

وال إنه إثر ذلك سار الشاذلى إلى الجزائرء ومكث فیها سنوات طويلة. 
اعد خلالها كتابًا عن حرب أكتوير اعتبره السادات "إفشاء للأسرار المسكرية'' 
وحكم عليه غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات» ووضمت أملاكه كافة تحت الحراسة, 
وهی عام 1947 عاد للوطن ولقی القبض عليه فى المطارء ومن هنا تكتمت کل 
الأخبار عنه حتى هذه الأيام الثى يمر فيها بظروف مرضية صعبة وهو يبلغ من 
الممر الآن ۸۸ انا 

واكد الصادق أن الرئيس حسنى مبارك أوفد له أمين الرثاسة ليطمئن على 
صحته: وأن تكاليف علاجه على تفقة الدولة ويخضع للملاج بامركز الطبى المالى 
الابع للقوات المسلحة. بصفته أحد أبطال المسكرية الصرية المخلصين. 

وفالت الإملامية منى الشاالى إن زوجة الفريق الشاذلى السيدة زينات اعريت 
عن امتناتها لدور الرئيس مبارك فى الاطمثنان على الفريق الشلالى؛ ولم تعلق 
على أن دور الدولة جاء متاخرا سوى بقولها: كل شىء باوان والحمد نله 

- العميد الصادق: الفريق الشلالى كان يرغب فى تصفية الإسرائييين أثاء رد 
الرجل ارم سعد انين نعای 
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مبارك حاكم الفريق الشاذلى خوفا من 

هل كانت مجرد مفارقة أن يرحل بطل حرب أكتوير ومخططها محمولا على 
اعناق ألوف من محبيه فى نفس الساعة التى رحل فيها مرموسه فى تلك الحرب 
عن سلطته للأبد محملا بلمنات الساخطين عليه بين سعد الدين الشلالى رئيس 
أركان القوات المسلحة خلال حرب أكتوير والذى شيمته الجماهير فى جنازة 
عسكرية حاشدة ومهيبة إلى مثواء الأخير يوم الجمعة ۲۰۱۱-۲-۱۱ وبين الرئيس 
السابق حسنى مبارك الذى شيمته الجماهير أيضا فى تفس اللحظة إلى خارج 
قصره غير ماسوف عليه مسافة بميدة على مشهد واحد. قارب فيه بين الرجلين 
الحظة قتال كان فيها الأول قائداً. بينما الثاتى مربوساء ثم باعد بينهما تحول 
الثانى بحكم رئاسة مصر إلى صاحب كل عطر انتصر بضريته الجوية الأولى. 
بينما تحول الأول إلى سجين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية. 

تمرض الشاالى لاشطهاد غريب من زميل الحرب اللواء طيار حسنى مبارك 
بعد أن اعتلى رئاسة الجمهورية فحاكمه وسحب منه نجمة سيناء؛ وسجنه, ثم 
فرش عليه حصارا من المزلة والتجاهل حتى مرضه الأخير. 

شارك الشاذلى فى الحرب المالية الثانية ثم أسس فى الخمسينيات من الفرن 
الاضی اول شرقة مظلات مصرية ؛ وشاعت شهرته خلال حرب ۱۱۱۷ الم 
ينسحب بغرقته وتوغل داخل إسرائهل ونجا بكامل معداته من خلال طرق غير 
ممتادة. ثم اختير الشاذلى رئيسا لأركان القوات للسلحة عام 1417 ووضع خطة 
الهجوم الثى عرفت بهامأذن الماليةء وحققت خطته نجاحا باهرا ثم اختلف مع 
الرئيس السادات حول تطوير الهجوم واختلف أيضا حول تصفية الثفرة واختاره 
السادات سغيرا خصر فى لندن ثم البرتقال وهناك قدم الشاذلى بلاغا لقاب 
العام اتهم فيه السادات بتزوير التاريخ والكذب عندما حمله فى كتاب «البحث عن 
الذات» مسئولية الثفرة وسافر الشاالى الى الجزائر وعاش هناك 7اعاما كتب 
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خلالها مذكراته وعندما عاد عام1555 تم القيض عليه وأودع السجن بعد محاکمة 
صورية وعانى اضطهادا واسما من نظام ميارك حتى الرحيل. 

فى هذا الحوار الاستشائى الذى خصت به شهدان سمد الدين كريمة بطل 
أكتوبر الراحل الكبرى الوضد الأسبوعى تكشف کشیرا من المواقف والاسرار 
الخاصة بمحاكمة والدها واشطهادء. وتستعرض چوانب عديدة من حياة والدها 
خلال الحرب ويمدها فضلا عن ذكريات إنسانية تدل على نبل الوطنية والانحياز 
الدیمتراطية وتكشف شهدان قصة منع مذكرات والدها عن حرب أكتوير 
وملاحقته خلال فترتى مبارك والسادات. 

سالتها: كيف كان الراحل فى یامه الأخيرة؟ 

قالت: كان فى السنوات الأخيرة هادثاء مهتما بالقراءة والاطلاع؛ ومتابما للحياة 
السياسية وان يستيقظ مبكرا وكنث أذهب ممه إلى النادی ليمارس رياضة امش 
وكانت صحته جهدة حتی عامين لانه لم يكن مدخنا ولم يكن يشرب سوى الشاى 
وكان بحب السؤال عن آقاریه واصدقائه حتى بدات آمراض الشیخوخة تباغته 
وفبل ثلاثة أسابيع أصيب بأزمة حادة تقل على أثرها إلى مستشفى الرکز المالى 
حتى توفى الخمیس الماضى. 

كيف كانت علافة الفريق الشلالى بمؤسسات الدوئة وبالرئيس السابق مباركة. 

- كان يتمتع بمحبة واحترام كبيرين من القوات المسلحة. وقد ظهر ذلك بشکل 
عظيم فى جنازته التى حرصت القوات السلحة أن تكون جنازة عسكرية وان 
يشارك فيها فيادات عظيمة على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد. وكان 
من الجميل ان ثوار التحرير الذين تجاوزوا مليونى شخص صلوا عليه, كما صلى 
عليه أكثر من مليون متظاهر فى الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وكان ذلك 
أبلغ تكريم من الشمب المصرى. ما علاقة والدى بالرئيس مبارك فکانت سيئة 
وكان والدى يندهش من إصرار مبارك على اضطهاده ومحاكمته وسجنه وفرش 
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حالة من المزلة عليه رغم أن معظم دول لمالم تكرم أبطالها وقادة النصر بها. 
والغالب أن كراهية مبارك لوالدى كانت یسیب شعبيته ومحبة الناس له وريما کان 
مبارك يتصور والدى خصما له وکشیرون لا يعلمون أن الذى حاكم والدى هو 
حسنى مبارك ولیس السادات وهو الذى سحب مته نجمة سيناء وسجنه. شهدان, 
ناهد سامية نات القريق سعد الشلالى. 

ما أصل قصة المحاكمة 9 

- الجميع بعلم قصة خلاف الرئيس السادات مع الفريق سعد الشاالى والتى 
تطورت من خلاف فى وجهات النظر الحربية بشان تطوير الهجوم خلال حرب 
أكتوبر وهو القرار السياسى الذى أصر السادات على اتخاذه واعترض الشاذلى 
وأثبتت التجرية أن وجهة نظر الشاذلى هى الصحيحة ثم الخلاف الأشهر بسبب 
الثفرة وكيفية تصفیتها: حيث قرر السادات إقالته من رئاسة الأركان ونمپینه 
سفيرا فى لندن ثم لشبونة؛ ليفاجا ذات مرة بخطاب للرئيس السادات بهاجمه 
فيه ويدعى أنه كان منهاراً يوم الثفرة فقرر كتابة مذكراته لكشف الحقيقة؛ الفريب 
أن السادات لم يحاكم والدى يسبب تلك اللذكرات لکن حسنى مبارك ومد أن جاء 
السدة الحكم أمر بإحالته إلى المحاكمة السكرية عام 1947 بتهمة إفشاء أسرار 
عسكرية رغم أن عددا من قادة حرب أكتوير ینم الجمسى نشروا مذكراتهم دون 
أدنى مشكلة. ليصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات یمد محاكمة تضمنت 
بة نقيب لم يشارك فى حرب 1415 اصلاء 

وان عاد الشاذلى إلى مصر وهو یلم أن هناك حكما قضائيا بسجنهة. 

- كان والدى قد ساضر يعد خلافه مع السادات إلى الجزائر ولاقى تكريما عظيما. 
هناك وقد اعتذر الوالد عن قبول دعوات من زعماء دول الخليج وليبها والمراق وكان 
الجزائريون بحبونه ويسم حون له بحرية الحركة وطرح الرأى فى مختلف القضايا حت 
بدا الأزمة السياسية فى الج زاثر بعد اتتخابات البرئان وصراع الإسلاميين والسلطة. 
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فى بداية التسمينيات. وقتها طلبت السلطات الجزائرية من والدی عدم لقاء شخصيات 
ممينة داخل الجتمع الجزائرى وهو ما دف والدى إلى المودة إلى مصر ورغم أن محاميه. 
وقتها الأستاذ عبد الحليم رمضان طلب منه عدم المودة فاستعنا بمحام عسكرى هو 
جلال الديب الذى تقل إلينا رسالة من دواثر مقرية من مبارك ترحب بمودة الشاذلی 
وعندما عاد ثم القبض عليه فى مطار القاهرة. وبقينا ثلاثة أيام لا ثعرف مكان احتجازه. 
وفيما بعد علمنا أنه مودع فى مستشفى سجن الهايكستب حيث توافد عشرات الضباط 
الزيارته, الأمر الذى أغضب مبارك فأمر بإخلاء الستشفی, وقد تبنت عدة صحف على 
رأسها الشمب والود والأحرار الطابة بالإفراج عن والدى لكن مبارك رفض الاستجابة. 
وعرض على والدى آن يطلب العفو وهو ما آصر على رفضه مفضلاً البقاء فى السجن... 
وفتها قرر مبارك سحب وسام نجمة سيناء الذى منحه له السادات دون تكريم شا 
خلافه الشخصى ممه ولجأن للقضاء للدنى الذى حكم بالإفراج عن الشاذلى وإعادة 
جواز سفره المصادر لکن مبارك أبى تنفيذ حكم القضاء.. لنفاجا فى أحد الأيام بخروج 
آبی من السجن بعد قضاء عام ونصف العام بسبب حسن السير والسلولك. 

هل كانت ثمة مشكلات بين الشاالى ومبارك ٩‏ 

لم تكن هناك أى مواقف سلبية خلال عهد الرئيس السادات كل ما هنالك أن 
الشلالى كان يتمتع بمحبة وامجاب معظم القادة المسكريين وعندما اختلض 
السادات والشاذلى مما بمث السادات ميارك للشاذلى يخبره أنه تمت ترفيته لرتبة. 
فريق وتميينه سفيرا لصر فى لندن, فاعتذر والدى حتى التقى مع السادات 
وحاول إرضاءه فقبل. وغير ذلك لم تكن هناك مواقف بين مبارك والشاذلى. 

هل كان الفريق الشلالى يتوقع قيام ثورة على نظام مبارك؟ 

بهذا الشكل لاء ولكنه كان دائما یری حسنى مبارك حاكما مستيدا ينغرد 
بالرأى ويتشبث بائسلطة, وكان كثيرا ما يطالب بالديمقراطية والحريات وهو ما 
دفع مبارك إلى فرش نوع من المزلة عليه ولم يكن یسال عنه أبدا حتى مرضه 
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الأخير اكتفى بخبر فى الصحف يشير إلى سال الرئيس مبارك عن الشاذلى فى 
صحوة ضمير لا تتكرر وكان والدى يشمر بنكران جميل غریب من جانب مبارك 
لذا فکانت منظم اتتقاداته له عانية 

ما قصة كتاب منکرات حرب اکتویر. وثاذا تم منمها فى مصر ؟. 

القصة هی أن والدى بدا كتابة مذكراته فى ۱۹۷۸ عندما وجد السادات ينشر حکیات 
غير صحيحة ويحمله كثبرا من الوقائع والأخطاء. وقد كنت وقتها مديرة أحد صنادیق. 
لاسما فى البورصة الإنجليزية واخذت الكتاب من والدى وذهيت به إلى أحد الكتاب 
الكبار فى الأويزضر ووعدنى بنشر الكتاب وظل يماطقى عدة ايام ثم آختت الكناب 
وعرضته على ناشر آخر وأخبرنى أن الوقت غير مناسب لنشر الكتاب. فاخذت الكتاب 
وذهبت إلى أمريكاورفض ممظم الناشرين نشره وهو ما دضعنى فى التهابة ان انشره 
بنفسى واستفت بمحرر عسكرى إنجليزى سمه جون ييرى من جريدة صندای نایم وتم 
نشر الكتاب فى أمريكاولافى نوزيما جيداء وقد صاحب نشر الكتاب ظهور الإنترنت نهاية. 
السبعينيات فاشترى موق أمازون حق نشر الكتاب إلكترونيا وكنبت معظم الصحف 
الكبرى فى العالم عن الكتاب وكانت من أفضلها جريدة الإيكونوميست الثى أطلقت على 
سعد الشاذلى لقب الراس الدبر لحرب أكتوير ونم ترجمة الکتاب للمربية ودخل جميع 
الدول العربية عدا صر والسعودية وض الحقيقة أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمى 
بمنع تداول الكتاب داخل مصر لكنه معنو من الدخول ريما بتعليمات من حسنى مبارك 
نفس لأأتى كنت بصدد الاتقاق مع ناشر مصرى لطيع الكتاب قبل سنوات وبيعه. 
إلكترونيا وفوجنت به بعد فترة يخبرنى بان ذلك غير ممكن. 

هل تمرشت أو أحد أغراد علئلة الفريق الشلائى: 
آراء والدك ومواققهة. 

لیس بالشكل المباشر. لد أنجب والدى ثلاث بنات نا آکیرهن وهناك سامية 
وناهد وكان يقول دائما اه لیس حزينا أنه لم ينجب ذكورا. وكان يقول إثنا قوی 
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من أى رجال وقد ربى فينا والدنا الشجاعة والاعتماد على النفس والصلاية. لذا 
فد كنا على استعداد دائم مواجهة آی موقف مسی... والحقيقة أثنى فوجثت بعد 
نشر کتاب والدى بأشرف مروان رحمه الله - وكان صدیقا وأخا عزیزا يقول لی 
وکنت وفتها فى واشنطن: لا تتهبى إلى مصر. وبالفعل التزمت بنصيحته؛ وکانت 
أختاى تنتقلان بيسر بصحبة زوجيهما 

كيف كانت حياة والدك فى الجزائرة. 

- قضى الفريق سعد الشلالى ٠١‏ عاما بالجزائر وكان يتمتع يمحبة واسمة بين 
الجزائريين وكتب هناك أريمة کنب هی مذكرات حرب أكتوير: ؛ سنوات فی 
السلك الدبلوماسى. وءالخيار الإستراتيجىء. و لحملة الصليبية الثامنة حول 
حرب الخليج الثانية. وكان منزله فى الماصمة الجزائرية مزار كبار الشخصيات 
المربية وكبار القادة الجزائريين وقد رفض وقتها والدى عروضا عديدة لصدام 
حسين للسفر للمراق. 

كيف كان سعد الدين الشاذلى اسان 

- كان والدى رجلا طیب القلب هادئا ملتزما بشدة بقضية ال منیا حريصا. 
على الاطلاع على المالم الخارجى. ومهتما بالمرفة والفراءة خاصة فى السياسة والعلوم. 
المسكرية ولتاريخ. وكان أبرز من يقوم بزيارته والسؤال عنه حسين الشافعى وعبد القادر 
حاتم وأحمد حمروش. كما كان والدنا حريصا جدا على تليمنا قيم المدالة 
والديمقراطية والاعتماد على النفس. لذا قد كان يوكل لكل فرد فى الأسرة مهمة محدة 
عندما كنا نساضر لقضاء إجازة الصيف وکان يهتم بوضع توقيتات لکل شىء وأذكر اتنا کال 
نقضى إجازة الصيف فى الإسكندرية فطلبنا ات مرة أن نذهب إلى بورسميد لنلتقى 
باصدقائنا فقرر التصويت على القرار من أفراد الأسرة الخمسة وكانت الاغلبية لى 
ولأختى قزل على قرار الأغلبية وتهينا إلى بورسميد .كان حريصا على أن یختار كل نا 
ما بريده ولم يماتع فى أن اسافر إلى أمريكابمد دراستی للاقتصاد وآن أعيش هنال 
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ومما لا أنساء أنه دعانا يوما آنا وناهد وسامية وکنا صغارا ليمرض علينا 
آمراً.. وقال من يراهن أن ذلك الأمر سيحدث وراهنت ورفضت أختى أن تراهن. 
وفزت بالرهان وقال لى اه فوز بطمم الهزيمة یمتا ألا نقامر. 

ما هی أجمل ذكرياتك مع وال 

- أذكر ای كنت ول فتاة مصرية تهبط بالباراشوت من الطائرة, وكان ذلك 
فى الخمسينيات عندما أسس والدى اول فرقة مظلات فى مصر وقد کتبت. 
الصحف وقتها عن تلك الفتاة الجريثة التى قفزت با مظلات.. كان والدى يعلمنى 
أن أكون شجاعة وكثيرا ما يقول الأمسدقائه إنه سميد أن لديه ثلاث تيار 
من كثير من الرجال. 

الفريق المغوار سمد الدين الشاذلى الفارس الأخير من فرسان حرب کتویر 

الامة التی لا تكرم أبطالها لیس لها موقع بين الأمم؛ فلقد رحل البطل سعد 
الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الاسبق بعد صراع 
مويل مع المرض دون أن تتحدث عنه حتى و لو وسيلة إعلامية عربية ما بابق 
بهذا السيف المربى الأصيل صائع مجد حرب ؟". و لعله من الواقمى القول بان 
احداث ثورة مصر قد طقت على كل شی آخر نکن فارسنا المقدام كان جری 
تجاهله لزمن طويل منذ حرب ۲۲ التی سهر على خططها و ادق تقصيلاتها فکان 
نموذجا للمقاتل والقائد والجندى غير ساع إلى مجد شخصى أو شهرة زائفة أو 
مرکز من نقوذ أو سلطان.. 

الفريق سعد الدين الشاذلى كان نموذجا غير عادى لأولئك الأبطال الصامتين 
الذين يقاتلون فى سبيل الوطن و بالوقت ذاته تجدهم يمتلكون ناصية الإبداع فى 
مجال العلوم المسكرية و من قبل حرب ۲۳ وف ليل الهزيمة المدلهم فى حرب 31 
برزت كفامته كمقاتل محنك استطاع وفى جسارة وبراعة نادرتين من أن يقود ما 
سمى فى حينه التشكيل امدرع الخاص عبر الخطوط التى استولى عليها العدو 
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فكان قائد آخر قطمة عسكرية مصرية اتسحبت من سيناء وعاد يجنوده و ضباطه 
فى قطمة عسكرية متماسكة وبمعتويات عالية فلم يترك وراءه جریحا أو أسيرا 
ولثن أتينا إلى التفصيلات فتجد أولها أنه كان نموذج القائد للتحم بجنوده غير 
التمالی عليهم ولقد تصرف بحنكة نادرة فى هذه المملية الجريثة تحت ظروف 
قاسیة جدا قلما آن تصمد لها اية وحدة مقاتلة ممزولا عن آية إمدادات أو 
اتصالات وتحت سيطرة مطلقة لطيران المدو وللأمانة أذكر هنا أن اللواء عبد 
انم واصل الذی رحل عن عالنا منذ بضع سنوات استطاع هو أيضا من المودة 
بلوائه الدرع 14 الذى كان مرابطا فى جبل لبنى متماسكا وفى معنويات عالية. 
برغم كل الظروف القاسية التى عانتها القوات الصرية فى سيناء أيامها وكان 
ذلك بارقة مضیثة فى ليل الهزيمة الدامى الذى عاشته مصر و الأمة المربية و لو 
أن بقية قادة التشكيلات المصرية كانوا على نفس المستوى من الاحتراف المسكرى 
التفير وجه التاريخ.. 

لفت ذلك نظر الرئيس الراحل جمال عبد الناصمر بعد عودته عن التنحى 
ويد» إعادة تنظيم الجيش المصرى وتغيير القیادات فأصدر قراره بتميين 
الفريق الشاذلى قائدا لوحدات الخاصة المصرية وكانت تتمركز حينها شى 
أنشاص ومن الجدير بالذكر أن الفريق الشاذلی كان هو مؤسس أول وحدة 
خاصة فى الجيش اللصرى فى الخمسينات و بالطيع فلقد أظهرت الوحدات. 
الخاصة الصرية نشاطا واسما فى فترة حرب الاستنزاف فشاركت فى 
عمليات عبور و إنزالات مستمرة وراء خطوط المدو فى سيناء ملحقة به 
ضریات موجمة كانت غالبا تتم ليلا ومن أبرز مجموعات الصاعقة الت 
أفرزها الشاذلى لخدمة المخابرات المامة كانت الجموعة ۲۹ الثى اكتسبت 
شهرة واسمة بقيادة الشهيد المقدم إيراهيم الرفاعى وبالطيع فلقد ساهمت 
عمليات الاستطلاع الواسعة التى قامت بها الوحدات الخاصة المصرية بدور 
كبير فى جمع المعلومات لرسم خطط العمليات وصولا إلى حرب ۰۷۳ 
170 دوقت“ يرصن 


عين الشاذلى قائدا انطقة البحر الأحمر التى استهدقها الجیش الإسرائيلن 
باستمرار فى إنزالات هدف متها غالبا إلى مهاجمة القطمات المسكرية العزولة 
وإلى تشتيت الجهودالمسکری المصرى على جبهة القناة فادار الشاذلى السيطرة 
على هذه النطقة الواسمة و بإمكانيات محدودة تمكن من أن بحجم كافة الممليات 
التى حاول فیها المدو القيام باختراقات أو إنزالات برغم تفوق المدو الجوی 
وإمكانياته الواسمة خاصة أن تنطية منطقة واسمة وممتدة كان أمرا شبه 
مستحیل فتاليا على آی جیش مهما كانت إمكاتياته. 

عينه السادات رئيسا للأركان المامة عام 1471 بسیب كونه ضابطا مخلصا 
الواجبه المسكرى غير ملتفت لآبة صراعات سياسية أو حزيية بمد أن تفذ 
السادات انقلابه على بقية القيادات الناصرية فيما سمى بحركة ٠١‏ مابو و لقد 
بدا الشاذلى على الفور مهامه فى رسم الخطط التى يتطلبها العبور فوجد نفسه 
فى خلاف مع انضریق صادق وزير الدضاع لكنه تمامل مع هذا الضلاف بروج 
اللسئولية التى أملتها عليه دواضه الوطنية مع إخلاصه مهنة الجندية دون أن بضع 
نفسه موضع الخلاف الخفى الذى كان يدور بين السادات والفريق صادق. 


آزاح السادات الفريق صادق وعين بدلا منه الفريق أحمد إسماعيل وبرغم 
الخلاف الشخصى الذى سبق وان وقع بين الرجلين عندما كان الشاذلى قائدا 
للقوات المصرية فى الكونفو لكن الشاذلى أيضا تعامل مع السالة ایضا بروج 
السئولية المالية فلم يحدث أن سمح لشاعره الشخصية أن تطفى على 
مهنيته فى سبيل الصلحة الوطنية العليا و مصلحة القوات المسلحة والمرکة 
القادمة شد العدو. 

بذل الشاذلى جهودا لا حصر لها فى سبيل تطوير اداء الجيش المصرى ولمل 
أبرزما أنجزه هو فى جمل قوات الشاة المصرية تقاتل بروج الغاوير ومعنوياتهم 
المالية فضلا عن حرصه على تواصل مستمر مع كل القيادات على اختلاف 
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مستوياتها ولا يتحدث الكثيرون من الباحثين عن آهمية هذه النقطة و حساسیتها: 
فالجندی الذی لا يمرف قائده إلا بالاسم أو بالصورة لن يستمع لتوجيهات هذا 
القائد أويتفذها بصورة جيدة و من أبرز المبارات الت سطرها فى كتابه عن 
حرب ۷۳ أنه لا يمكن أن يطلب القائد من الجنود القيام بما يمج زهو عنه 
وبالتاكيد هتهالضلة فى الطبقية القيتة داخل الجيش كانت أحد أبرز اباب 
الهزيمة فى حرب 7 فالضياط انا ويدون ای مبالقة أشباحا لا راهم جنودهم 
غالبا إلا فى القليل اناد وحضور اند كان یی غالبا عقويات قاسية بسیب أو 
بلا سبب لجرد فرض سلطته فحسب وما فعله الشاذلى كان تطبيقا لبدا أن 
القائد الحقيقى بقول لجنوده ورائى بدلا من أن يقول تقدموا. 

لم يعرف عن الشلالى أبدا لا فى هذه الفترة التى كان فیها رئيسا لأركان حرب 
الغوات المسلحة الصرية ولا قبلها كتائد للوحدات الخاصة اللصرية أية تصرفات 
افوقية أو ميول استمراضية كما بلاحظ من كثيرين من القادة بل كان جنودم 
يفيضون له حبا و تقديرا وتسابقا فى تنفيذ تعليماته و يذكر ضابط خدم برتبة 
نقیب فى حرب ۷۳ أن الجنود كانوا ينيضون بابتهاج عارم عندما یمرفون بزیارة 
الشاذلى إلى وحداتهم كما كان بسيطا متقشفا فى مظهره و سلوکه و غالبا ما 
اكتقى بوضع شارة الوحدات الخاصة على سترته المسكرية بلا أوسمة أو بهرجة. 
سطر فى مذكراته عن حرب ۲ أيضا تفصيلات الاجتماعات البالغة السرية 
التى عقدها كبار القادة فى الجيشين الصری والسورى و ذكر كما تقتضى امن 
التاريخية تلك الخديمة التى طبضها السادات مع أحمد اسماعيل بإعطاء 
السوريين خطة مختلفة عما انتواء كمخطط للحرب والذى اقتصر على عملية. 
محدودة يحرر فيها الجيش المصرى بعد العبور مسافة لا تتمدى ۱۲-۱۰ كم شرق 
قناة السويس و مهما اختلفت الرؤى و التفسيرات والأفكار الآن مع كل ما خطط 
له الشاذلى فمع ذلك نجد أنه عمل ويمنتهى الإخلاص فى سبیل ما تصوره بنا 
لخطة عسكرية آسماها المآذن العالية و قد أتت ثمارها عند التنفيذ. 
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بدأت الحرب وکان لسهر الليالى والجهود الهائل الذى بذله الشاذلى وبقية. 
ركان القيادة المصرية لسنوات أن يؤتى ثمارء فتم المبور وكانت قد سبقته 
مجموعات من الوحدات الخاصة تسلات إلى سيناء ليلا فامنت على تمطيل 
معدات التابالم التى كان المدو سيستخدمها فى منع الميور وعند بده 
الممليات ظهر الانهيار الكبير فى تصرفات الجيش الاسرائيلى من اصفر 
أفراده شانا إلى قيادته المليا وتحطمت هجماته الضادة و هريت معظم فلوله. 
من تحصينات خط بارليف الذى ادعى المدو بمناعته كما فشلت کل 
مجهودات سلاح الطيران الإسرائيلى لوقف العبور كل ذلك ثم بخساثر کات 
لا تذكر امام شخامة المملية برمتها. 

الكثيرون وجه نقدا للشاذلى و لكل القيادات المصمرية لمدم استفلالها نجاج 
المبور لكن ذلك لا ينتقص أبدا من كل ما تم من إنج از دخل الشاريغ من بوبه 
المريضة وأصبح فى سجلات الأكاديميات والمدارس المسكرية تموذجا بارزا 
اللتخطيط والتنفيذ وأساليب التمويه وخطط الخداع الإستراتيجى و بدون أية مبالفة 
فقد ادعت معظم وسائل الإعلام الغربية أن عملية المبور هى أقرب إلى الاستحالة. 
فى الظروف الثى سيجد الجيش الصری نفسه تحت وطأتها خاصة تلك الروابات 
التى لا تنتهى حول تفوق جهاز المخابرات الإسرائيلى وقدرته على ممرفة كل شارت 
وواردة فثبت عملیا كونه کای مؤسسة أخرى لها فى النهاية محدوديتها ونقاط 
ضيفها أكثر بكثير من نقاط قوتها ولقد تم خداعها وعلى مدى سنوات قبل الحرب. 

دخل التاريخ أيضا ذلك التغير الكبير فى أسائيب القتال فلقد ثبت أن الكثل. 
الدرعة الإسرائيلية ذات الكفاءة المزصومة والتى من الفترش أن تدمر قوات 
الميور الصرية مستخدمة قوة التار والحركة وقدرتها على الخرق فى قطاعات 
الجبهة قد عجزت عن التغلب على جتود الشاة المسلحين باسلحة مضادة للدروع 
ويجيدون استعمال الأرض ويتمتعون بمعنويات عالية وكان ذلك إيذانا لإسرائيل 
بانتهاء عصر الحروب الخاطفة نهائها. 
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ذهب الشاذلى فى زيارة إلى الخطوط الأمامية و كان قد تلقی تحذیرات كثيرة 
حول المخاطرة التى عليه مواجهتها ذرد على ذلك بقوله لبعض مرافقيه هل نحن 
أكبر قيمة من الشهيد عبد اللنعم رياض أو من أى جتدى يواجه الوت فى 
الخطوط الأمامية الآن وبالفعل فلقد تمرض موکبه لقصف المدو لكنه تابع تنقله. 
غير متهيب وكرر ذلك أيضا قبل حدوث ثفرة الدفرسوار وفى اشاتها أيضا وكان 
مجرد حضوره كقيلا برفع ممنويات الضباط والجنود بصورة لافتة. 

فرار تطویر الهجوم إلى المضايق كان فى رای الشاالى قرارا سياسيا ا 
السادات وحده عمليا وسجل الشاذلى وقادة الجيشين الثانى والثالث اعتراضهما 
عليه وتوقع الشاذلى فشل هذا الهجوم وتكبدت القوات المصرية خسائر كبيرة 
بدون ای مبرر خاصة أنه تم نهارا فى مواجهة عدو متفوق وكان مشتتا على عدة. 
محاور ولقد كان الأولى أن يتم ليلا على محور واحد هو المحور الشمالی بدعم 
كيف من سلاح البحرية الصری مترافقا مع هجمات واسمة فى السمق 
الإسرائيلى من العليران والبحرية وخاصة الضفادع البشرية. 

بدات ثغرة الدفرسوار ليل ۱3-۱۵ أكتوير بقيادة الجنرال شارون وكان رد فمل 
الشاذلى أن طلب ضرورة سحب القوات الثى شاركت فى هجوم اليوم الفائت 
واستخدامها فى صد العبور لكن أحمد اسماعيل والسادات أصرا على التشيث 
بمقلية ان كل انسحاب يعنى الهزيمة ون ذلك قد يؤدى إلى حدوث اهيار معنوی 
وخلاف ذلك من الأباطيل وفى زيارة الشلالى إلى قطاع الجيش الشانى الهدد 
استطاع برغم ضعف القوات الوجودة فى هذا القطاع من تنظيم دفاع متمرس من 
قوات المظليين والصاعقة الحقت بقوات شارون خسائر كبيرة و منمتها من احتلال 
الإسماعيلية لكن فى هذه الأثناء استطاعت قوات المدو فى الثفرة من تمطيل عدد. 
كبير من مواقع الدفاع الجوى وعاد للطيران الإسرائيلى نشاطه فى هذه المنطقة. 
ويمد مجادلات لا نهاية لها بين الشاذلى من جهة والسادات وأحمد إسماعيل من 
جهة أخرى ضاعت بسبيها فرص متمددة لسحب قوات تستطيع تصفية الثفرة 
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وافق السادات و أحمد إسماعيل على إعادة الفرقة الرابمة المدرعة إلى قطاع. 
الجيش الثالث فى غرب القناة لكن تفوق سلاح الطيران الإسرائيلى و كثافة عدد 
الدرعات الإسرائيلية و تفوقها بنسبة ٠-۲‏ على الأقل منع من تصفية الثغرة أو 
تحجيمها وفى النهاية بعد ليال من الألاعيب الساداتية لكيسنجرية والرسائل 
السرية التيادلة بين الطرفين ادعى کیسنجر باته اتفق مع إسرائيل على وف 
إطلاق النار فضرح السادات كالطفل الصفیر وبالطبع فلقد كان وقف القتال مؤقتا. 
خطة محسوية بدقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بحيث يجرى إجبار الجيش 
الشالث على الاستسلام فخرقت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار بعد 1 
ساعات وحطمت كل المقاومة المصرية فى طريقها و طوقت مدينة السويس 
وعزلتها عن القاهرة. 

فشلت كل محاولات القوات الإسرائيلية لاقتحام مدينة السويس مرة بعد مر 
وتکبدت خسائر كبهرة خلال هذه الممليات التى بذلتها فرفتاادان وماجن 
المدرعتان مع لواءى مظليين وکانت عمليا كل هذه المحاولات المتكررة هی الغباء 
بمینه برغم حصار الجيش الثالث وانقطاعه عن أى اتصال ينقل إليه الإمدادات 
والذخيرة ويمدها بدات مرحلة مقاوضات ما عرف بالكيلومتر ٠١‏ والتی شاراد 
فیها عن الجانب المصرى اللواء عبد الفنی الجمسى وفى النهاية فشلت القوات. 
الإسرائيلية فى فرض الاستسلام على قوات الجيش الثالث الصری. 
الفريق الشاذلى من منصبه كرئيس للأركان يوم 1۴ ديسمير ۱۹۲۲ من 
قبل السادات وحاول السادات التغطية على قرار المزل فلم يتم إعلانه كما حاول 
شراء الشاذلى من خلال تنصيبه سفيرا فى لندن ويمدها فى البرتفال كما تم 
تجامل دعوة الشاذلی إلى حفل تكريم أبطال الحرب بمنتهى الصفاقة لكنه لم 
بهتم وذكر فى كتابه كيف أتى إليه لحق السکری اللصرى ليسلمه وسام الشرف 
وهو يكاد يذوب خجلا وفى هذه الأشاء انطلقت أبواق كشيرة مصرية وغربية. 
تحاول الإساءة للشلالى فتارة تقلل من دوه وأهميته وتارة تتهمه بإعطاء تعليمات 
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اللجنود المصريين بقتل الأسرى الإسرائيليين وتلقى تهديدات متكررة بالاغتيال لكن 
الرجل لم بهتم بكل هذا وعكف على إعداد كتابة مذكراته عن حرب آكتوير. 


الحقبة الساداتية إلى طبخة كامب دافيد عام 1۹۷۸ فترك الشاذلى 
منصبه كسغير فى البرتفال وأطلق معارضته العلنية للنظام الساداتى فانطلقت 
الأبواق ذاتها تطمن فى الشاذلى بصورة مستمرة ثم أصدر السادات كتابه الذى 
دعاء البحث عن الذات' ماه مجموعة غريية من لقالطات والأكاذيب حول 
مجریات حرب ۱۲ محاولا كل جهده أن يلصق تهمة التقصير والفشل بالشاالی 
خاصة فى مجريات ثنرة الدفرسوار وان من آغرب ما ادعاء أن الشاذلى عاد يوم 
١‏ أكتوير منهارا برغم تكذيب كل الحاضرين فى مركز القيادة لهذه الفرية 
الغريبة ويرقم أن جميع من يعرف الشاالى يقرون بثبات أعصابه غير العادى فى 
أقسى الظروف کای جندى متمرس من جنود الكوماندو كما ألصق تهما غريية من 
نوعها بحليفه الاتحاد السوفيينى وكما ساهمت مجلة أكتوير الساداتية و كذلك 
جريدة مابو وفتوات البث المرثى واللسموع فى شن هذه الحملات للبتذلة. 

اتی كتاب الشاذلى بمدها ليكشف كل مجريات حرب ۷۲ وعده الكثيرون من 
الباحثين و المحللين المسكريين كتابا وثائقها مهما عن أحداث الحرب 
ومجرياتها كما كانت المرة الأولى الثى كشف فبها أمر خطة الحرب المزيفة ال 
ملمت إلى سورية قبل بدء الحرب مما ورط الجيش السورى فى تقدم غير 
محسوبة یاه وكان من الممكن أن يسيب كارثة عسكرية عربية لو فشل العبور 
كما فضح الكتاب كل وجه الفشل والتخبط الذى وقع فيه السادات أثماء إدارة 
الحرب وكذلك الفبركات الإعلامية المزيفة حول ثغرة الدفرسوار والمخاطر 
الكبيرة التى أدى إليها هذا الأسلوب الفتشر إلى المرضة بأصول العلوم 
المسكرية لدى السادات فضلا عن بدء تسرب الملومات حول الاتصالات 
السرية التى قام بها السادات مع كيستجر. 
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أرسل الشاذلی فیما بمد خطابا رسمیا إلى اللدعى السام الصری یتهم فيه 
السادات بکل هذه التقصيرات ويأن لدیه آدلة حول کل مجریات الأحداث لكن 
النيابة العامة المصرية لم تحرك ساكناء ثم طلع علينا نظام مبارك بعمل مخجل 
سفيه فلقد تمت محاكمة الشاذلى غيابيا بتهمة إفشاء اسرار عسكرية من خلال 
كتابة مذكراته عن حرب ۷۲ ثم مصدر حکم بسجن الشاذلى ثلاث سنوات مع 
الأشفال الشاقة مما أثار عاصفة من الاستهزاء بين كل التابمين لهذه الاساليب 
الرخيصة التى تدنى لها نظام مبارك. 

أصصدر عدة کب تركزت على التعاون المسکری المریی كما أصصدر كثابا حول 
عمله فى السلك الدبلوماسى ولقد حظيت جميمها بانتشار واسع بین متایس 
الشئون المسكرية والإستراتيجية كما أجريت ممه المديد من اللقاءات الصحفية. 
حول حرب ۱۲ والإستراتيجية المربية فى مواجهة التحديات الستمرة من قبل 
المدو الإسرائيلن ودعى مرات عديدة إلى ندوات ومحاضرات فى مراكز البحوث 
المسكرية و لم بندن ولو مرة واحدة إلى الهبوط إلى مستوى الحملات الثى شنتها 
عليه وسائل إعلام نظام مبارك. 

عاد الشاالى إلى مصر بعد ۱۸ عاما قضاها لاجثا سياسيا فى الجزائر وكان 
قد قرر المودة حتی لا يدفن زوجته التى كانت تعنی من مرش عضال خارج ارش 
مصر,؛ وواجه الاعتقال بمجرد وصوله إلى المطار فى القاهرة وأمضى فى السجن 
ثلاث سنوات فكان ذلك سبة فى وجه نظام مبارك وفى وجه حسنى مبارك 
بالذات الذى قبل على نفسه أن يسجن من كان قائده؛ فكان ذلك تطبيقا للمثل 
القائل "إذا لم تستحى فافع ما شت" . 

ظهر الشاذلى على قناة الجزيرة بعد خروجه من السجن متحديا أيضا احتمال 
سجنه مرة أخرى فكان حديثه مترابطا متناسقا لم يمجد نفسه ولم يصفر أحدا 
وتحدث عن مجريات وأحداث حرب ۷۳ متذكرا كل شاردة وواردة وكان بقاية 
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التواضع كما اعتدناء برغم كونه البطل الحقیقی الذى حمل علیمنکبیه غبار 
مجد حرب أكتوير وصائع هذا التصر بكل معنى الكلمة. 

رحل هذا البطل فى غمرة أحداث ثورة مصر و قبل أن يتنحى ميارك عن 
كرسيه بقوة إرادة شب مصر ولیس بقراره كما ادعی صنیمته عمر سلیمان وصلی 
على رحيل الشاذلى ثوار ميدان التحرير صلاة الفائب وهنا أعلنها ودون أية. 
موارية انه على صعيد تصحيح كل ما جرى فى الحقبة الساداتية والحقبة. 
اللامباركية فان على قهادة الجيش الصری الآن أن تقوم برد الاعتبار إلى البطل 
الفريق المنوار سعد الدين الشلالى الذى كان نبراسا و نموذجا لكل جندى وقائد 
فى المصر الحديث فتكريم الأبطال والقادة الكبار فى تاريخنا حق علینا وليس 
فقط فى جنازة عسكرية مهيبة لكنه تقدير للبطولة ولصائميها احهاء كانوا أو 
تنمدهم الله برحمته وشجاعة ادبية فى تصحيح لأخطاء الماضى ودرس لاجیال 
الستقيل. 


الضريق لشلذتی 1414 

أحمد السلماتی ۲۰۰۱/۸/۲۲ 

الفريق سمد الدين الشاذلى واحد من أعظم جترالات الحرب الماصرین. 
خاض حرب ۱۹1۸ ضابطاً فى الحرس الذكى وقاد حرب ۱۹0۳ رئيساً للارکان 
وهو بقع فى مصاف كبار المسكريين فى العالم. 

ولد الفريق الشاذلى فى قرية "شبرا تنا" مركز بسيون فى محافظة القربية عام 
۲ کان والده من الأعيان حيث تمتلك أسرته سبعين قدانا. وابن عم والده هو 
عبدالسلام باشا الشاذلى مدير مديرية البحيرة. 

ينتمى الفريق الشاذلى لمائلة عسكرية, وقد مات جده وهو يقائل فى حروب 
إسماعيل باشا فى السودانء وشارك أضراد من عائلته فى الثورة المرابية وثورة. 
1 وانقطمت صلة المائلة بالحياة المسكرية بد انكسار الثورة المرابية 
والاحتلال البريطانى لصر عام ۱۸۳۸ لتمود الصلة بالتحاق أحد اهراد المائلة 
بالكلية الحربية عام 1177 ثم التحاق الفريق الشاذلى بها عام ١۹۳۹‏ أصبع 
الفریق الشاذلى ضابطا برتبة ملازم فى بوليو 141١‏ لم اندب للخدمة فى 
الحرس الملكى عام 1545 

سالت الفريق الشاذلى عن هذه الممادلة الصمية: أن يكون ضابطا فى الحرس 
اللکی فى ظل الاحتلال.. قال: كانت بريطانها تحتل مصر, وكان الإنجليز 
موجودین. لكن سيطرتهم على الكلية الحربية لم تكن كاملة, وكانت هناك إمكائية. 
للضباط الوطتيين لآن يعملوا فى حدود اتاج وكان هذا التاج موجوداً باستمرار. 

وأما خدمتى فى الحرس املكى فلم نکن موضع اعتراض كامل فى نفوسناء ققد 
كان املك هو الرمز السياسى للبلادء ولم نكن نمرف الكثير عن فساده أو ولائه 
للإنجليز وبعض الذى سمعناء فيما بعد كان يحوى درجة من اللبالفة. 
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ويدورنا فقد كنا کشباط نمادی ااتجلی:کا تتتقدهم ونهاجمهم دون أن ناج 
بتحقيقات قاسية: وكان هناك من الضباط من يتجاوز النقد والهجوم إلى المشاركة 
مع التنظيمات السياسية فى قتل وملاحقة الضباط الانجلیز. 

فى هذه الأجواء جامت حرب 1414 ساألت الفريق الشاذلى عن الحرب وعن 
دور یا قال: حين صدر قرار الأمم التحدة بتقسيم فلسطين عام 1147 ورفض 
المرب انمقد مؤتمر فى «أنشاص» برئاسة اللكك فاروق وتقرر دخول الحرب. 

يتذكر الفريق الشاذلى: كنت فى هذه الأثناء ضابطاً فى الحرس اللکی, وقرر 
لك أن تشارك سرية من الحرس فى الحرب على أن تشكل من التطوعين, وت 
واحدا من الذين تطوعوا ضمن هذه السرية الملكية للقتال. وكان من حظى اثنى 
شاركت فى معركتين مهمتين؛ ممركة دير زنين وممركة ميت سلهم. 

سالت الفريق الشاالى عن تقييمه لحرب ۱۹۹۸ قال: لم تكن رتبتى وفتها 
تسمع لیام بالوقض السام وما ارا أن هذه لحرب قد كشفت لنا مدى 
شعف التعليم المسكرى وتدهور عمليات القتال؛ كانت دراستنا فى الكلية الحربية. 
نظرية, كنا نخوض القتال على الورق, إننا لم نر القنبلة اليدوية أشاء دراستنا قط 
وحين نخرجنا وجدنا أنفسنا فى جيوش لا تحوى غير البندقية والرشاش. 

وفوق ذلك كان الاحشلال جائماً على مدورنا؛ وكان الوضع الدولى فى صالح 
إسرائيل حيث أيدث موسكو وواشنطن قيام إسرائيل منذ اللحظات الأولى, وكانتا 
هما مصادر التسليح فى لالم من هنا جاء اللجوء إلى السوق الوداء, 

وهی سوق تبيع مخلفات السلاح بفير ضمان» وكان من بين ذلك ما تم 
تسميته بالأسلحة الفاسدة. وقد كانت الأسلحة الفاسدة موجودة ولكنها محدودة 
للغلية. ولا يمكن دا تحميلها مسار الحرب, ويمض الأخطاء التى وقمت لم تكن 
نتيجة فساد الأسلحة. ولکن نتيجة عدم الممرفة المسكرية, مثل القنايل التى كنا 
قاجا بانفجارها بعد ثلاث ثوان لا بعد سبع ثوان كما كنا تمرف وکنا نمتقد 
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حينتذ أن التنيلة فاسدة. وهنا غير صحيح. أما على صميد القوات فقد كان 
آقصی ما حشدته الدول المربية من أريمين إلى خمسين الف فرد بیئما حشدت 
إسرائيل مائة آلف فى جبهتها بینهم لواء يهودى قاتل إلى جانب الحلفاء فى 
الحرب المالية ان 

كان المرب لدبهم سلاج طيران ولم تكن لدى إسرائيل طائرة واحدة, ولكن حین 
قام الطيران العربى بقصف إسرائيل تصدى له الطيران البريطانى واسقط خمس 
طائرات مصرية, لقد كانت بريطانيا هی الضامن الأساسى لمدم انتصار المرب 
شی حرب ۱۹1۸ 

تجىء سطور هذا الشال فى مناسبة حرب لينان ۲۰۰3 وهی الحرب الت 
تفرض على الفكر الإستراتيجى المريى إعادة النظر فى مجمل ما كان من صراع 
وسدام. 

الضريق الشاذلى وعبدالناصر 

بقلم أحمد اسلمانی ۲۰۰۹/۹/۱۲ 

الفریق سمد الدين الشاذلى واحد من اعظم جنرالات الحرب الماصرین.. 
خاش حرب 141 ضابطا فى الحرس اللکی وقاد حرب۱۱۲۲ ریسا للأركان, وهو 
بقع فى مصاف كبار المسكريين فى المالم. 

تحدشا فى مقال سابق عن حرب ۸٤۱۹ء‏ الثى ' 
إلى قیام تنظيم الضباط الأحرار. مسالت الفریق الشاذلی عن التنظيم وهن 
عبدالناصر وعن الإخوان المسلمين وعن الثورة.. قال: كان جمال عبدالناصر قائد 
تنظيم الضباط الأحرار, الذى تشكل من مجموعة من لشلای السرية الثى لا 
يدرف مضا بمشاً وك واحدا من احدامامنذ مام 1440 :كلت قد سيقت 
على جمال عبدالناصر قبل تأسيسه تنظيم الضباط الأحرار بوقت طویل, حيث 
كنا نسكن معا فى عمارة واحدة فى الاریمینیات, كان عبد الناصر يسكن فئ الدور 
الرظ التعلب سعد ین نی سس ]18 


الشالث. وكنت اسكن فى الدور الشاتى, وتش أت بيننا علاقات أسرية فى ذلك 
بعد 
وفى عام ۱0۹۱ كنت أعمل ضابطا مدرسا فى مدرسة الشئون الإدارية, وكان 


جمال عبدالناصر يعمل هو أيضاً فى نفس المدرسة, وأصيح بيننا اتصال پومی, 
هقد كنا نتقابل بومياً فى المدرسة التی تعمل فيها. وکنا نتحدث عن كتابات إحسان 
عبدالقدوس وأحمد حسين كضباط ممنيين ما يجرى فى بلدهم. 

ولا وجد عبدالناصر منى هذا الحماس فاتحنى فى موضوع الضباط الاحرار: 
وكانت المرة الأولى التى حدشی فيها عن التنظيم عام ٠٠١١‏ وعلى الرغم من أن 
علاقتى به تمود إلى الأريمينيات. فإنه لم يذكر شيثاً عن ذلك فى هذه الأشاء. 
والأرجح - كما قال عبدالناصر لاحقاً -أن تنظيم الضباط الأحرار لم ينشا إلا 
بعد حرب ۰۱۹1۸ 

قبل أن بطلب منى عبدالناصر الاتضمام كنت قد سمعت عن التنظيم ريما 
فى م۱۹۵۰ واشاء مناقشات عبدالناصر النفردة معى بشان الانضمام 
اللتنظيم؛ عرفت المزيد عن الفكر السياسى للضباط الأحرار؛ وافقت على 
الانضمام؛ وأصبحت عضوا فى إحدى خلايا الضباط الأحرار بقيادة ممروف 
الحضرى. ومرفت لاحقا أن الحضرى كان عضواً فى جماعة الإخوان السلمين. 
وبالطبع فإن الحضرى كان مع آخرين ضمن ضباط التنظيم الذين كائت لهم 
صلة بجماعة الإخوان. مثل عبدالنعم عبدالرموف وأبوالمكارم عبدالحی. كان 
أبوالمكارم صديقاً شخصياً لی كنت أزوره ویزورنی, وكنت أعرف توجهاته, 
ولكنى لم أهتم بملاقته التنظيمية بالإخوان. اما معروف الحضرى فقد كان 
شخصية دينية وكان مندفماً بض الشی»: ولا يخفى فى أحاديثه انتماءاته 
الدينية: وقد احتفظت ممه بعلاقة عادية. عمل مشترك فى خلية التنظيم دون 
أن يمثد ذلك إلى صداقة أو علاقة وطيدة. 
182 


الرجل اللعلب. سعد النين العاالى. 


كنت اعرف عددا من أعضاء الخلية مثل حلمی السمید.ولم نكن تمرف شیثا 
عن الخلايا الأخرى فى تنظيم الضباط الأحرار. وقد بقیت فى عضویتی حتی 
قبام الثورة فى ۲۳ بوليو ۱۹۵۲ سألت الفريق الشلالى عن الثورة وعن دوره فيها. 
قال: قامت الثورة بينما نا أتلقى دورة فى كلية أركان الحرب» ولم اکن بالتالى 
املك القوة المسكرية التى يمكنها أن تساهم فى تنفيذ الخطة: لذلك لم يتم 
نکایفی بدور مباشر فى ليلة الثورة. 

القيت الثورة تأبهداً فى الجيش. ولقيت قبولا كاسحاً لدى الرأى العام الذى كان 
قد تهيا منذ عام لحدث كهذا. فد كان الشعب يتابع الأوضاع المامة التدهورة 
وصولاً إلى حريق القامرة. وجاءت حركة الجيش لتمتص غليان الشارع ثم لنحظى 
بتایید شعبى واسع. 

يستطرد الفريق الشاذلى قائلاً: طلب متى عبدالناصر أن التحق للممل فى 
جهاز المخابرات فى آوائل عام ؟146, وهو الجهاز الذى أعيد تنظيمه عام 1561 
وقد اعتذرت وطلبت البقاء فى الجيش؛ وبمد ذلك بقليل ذهبت فى دورة تدريبية. 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الملاقة بين الثورة وأمريكاجيدة إلى الحد. 
الذى ترسل فيه ضباطاً للتدريب فيه . 

وقد استفدت أثشاء دراستى فى الولايات المتحدة. وكان من السهل الاندماج فى 
المجتمع الامریکی, ولم يكن الاتحاد السوفيتى قد ظهر حتی هذه اللحظة فى 
المهدان. حبك كانت وسائل الإعلام تهاجم الشيوعية وتخلق حالة قوية من 
الكراهية إزاءهاء وفى ظروف كهذه كنا ظر للولايات المتحدة كدولة مسديقة, 
وکانوا بدورهم ينادوتنا كحلفاء. على الرغم من انهم لم يسمحون ثنا بحضور بعض 
المحاضرات. لقد تفيرت الأمور فيما بعد وصولا إلى تاميم القناة ثم حرب 1567م 

عدت من أمريكا لتأسيس سلاح اللظلات. وقد جاء المدوان الثلائى على 
مصر. وأنا قائد الكتيبة ۷۵ مظلات. وصدرت لى الأوامر بان تستمد الكتيبة 
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للهبوط داخل سيناء خلف خطوط العدو. وکان من الفترض أن قلع بالطانرات 
عند الفجرء حتی يتم إسقاطى مع جنودی فى المطار. وفى هذه الليلة تدخات 
القوات البريطانية والفرنسية وضريت المطارات. ودمرت القوات الجوية الصرية 
على الأرض, بما فيها الطائرات اللمدة لنخلنا إلى سيناء. ولم تعد لنا مهسة 
كمظلات فى الحرب. وعملنا ككتيبة مشاة حتى انتهت الحرب لقد مثلت حرب 
۱ هزيمة عسكرية لصر. ولكنها انتهت باتتصار سياسى وهزيمة قاسية. 
اللمدوان الثلائى. 

حفیدالفریقالشلالی: جدى کان لا يحب مبارك... 

ومطالب بإظهار وثائق , أكتويرء 

أقامت نقابة الصحفيين مساء الأريماء احتفالية تابينية لفریق سمد الدین 
الشاذلى, رئيس أركان القوات السلحة أثثاء حرب أكتوير: الذى وافته المنية نی 
الوم الذى تخلى فيه الرئيس السایق حسنى مبارك عن الحكم. 

وقال ارم كريم: حفيد الفريق الشاذلى: إن جده تمرش لاشطهاد واضح طوال 
فترة حكم الرئيس مبارك» الذى كان الشاالى لا يحيه . على حد قول أكرم-. 

ورای المميد متقاعد محمد بدر. والذى تلمذ على يدى الفريق الشاذلی. ان 
الطریشة الوحيدة لتكريم قائد أركان حرب الجیش الصری الأسبق. هى إظهار 
حفيقة ما جرى فى حرب اکتوبر, مطائيا الجلس الأعلى للقوات السلحة بالافراج 
عن وثائق حرب أكتوير حتى يحصل كل شخص على حقه. ويعرف الصریون الدور 
الحقيقى لكل شخص شاه الحرب. 

ولفت بدر إلى أن الخضلاف الذى كان بين الشريق الشائلى والرئيس السابق حستى 
مبارند, ليس خلافا بين شخصین, بل كان حول مشروعین, فالأخير کان يجنح نحو 
التيمية للدول الغربية ويخاصة الولايات تحت الأمر الذى كان يرفشه الفريق الشلالى 
الذى كان ری أن مستقبل البلد يجب أن يكون مستقبل مصر فى أبدى أبناته. 
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من جانبه. قال الإعلامى «حد منصور إن الشريق سعد الدين الشلالى اكد له 
أشاء تسجيل حلتات برنامع أشاهد على المصر" والتى أذيعت على شاشة 
الجزيرة. أنه شمر بالظلم. وان هناك حقائق كثيرة حول حرب أكتوبر لابد ان 
تخرج لانور ليعرفها الشعب المصرى. 

وشبه الدكتور عاصم الدسوقى. الؤرخ السیاسی, علافة الشاذلى بالسلطة. 
الحاكمة فى مصر ب المميل والشریف:. والتى تعکس إدارة سياسية خاطثة 
اعتمدت على التضحية بالكفاءة فى مقابل الخيانة وتحقيق أغراض خاصة. 

وأضاف أن خلاف الشاذلی مع السادات حول جدوى الحرب بين "التحريك 
والتحرير". حيث كان الأرل بخوضها من أجل الفوز واسترجاع الأراضى. بينما كان 
الثانى يدخل من أجل الثقاره 
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الفصل السادس 


مقالات بقلم الشعلب 


الحرب الا مریکیم القادمم ضد ایران شكلها 
وتداعیاتها 

بمد تفكك الاتحاد السوفيتى. ويمد أن آصیحت الولايات التحدة هى الب 
الأوحد فى النظام العالى الجديد. شنت الولايات التحدة خمس حروب شد عدر 
من دول المالم الثالث التى سمتها بالدول الهادفة لمجرد أن تلك الدول رفضت 
الهيمنة التى كانت أمريكاتريد فرضها على تلك الدول. وتلك الحروب هی ما پلی: 
- حرب الخليج الثنية من ٩۱/۱/۱۷‏ حتی ٩۱۲/۲۸‏ 

- عملية لب الصحراء ضد الراف من 14/15/18 حتی ۸/۱۲/۱۸ 

- الحرب ضد پوفوسلافیا من ۲۰۰۱/۱۰/۲۱ حتی ۲۰۰۱/۱۱/۱ 

- الحرب ضد المراق من ۲۰۰۳/۲/۱۹ حتی ۲۰۰۳/۱/۹ 

ورغم الاختلاف الظاهری فى طبيمة الممليات فى كل من تلك الحروب. إلا نها 
كانت تتفق فى اسلوب التخطيط وإدارة الحرب من الوجهة السياسية والحربية. ومن 
هذه الخطط يمكننا أن نكتشف نقاط القوة التى تتمتع بها أمريكا. وكذلك ثقاط 
الضعف التى يمكن للدول والشموب التى ترفض الهيمنة الأمريكية أن تلجا إليها. 

وإذا كانت الإستراتيجية الأمريكية قبل تفكك الاتحاد السوفیتی مبنية على 
أساس قدرة الولايات التحدة أن تقاتل فى جبهتین ضد دولتين من دول السالم 
الشالث. دون أن يتاثر التوازن المسكرى بينها وبين الاتحاد السوفيتى فى الجبهة. 
الأوروبية. فقد أثبتت حرب الخليج الثانية خطأ هذه النظرية فمن أجل حشد 
القوات الكافية لضرب المراق. اضطرت أمريكاإلى سحب معظم قواتها التى كانت 
تتمرکز فى الجبهة الأوروبية. وبالرغم من كل ذلك هقد كانت أمريكافى حاجة إلى 
دعم عسكرى إضافى من الدول الصديقة المتحالقة معهاء وعندما بدأت هجومها 
ضد الما كانت القوات الأمريكية تمش فقط 0۰ من حجم قوات التحالف. 
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وهذا یی آن أمريكالا تستطيع وحدها أن تشن حريا ضد دولة من دول لالم 
الثالث التوسطة الحجم. إلا إذا ضمنت مقدما تأبيد جميع أو غالبية دول المالم 
لھا فی هذ الحرب سياسيا وعسكريا واقتصادیا 

نقاط الضعف الأمريكية 

رغم أن أمريكاتتمتع بتفوق ساحق فى مجال القتال عن بعد بواسطة الطاثرات 
والصواريخ إلا أن هذه القوة الساحقة تحمل فى طياتها تقاط ضمف خطيرة إذا 
تحوات الحرب إلى فتال عن قرب ويمكن تلخيص تقاط الضمف الأمريكية فيما يلى: 

- تحرص أمريكاقبل أن تقوم بحرب ضد أى دولة من دول المالم الثالث للتوسطة. 
الحجم على أن تحصل على ید دولی على المستوى السياسى والعمسكرى والاقتصادى. 

- لاتميل إلى استخدام قواتها البرية إلا فى حالات الضرورة القصوى لان 
استخدامها يؤدى إلى خسائر بشرية كبيرة. وبالتإلى فان أكثر ما يزعج امریکاضی 
الحروب هو حرب المصابات, وحريها الأخيرة فى المراق هو خير شاهد على ذلك. 
ضبق للأرقام الة بواسطة السلطات الأمريكية. فإن خسائرها فى الحرب النظامية. 
النى استمرت ثلاثة أسابيع ۷۵۱ نيلا أما خسائرها تتيجة حرب العصابات ضد. 
قوات الاحتلال الأمريكى من' 1١05/1/١‏ وحتى ۲۰۰۱/۲/۲۰ بلغ ۲۲۷۸ فتیلا وأكثر 
من ۸٠٠١‏ جرع ولا يدخل ضمن هذه الأرقام القتلى من غير الأمريكيين این 
عون مع سلطات الاحلال حيث إنهم أهداف قوات اللقاومة شد الاحثلال. 

- لااتستطيع أمريكاان تتحمل وحدها تكاليف الحرب. وعلى سبيل المثال: فان 
تكاليف الاحتلال الأمريكى لأففانستان والمراق تبلغ ۸۰ مليار دولار سنويا ويتحمل 
حلفاۋها ۸۰ مليار دولار أخرى. 

- أمريكالا تتبع نظام التجنيد الإجبارى؛ فجميع جنودها من اللتطوعين, 
وبالتالى فإن الجنود الذين يتطوعون للخدمة بالقوات المسلحة الأمريكية هم أكثر 
الفثات الأمريكية فقراً. واقتهم حظا فى الحصول على قدر من التعليم. وهم 
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ینضمون إلى القوات السلحة الأمريكية. ان البديل التاح ایهم هو البطالة. ولکن 
لا أحد يريد أن يتطوع لكى يموت أو يصاب يماهة مستديمة من أجل حرب غير 
اعادلة ونظرا لازدياد عدد القتلى والجرحى فى العراق نتيجة عمليات القاومة. 
فهم بهريون من الخدمة أو لا بقومون بتجديد تطوعهم عندما يحل موعد انتهاء 
اعقودهم. وقد خلق هذا اللوقف صمويات كبيرة أمام القيادة الأمريكية لكى 
تستكمل حاجتها من الجنود. 

- رغم أن الألغام البحرية هى أرخص الاسلحة, إلا أن استخدامها بكثافة فى 
الممرات البحرية يسبب إزعاجا كبيرا للقوات البحرية الأمريكية. 

وان استغلال الدول التى ترفض الهيمنة الأمريكية لنقاط الضمف ال 
يمنى انها قادرة على تحقيق نصر حاسم ضد الولايات المتحدة, ولكنه يعنى انها 
ترفع من انتصار الولايات المتحدة على تلك الدول. مما قد برع الولابات المتحدة 
ويدفمها إلى الإقلاع عن التفكير فى غزو تلك الدول واخضامها بالفوة إلى 
الهيمنة الأمريكية. وهذا هو ما تقعله حائيا كل من إيران وكوريا الشمالية. وهو 
أيضا ما تحاول قوات المقاومة المراقية القيام به ضد الاحتلال الأمريكى للمراق. 

السلاح النووى وقيود استخدامه 

الم يمد إنتاج القنبلة التووية سرا منذ زمنبمید. طفى عام ۱۹۷ تمكن طالب من 
جاممة بریستون بدعى جون فيلييس. وكان مره اقل من عشرين سنا أن يقدم لأستلام 
انموذجا لغنبلة نووية معتمدا على المعلومات غيرا محظورة. كاقت القنبلة فى حجم الكرة 
الثى يامب بها للصطافون على الشواطن كانت قوتها التدميرية عشرة آلاف طن من 
الفرقمات التقليدية وكانت تكاليف تصنيمها ین فقط من الدولارات (جاء ذلك فى 
التقرير السنوى القدم مجلس الشيوخ الأمريكى عام ۲۰۰۲) ويمتبر هذا التموذج الذى 
صممه فيلبيس. هو التموذج للثالى لم يمكن أن تنتجه الجماعات الإرهايية أو الدول غير 
النووية. واذا کان الامر كلك فا الذی مهم من اج هذه بل هناك مشکتان: 
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الشكلة الأولى: أن الدول المالكة للأسلحة النووية. تفرض حصارا شديدا على 
اننال المكونات لشّك القنايل إلى الدول غير التووية. بل إن بعضها يلجا إلى 
التدخل المسكرى لإجهاض آى محاولة لتصمنيع تلك القنايل النووية: فغد قامت 
المخابرات الإسرائيلية بعملية تخريب ممدات المفاعل النووى المراقى عندما كانت 
فى المخازن فى فرنسا فى انتظار شحتھا إلى المراق فى أبريل ۱۹۷۹ كما قامت 
الطائرات الإسرائيلية فى ۷ يونيو ۱۹۸۱ بتدمیر المنشآت النووية المراقية للمرة 
الثانية فى بداد وانه من اللؤسف حقا أن فرنسا التى أنتجت الفاعلین النوويين. 
الحساب المراق, ھی نفسها التی ساعدت إسرائيل لكى تدمرهما!! 

والمشكلة الثانية هى أن من بمتلك السلاح النووى يجب أن يكون لديه القدرة. 
على امتصاص الضرية الأولى. وان يكون قادرا على توجيه الضربة الشانية إلى 
الخصم. وهذا يكاد یکون مستحيلاً بالنسبة للدولة: حيث إن المنشآت النووية 
كبهرة ولا يمكن إخضاؤهاء وتمتمد على الخبرات الأجنبية الثى لا يمكن أن نضمن 
ولامها. ولكن ذلك لا ينطبق على القنبلة النووية البدائية التى يمكن تصنيمها فى 
غرفة واحدة كما شل فيلييس عام۱۱۲۲. 

ومن هنا ظهرت مدرستان حول أسلوب استخدام الأسلحة النووية, تقول 
الدرسة الأولى إنه لا الدول غير النووية. ولا الجماعات الإرهابية. ولا الجماعات 
التى تقاوم الاحتلال الأجنبى بقادرة على تحمل الضرية الأولى ثم تكون قادرة على 
توجيه الضرية الثانية للدولة التى اعتدت عليها.أما اللدرسة الثائية فهى تمارش 
هذا الرأى. تقول إنه فى الإمكان تصنيع عشرات القنابل النووية البدائية التى لا 
بزيد وزن الواحدة منها بجميع مكوناتها عن #؟كجم. بطريقة سرية: ثم تهرييها 
إلى خارج البلاد فى حيازة خلايا نائمة يتم إيقاظها فى الوقت المناسب. فإذا تم 
ذلك فان الدول أو الجماعات الحائزة لتلك القنايل التنشرة فى أماكن كثيرة قادرة 
على امتصاص الضرية الأول وان توجه ضريات انتقامية مؤلة للطرف الذى 
اعتدى علها. 
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معاهدة حظر انتشارالأسلحة النووية. 

فى مایو 1448. أصدر مؤتمر نيويورك الذى شاركت فيه 10/4 دولة من بينها 
مصر قرارا بحظر انتشار الأسلحة النووية. وفيما عدا إسرائيل والهند والباكستان 
التى أعانت رفضهاء فقد أصبحت جميع الدول التى حضرت هذا امؤتمر ملتزمة 
أبديا بهذه الماهدة. ورغم أن إسرائيل كانت تمثلك أسلحة نووية منذ عام ۱۹۷0 
ورغم أن المجتمع الدولى كان يملم ذلكء فان أمريكاارادت لإسرائيل أن ستمتع 
بموقف قانونى يحرم على الوكالة الدولية للطافة النووية التفتيشات التى تفرضها 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. والآن وطوال السنوات المشر الماضية, 
وعشرات من السنين القادمة, فإنه كلما تحتج دولة عربية او إسلامية لدى الأمم. 
التحدة أو لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية. وتتسامل لاذا تفتشون علينا ولا 
تفنشون على إسرائيل. فإن الإجابة جاهزة: لأنها ليست موقمة على مماهدة حظر 
انتشار الأسلحة التووية. 

التحالف الأمريكى الصهيونى شید إيران. 

فى خلال عام ۰۱۹۹۳ حصلت إيران على موافقة الصين على تقديم الساعدة 
الفنية لبناء محطة كهريائية قوتها ۲۰۰ ميجاوات على أن تعمل بالوقود النووى. ورغم 
أن مماهدة حظر انتشار الأسلحة الثووية التى صدرت فى مايو 1918 لا تحرم 
استخدام الذرة فى الأغراض السلمية: إلا أن الرئيس الأمريكى 008[ افرض 
اللقاطمة التجارية على إيران فى أبريل ۱۹۹۶ وكان تبريره لهذا القرار ما لی: 

-ان إيران تسمى لان تتخذ من وراء اتقاقها مع المسين إلى التوصل إلى 
التقنيات التى تمكنها من إنتاج الأسلحة التووية. 

- وأنها تقوم بتشجيع عمليات الإرهاب الدولى. 

- وأنها تعرقل التوصل إلى السلام فى منطقة الشرق الأوسط. 
ههفات ووی 
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- وأنها تمارس ضتوطا على أنظمة الدول المجاورة لها 
- واه كانت تقوم بتحديث أسلحتها التقليدية. 

وازداد الوقف تدهورا بين إيران من جانب وبين آم ریکاواسرائیل من جانب 
آخر بعد آن تولی أحمدی نجاد منصب الرئاسة فیلیرن:قفی ۲۰۰9/۱۰/۲۱ 
قال الرئيس الإيرانى فى خطاب له “إن إسرائيل يجب شطيها من الخريطة, وان 
إيجاد الم خال من أمريكاواسرائيل يمكن تحقيقه. ومنذ هذا التاریخ بدأ المد 
التنازلى لقيام كل من آمریکاواسرائیل بدعم أوربى توجيه ضربة قوية ضد 
إيران. والصراع الذى يدور الآن هو: كيف ستكون هذه الضریة؟, هل تكون على 
شكل غزو إيران كما كانت الحالة بالنسبة لأفغانستان وبالنسبة للمراق؛ ام تكون 
على شكل قصفات جوية وصاروخية. يتم خلالها تدمير جميع النشآت النووية 
الإبرانية. بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وض اعتقادى فإن الحل الثائى هو 
الحل لام 

الخطة الإيرانية للتصدى 

إذا افترضنا أن الخطة الأمريكية ضد إيران ستكون على شكل ضريات جوية. 
وقصفات صاروخية توجه إلى أهداف من بعد. وان هذه الهجمات قد تستمر إلى 
أسبوعين تقريياً.. فان عناصر الخطة الإيرانية سوف تمتمد على ما یلی: 

- تعزيز الدفاع الجوى لإسقاط اكير عدد ممكن من الطائرات والصواريخ. 

- توجيه ضریات انتقامية ضد اسرائیل. 

واذااستمرضنا الإمكانيات الدضاعية الممروفة لدى إيران» نا ند أنه ليس 
الديها دفاع جوى قوی يمكن ان يتصدى للطائرات والصواريخ التى تهاجمهاء اما 
بخصوص الضريات الانتقامية ضد إسرائيل فتحن نعلم أن إيران تمتلك صواريخ 
ارش ذات مدى يمكن أن تصل إلى إسرائيل. ولكن هذه الصواريخ لا تحمل ربوسا 
194 الرجل الفا تیانع 


نووية, وأقصى ما يحمله كل صاروخ هو طن واحد من المفرقمات التليدية, وهی 
كمية محدودة لا یمکن أن تشكل قوة ردع بالنسبة لإسرائيل. 

وهذا ما يشير حسيرة المحلل السياسى والمحلل السسکری عندما یسم 
التصريحات النارية التى تصدر من الزعماء السياسيين والقادة العسكريين 
الإيرانبين» والتى تنذر كلا من أمريكاواسرائيل بمظائم الأمور إذا ما فكرا ف 
الهجوم على إيران. 

- هل توصلوا إلى إنناج اسلسة دضاع جوى فعال يمكن ان تسقط الطائرات 
والصواريخ التى ستهاجمهم؟. 

- هل سيقومون بعمليات استشهادية ضد الأهداف البحرية والبرية؟. 

- هل سيقومون میات استشهادية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية خارج إيران؟. 

- هل سيشملون النيران فى حقول البترول؟ 

- ما مدى استجابة الشعب العریی والأمة الإسلامية إلى الندامات التى سوف 
تعطلق من طههران لضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية. وإسقاط الأنظمة. 
الصديقة لیم 

- كل هذه الاسئلة لا يستطيع أن يتبا بها احد؟ 


ت وت ز [ز وو 


ماحصل فى العراق قابل للانتقا ل إلى دول عربية أخرى 

الناساة مازالت متواصلة فی العراق كما فى فلسطين, واللتسبب فى الماساة 
مازال ماثلا.. امام عدالة قد تأتى من التاريخ وقد لا تأتى... صور تمتد بشاعتها 
إلى كامل تراب المراق... وإلى كل جسد الأمة المخدّر... صور عار وهزيمة الظلم. 
الذى لم يجد من رد على إفلاسه سوى الاعتداء على كرامة البشر وعلى إنسانية. 
الإنسان فى المراق... المأساة تتجاوز سجن بو غريبه لتطال كل المراق... عراق 
خطوط الطول وعراق خطوط المرض.. منذ أن ساق الجلادون طائراتهم وشابلهم 
االحرّمة وأسلحتهم الفشّاكة. من مراكز التدريب وقواعد عساکرهم ات 
استوطنوا بها أوريا وآسياء نحو العراق الذى حاول أن بينى إنسانا عرييا جديداء 
يحاكى بنى البشر فى آمم الملماء والباحثين والجددین... يومها بدأ مساسل 
عسور الماره.. تلك التى صوّرت نا ولأكثر من عشرية ضحايا اليورانيوم نب 
فى المراق وضحايا الحصار المفروض على هذا البلد الذى آثر اشفازه إقماده قبل 
أن يقمده الاحتلال... ثم تحال الجميع من دمه... 

ما هذا الجندی لشیم لذی يطالمنا يكل صفاقة يروى شهادته فى شکل 
بطولةه ويملن أنه فملا فتل مدنيين فى المراق... بل وقتل منهم المثات... ما هذا 
مالجندى التهوّر الذى لا يملك من الجندية سوى القتل وخرق القوانین وممارسة 
فن الاحتلال؟- 

من ذا الذى سیقتص للمعذبين فی المراق... فى کامل المراق 
سجن كبير, لا يخضع سجّانوه إلى محاسبة ولا إلى محاكمة. 
السياسية هيات له الغطاء القانونى الذى بيعد عنه شبح المقاضاة. 

عن هذه الصور. وعن ممارسات الاحتلال فى الاضی والحاضر وعن الوقف 
السربی الذى نسى سحطة الوصول فلم يات ولم يظهر له طالع؛ تحدّث ل 
«الشروق» رجل الشرق العسكرى الحقيقى... الفريق سعد الدين الشاذلی: بطل 
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تحول إلى 


السبور فى مخيلتنا الشمبية وجندی الشرف وقائد المزة يوم عرّت مثل تلك 
الفاهیم... تحدّث عن الصور فهوّن على للصيبة... فالرجل لم یتفاجا بما حصل. 
اه من طبيمة الجندى الأمريكى يحل ذاته... بقول الفريق سعد الدين الشاذلى 
إن مفهوم الحرب فى المالم یر وفق ممابير الحرب ومتطلباتها واستحقاقاتها 
يوم دخلت القوة الأمريكية الحروب فى المالم... فذكّر الشاذلى آبناجازاکی: 
وأهيروشيما" ولم ير فى هذين الحدثين ما يمكن أن يرتبط بشرف الهنة 
المسكرية؛ وتحدّث عن الحرب الكورية حين فتلت الآلة الأمريكية وعشوائها عبر 
الجو, الآلاف دون أن ينسى محدشی الذى بن مرة اخری أنه راصد جيّد ومتايع. 
غير عادى وقارئ خارق لكل الأحداث التى نری ونشهد؛ إذن لم ينس الفريق سعد 
الدين الشاذلى حرب فيتنام وعقب؛ فريط الأحداث ببعضها البعض بين ما وقع 
فى 1941 من حرب ضروس ولا أخلاقية شد المراق, وما بقع الآن فى سجن ابو 
غرنيبه الذى يراه ابو السكريةه المربية متنا إلى كامل المراق. لان ما يحصل 
فى المراق احثلال وما يتعرض له شعب العراق جريمة حرب.. 

هو متابع ومشاكس بالفكرة أيضا.. يقار الحدث بالحدث. وفى مجال ما 
حدث فى «أبوغريب» وسبل العقاب وكيف سيتصرف الأمريكيون الآن تجاه ما 
حدث, ذكر بان دخول القوات العراقية إلى الكويت سنة ۱۹۹۰ والذى كان غزوا 
عسكريا تطاول فيه جنود عراقيون على منازل كويتية. ولا ناهى الأمر إلى القيادة. 
المراقية أعدمث فى ساحة عامة اريعة عسكريين وكان أن ثانا بالنبا الصحيح 
مواطن غربى (أمريكى) صور لقاع وأتى بالدليل مثلما ملت سی ہی اسا مع 
جريمة »ابوغریب ... لذا يقول الشلذلی: الاعتذار الأمريكى لا يكفى.. 

- الفريق سعد الدين الشلالى» الخبير فى شئون القتال, ساسال فيك الخبير 
فى قواعد الحرب والجندية: ما حدث فى سجن أبو غريب هو بكل اللقابيس 
فظيع... لكن الحديث بدا الآن عن حصر الجريمة فى كمشة من المارقين حتی 
أخرى بلا حساب ویلا عقاب كيف ترى السالة وكيف تفستر 
نت 


هذه النأساة التى تجمل من القوى أكثر قوة والضميف آشت ضعفاء والقانون تحت 
سقف العدل والإنساتية؟ 

یس هناك اختلاف فى أن ما حصل فى المراق من تمذيب واعتداءات على 
الساجین, هو قظیع بل إن المأساة لا تقف عند عمليات التمذيب والقتل تحت 
التمذيب وس كرامة الانسان للعتقل. بل تمدنه إلى آن أضحت تصوّر الاعتداء 
الملتى على القانون. وكذلك الوضع الشین الذى ترذت فيه أمريكاوما ترضمه من 
شمارات حول حقوق الإنسان وتحرير الإنسان.. الذی أريد أن أقوله مما سمعته 
من بوش ورامسفيلد هو أن الاعتذار لا يكفى؛ بل يجب أن يقترن الاعتذار بافمال 
وتوفیع على اسر رادع» فالذی حصل وما نحصل عليه الآن من معلومات حول 
عمليات الإهانة والتمذيب فى سجن «أبوغريب» لا يمكن أن يكون عملا فرديا أو 
عملا معزولا... فلما تتكرّر عمليات التمذيب وتنتشر ممارسات التمذيب فى كامل 
السجن الذى يضح اکثر من عشرة لاف معتل لا تبتی ممارسات ممزولة بل 
تصبح الفضية منهجية ومخططا لها. 

القد شهدنا الشابطة البريطانية التى لم يكفها سجن الممتقل وتمذييه؛ بل هى 
جمات فى رقبته حبلا يطوّفه كما «الکلب» وأخذت صورة وهی تجرّه فى حركة ل 
تمارس إلا مع الحيوانات! نقد رابنا ذاك القضاء الداخلى الشاسع للسجن الذی 
مور الجندية وهی تمتدى على كرامة السجين المراقى... ریا أيضا ثلاثة 
بباشرون التمذیب الاقصی مع ممتقل... فهذه لا يمكن أن تكون اعمالا سرية او 
ممزول... فلو شارك فی هذه المملیات التى تناهت صورها وصيتها إلى انظارنا 
ومسامعنا مائة عسكرى فهذا یمنی أنهم بهیمنون على السجن كله... لا يمكن آن 
تعتبر تلك ممارسات فردية بل هی منهجية ولها قائد مسئول عن جنوده الذين 
يقومون بتلك الأعمال. ومادامت القيامة قامت على تلك الصور وبتلك ال التى 
شهدناها على الشاشات فى الشارع الأمريكى والبریطانی وفى المؤسسات 
التشريمية لكلا البلدين اللذين يحتلان المراق... فهذا يعنى أن ما خفی كان أعظم 
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وبالتالى نتاكد مرة أخرى أن ما حصل فى أبوغريب» وما یحصل فى کامل المراق. 
على أيدى الاحتلال ليس عملا ممزولا... ثم إته وفى هذه العملية التى تمت فى 
سجن ابوغریب يكون السجتان مسئولا مسثولية جنائية... ثم هناك أشخاص فی 
المخابرات وهی سلطة أعلى من سلطة السجن, وبالتالى مسثوليتهم متاكدة... 
والذى يجب أن نستقرثه من هذا الوضع ووفق هذه المتهجية. فان هؤلاء السئولین 
موافقون على العمليات التى حصلت بالسجن... صحیح أن البنتاجون اراد ان 
يغطى على الأمر, لأنه انكشف أمره؛ فهو كان بعلم بالأحداث ويحقق فيها اوهو 
يحقق فى كيفيية إخفائها إلى أن جاءت صى بى اسه لتقول إنهم (المسثولون. 
السیاسیون اى وزارة الدفاع) انا يعلمون بامرالمارسات وراوا الصور منذ ينابر 
الماضى... إذن نسال: أبن كان المسثولون كل هذه المدة؟ إن الإدارة الأمريكية لم 
تكن تتخيل أن العملية ستصل تفاصيلها للصحافة. 

- إذا هذا الامتذار وهذا التظامر بالصدمة الثى رأيناها على وجوه مسئولین 
أمريكيين كبار. لم تكن من حيث المبدأ بل إن الصور وصات إلى الرأى العام العاللي؟. 

. كان المسئولون العسكريون والسياسيون الأمريكيون بريدون إخفاء الحقائق 
بای ثمن... حستى وصل باحدهم (الجترال مابرز) إلى الإقرار بأنه طلب من 
الصحافة عدم نشر الصور التى رأينا... وهذه آخطاء أخرى فيها فضيحة.. إذن 
مجرد طلب السلطة العسكرية من الصحف ووسائل الإعلام حجب الحقيقة عن 
الرأى العام تعد فى أمريكاا خطاء فظيمة. 

- أنت رجل عسكرى ميدانى وتكوينك وممارستك للمهنة المسكرية اليدانية أو 
الأكاديمية كانت دوما من خندق الدفاع, لكن يحصل أن يقر التاريغ بفظاعات 
ممائلة مارسها الاحتلال فى الجزائر وفى تونس وفى كل بقاع الدنيا التى خضعت 
بقوة السلاح للاحتلال المسكرى... الفرق فقط أن فظاعات اناضی وصلتا 
شفاهيا. واليوم هناك وثائق مصورة للصوت وللصورةة. 


. أولاء آرید آن أؤكد أن ما ریا أو ما آمکن لنا أن تراه من صور عن وحشية 
التمذيب والاعتداء على السجناء المراقيين على أيدى الجنود الأسريكان 
والبريطاتيين» هو أمر مقرّز وفطيع... لكن بالنسبة للاحتلال» أقول إنه يمكن ان 
برتكب الجنود بعض الاخطاء لكن السشولية تقع على الدولة عندما تعلم هذه 
الدولة عبر تساسل مسثوليها المسكريين والسياسيين» بالأمر. إذن ما أن تلم 
الدولة المنية بجنودها الذين أجرموا فى حق اللمتقلين ولا تتصرف ولا ترد اش 
يترتب عن ذلك مسثولية جنائية عليه 

ساعطيك مثالا حدث فى الكويت على أيدى جنود عراقيين» هم فى الحقيقة. 
انزر فليل سرقوا مجوهرات عندما داهموا منازل فخمة كانت مهجورة؛ وعندما 
تنامی الأمر إلى القيادة المراقية. ای صدام حسين الذى ينتقدونه الآن بمناسبة 
وبلا مناسبة, وقمت محاكمة الجنود المراقيين الأريعة واعدموا فى ميدان عام فى 
الكويت... ويما أن الأمريكان لیس من مصاحتهم الإعلان عن هذا الأمر, فلم تكن 
وسائل الإعلام معنية بصور جاءت من نظام صدّام تصوّر القصاص والمحاكمة, 
كان هناك صحفى آمریکی آنجز شریطا مصوّرا لكل هذه الوقائع ووصلت للمالم 
عن طريقه؛ وهذا يمنى أن القيادة المراقية ایام صدام كانت حاسمة ولم يبق الآن 
امام هذا لشاهد. إلا اننظار ما ستفمله القيادة الأمريكية تحت إمرة بوش لین( 
القد تفاقمت مسئولية الإدارة الأمريكية, لأن الأحداث تعود إلى أكتوير وديسمير 
الماشبين.. ورغم هذا لم يحققوا فى الأمر بل حاولوا أخفاء الحقائق. 

آبدات الروائج الكريهة للجريمة. عندما بمثت إحدى الممتقلات المراقيات 
برسالة تناشد ها القاومة المراقية لكى تسف السجن یمن فيه؛ لأن المراقيات 
السجينات بطونهن ملاى بنتائج الاعتدامات والاغتصاب ٩‏ 

. هذه فظاعة.. وهی آمور غير مسبوقة مهما قرانا التاريخ ... هذه وحشیة 
الم نرلها مثيلا.. إن مسئولی الدولة الأمريكية متاکدون من كل ما يجرى.. 
ويجب أن نمود إلى قانون ۱۹۹۸ الأمريكى» والذى أبرمت وفقه واشنطن 
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معاهدات ثناثية فیما بعد 
الدولية ويمنع القانون تقديم جنود أمريكان إلى أى صنف من اصناف المحاكم 
التى يمكن أن تبت أو يمكنها اختصاصها من مساكمة مجرمی الحرب... 
ورفشت أمريكاتوقيع المعاهدة... 

لو كان الجنود الأمريكان الذين اقترفوا الجرائم فى المراق سواء فى سجن 
ابوغریبه أو فى كامل المراق الذى حوكوه كمحتلين إلى سجن, لو كانوا على يقين 
أنهم سيخضمون للمقاب الجزائى إذا هم اقترفوا الجرم؛ لما أتوه أصلا... لكن 
الجندی الأمريكى يمارمس كل هذه الفظاعات التی رابنا والتى لم تبلفنا بعد وهو 
مطمئن ان هناك قانونا أوجدته القيادة السياسية لتحميه مهما فمل ومهما كان 
مستوى جرائمه ضد الإنسان المراقى... 

الجنود الأمريكيون مارسوا امويقاته وهم مطمنتون... لأنهم لن يقفوا امام 
محكمة دولية! فلو كان هؤلاء الجنود سيخضعون إلى رادع لا أقدموا على ما 
أقدموا عليه بكل سادية وفظاعة... كما ان الرئيس الامريكى يعتبر مسئولا عن 
تلك الجرائم لأثه علم بها 

- هل تمتقد سیدی, أن الدول التى وقمت اتفاقية ثنائية مع آمریکتمتع وفقها 
عن تقديم جنود أمريكان إلى المحاكمة بتهمة مجرمى حرب. هم الآن نادمون؟ 
والله... إن الدول التى وقعت مماهدات شائية مع أمريكافى هذا السدد: 
تستامل ما يمكن أن يحصل لها... أنا لا ألوم على الأمريكان هنا بل على الطرف 
الذى وقع معهم العاهدة. 

- رغم هذاء فالمصر عصر القوة الآن وهذا يشى أنه حتى إن لم تكن هناك 
اتفاقيات مع أمريكاتقى الجندى الأمريكى من الحاسبة: فمن ذا الذى يقدر على 
محاكمة الولايات التحدة الأمريكية حتى وان ثيتت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها 
قواتها السلحة... المالم اليوم عالم القرن الواحد, نکن اليس هناك إمكانية على 
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ديم جنودها للمحاكمة آمام محكمة الجزاء. 


ادحل تا سعد لين لیے 


الأقل لفضح هذه الممارسات مع تسجيلها فى ذاكرة الإنساتية لتقع الحاسية ولو 
بعد حین؟ 

. المملية هى عملية أخلاقية, كميدا عام إذا ارتكب فرد (عسکری) جريمة 
وفتل إنسانا او مجموعة ومارس اللسثولية فرديا تبقى المسألة فردية إلى أن يعلم 
رئیسه أوقائده. وإذا لم يتصرف هذا القائد ضده: فاته یسیح بدورء (القائد). 
تحت اللسثولية الجنائية ای الجرم وقائده الرأى المام الماللى كله الآن ضد 
أمريكا... والرأى السام الأمريكى ضد إدارة بوش... والسشولون الأمريكيون 
خالفون الآن من ان يحصل انتقام ويطبّق على الجنود الأمريكيين الذين بقعون فى 
أبدى الفاعدة مثلا؛ ما وقع للمراقيين. إذن عندما بعلم الأمريكان أن الممل الذى 
يقترفونه يمكن أن يرد عليهم بخسائر عبر الانتقام فان الأمر يصبح مختلفا. 

من جهتى ادعو من هنا السبمين دولة تیوقت اتقاقيات ثائية مع واشنطن 
بخصوص إعفاء الجنود الأمريكان من الحاکمة داخل تلك الدول أن تتسحب من 
المامدة؛ لان ذاك الأمر هو أيضا مشجّع للأمريكان على أفمالهم. 

- هل اساك عن رأيك فى النظام الرسمى العربى الذى سجل حضوره بالغياب 
فى هذه للسالةة 

. الكل بخاف أمريكا الآن؛ فهى القوة الأقوى ومفتریة" (فيها معنی الظلم 
باللهجة الصرية) لكن آمریکامهزوزةایضا... من جهة أخرى نسجل أن الرأى 
العام الأمريكى هو أشدٌ معارضة لأمريكامن أى بلد عربى.. وحتى الانتقادات التى 
سمعناء فهى خجولة وليت قوية... لقد سيق الرای العام الأمريكى والبريطانى 
جل الأنظمة العربية. 

- هل تجد آمریکامن يصدّقها بعد الآنء وهی التی تحاسب مليار مسلم على 
فمل أفراد. فى حين أن اللؤسسة السياسية والعسكرية فى واشنطن مورطة فى 
جريمة ضد الإنسانية فى المراق؟ 
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قحف نے د ف وی 


.لا آحد يصدق آمریکامهما قالت أو فعلت.. كما أن لا أحد يصدقها بان 
تصرفات سجن «أبوغريب» هی تصرفات فردیة...لقد طالب الأمريكيون اتقسهم 
باستقالة رامسفيلد, وهذا ین أن الحيلة لم تنطل وان الجريمة لم تكن فردية. 
النقطة التى كانت أمريكا ويأريحية مطلقة تلصقها بالسلمين أضحت الآن هى 
مالكتها... لقد اسقط ما فى أيدى أمريكاء بعد أن شهد شاهد من أهلها؛ الشهادة 
جاءت فى قلب أمريكا نفسهاء وقد اقرّت الشهادة بأن ما عله الجنود الأمريكيون 
فى المراق بتمارش مع كل فيم الإنسانية وشروط الحرب وحتى استحقاقات 
وأضوابط" الاحتلال. 

والسائل سيسائهم (الأمريكان): كيف تحاسبون آففانستان والمراق عن أحداث 
۱ سبتمبر وتقولون إنهم إرهابيون. ها أنتم الآن تكشفون بانقسکم بان ما وقع من 
فظاعات فى حق المعتقلين المراقيين ليس عملا ممزولا ولا هو فرديا والدليل على 
ذلك انم اقررتم نکم على علم منذ أشهر بفظاعات «ابوغریبه. 

فى الحشيقة؛ ند نقطة الانطلاق فى هذا الموشوع الاحتلال. ففى كل الأزمئة. 
لا يمكن انتطار اقل من تلك الفظاعات ضد الإنسائية من كل احتلالء وهذا مهدا 
عام ينطوى على حقيقة؛ فا ئمارسات هی نفسها وانتفاء الواعز الأخلاقى هو 
نفسه عبر كل أصناف الاحتلال ويمراحل عديدة من التاريخ؛ فهل ترى الأمر فى 
هذه الزاوية, خاصة إذا تذكًرنا ما فملته إسرائيل مثلا بالجنود الصريين الذين 
دتتهم أحياءة 

. نحن نسمع وأيضا تفترض عن حق أن الإسرائيليين بؤتون اضالا هی جرائم ضد 
الإنسانية. ولكن لم يجر أى تحقيق فى البحث عن هذه المملية لأثنا لم مسبقا ان 
لا وثائق ولا أدلة مثبتة مثلما هو عليه الأمر الآن مع الأمريكيين فى المراق. 

ما دامت الوثائق تنقصك فى مثل هذه القضايا فكاتك تحرث فى البحر, لكن عملية. 
«أبوغريبء هناك فيديو وصور وشهادات عن هذه النظاعات وإثباتها كان سهلا». 

الزجل العا مد ینعی 
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القظاعات وجرائم الاحتلال بدأت من الأمريكان 
تجاه شعب العراق وکل البلد منذ حرب ۱۹۹۱. وطوال عشر سنوات. حين تهاجم 
الطائرات وبلا هوادة شعب العراق يوميا تقتل عشوائيا ما تدّعيه اهدافا عسكرية, 
إذن هل انت ممى» بان السالة لم تبدا مع«ابوغریب» حتى يكون الحديث جائزا 
عن الصدمة واللقاجاة. 

ليس هناك شات فى أن ذلك يؤثر على الجنود... ققى المراق ناس يداون عن 
بلدهم... والطائرات ملم أنها تمارس القتل المشوائى فى مناطق مدنية حيث 
تشاهد مثات القتلى... إن هذا الأمر يعنى الحكومة التى أرسلتهم كسلطة سياسية, 

فلماذا هذا الكيل بعكيالين. عندما تل آمریکی على أيدى اللقاومة صب فی 
الأمر جريمة وحینما يمارس الجندى الأمريكى بشهادته التتل الجماعى 
والمشوائى تصيح حوادث ممزولة هذا إن فضح أمرها.. فى الصحافة ... الا فلا 
جرائم ولا فظاعات ويتحول الاحتلال إلى جلاب ديمقراطية كما بدعون. 

أن قانون حماية الجنود الأمريكيين من الحاکمة الأجنبية يؤثر على جنود 
الاحتلال ويصبح القثل والفظاعة أمرا عادیا... فهذه ممطيات مشجمة له وهی 
تتراکم فى مضيلة الجندى الأصريكى وهو يحاول أن ينفّدْ كل أصناف الممنوع. 
والإجرام شد المدثيين والمسلحين على حد سوا 

- أسال الآن رجل التجرية الطويلة فى فن انقتال اليس نلحرب ضوابط 
ونوامیس, لاذا تضرب أمريكاعرض الحائط بالقانون الدولى الإنسانى ... إلى این 
يذهب العالم بهذه الطريقةة. 

: إن القتل المشوائى لم نمرفه إلا عندما دخلت الولايات التحدة الأمريكية 
الحروب المامية أو الاقليمية؛ تاريخ أمريكا المسكرى ليس ناصها... بل هو 
أسود.. فعندما دخلت واشنطن الحرب العالمية الثانية, كان آخر فمل مشين فى 
الحرب قد نفنته الآلة الأمريكية السكرية حين رمت تاجازاکی و هیروشیما" 
4 سس ست الرجل اللاب سعد الین ااال 


بالنووى وكانت الحرب فى آخر أيامها بل إنها تقریبا حسمت لقائدة الحلفاء... 
فهذان مدينتان لا علاقة لهما بالحربء وراج ضحية التووی الأمريكى ملابين من 
البشر فى الهابان.. وقتلت الآئة الأمريكية ملايين الفيتناميين: وكذلك فى حرب 
كوريا فتلت عشرات الثات بل الملايين وكلها كانت حرویا جوية فى جاتب واحد ... 
المدنى اصبح فى المراق مستهدفا... فهو الذى يمد المسكرى بالسلاح إذن 
أصبح قتلهم شريمة أمريكية, إن الطائرة الحربية التی تتفث سمومها لا تستهدف 
واحدا فتقتله بل تقتل الثات والآلاف عشوائيا دون تفرقة.. 

اعتقد ان الذى حدث فظاعة وفضيحة ستجمل الدول الأوربية تتحرك لإعادة 
النظر فى اتتفاقيات جنیف وحمابة المدثيين زمن الحرب وزمن الاحتلال. 

هما حصل فى المراق الآن على أيدى الأمريكان يمكن أن يتكرر فى دول عربية 
آخری: لذالك على العالم أن يتحرك وعلى المرب أن يموا الحقائق الجديدة.. 

- لوتقف الآن على مدزج أكاديمية مسكرية تدرّس طلابا فى الحربية 
والمسكرية: وبين ظهرانيك كل هذه الصور النظيمة كضلفية لمملا ما مساك 
تقول لطلابك؟ 
ن طبعا فى البلاد المربية ووفق تلم دیا الحنيف. واحلافيات المهنة المسكرية. 
یقت القتال على من يحمل السلاح... نحن لا نقتل رهبا شی كنيسته ولا شيخا ولا 
ارا ولا فلا ولا مديرا... عندنا حدود فاصلة لکن لاساةن ليس لدی أمريكا 
خطوط فاصلة بین ما هو مشروع وما هو محرّم... فنا کان الأمريكيون مرن شارون 
الجرم مدافما عن النفس... أعتقد أن لا تقاطع فى خطاينا وخطابهم.. لكن للأاسف 
المرب لا يقدرون على نقد أمريكا حتى مجرد التقدد.. فأمريكا ترؤج انها تدافع عن تسه 
ضد الإرهابء وتقتل عشرات الآلاف إنه منطق معكوس. 

- اسال الفريق سعد الدين الشاذلى عن منظمات حقوق الإنسان فى هذه 
القضية. لماذا تخلقوا بدرجة عن سی بى .اس 5 
فج سق ت ويد هيفن 
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هذه منظمات تعمل وفق إمكانياتها هی جمعیات. ولکن استطیع أن آقول نها 
أفضل آداء من أنظمة عربية عديدة. 

- لكن هذه اللنظمات كانت على علم بالفظاعات والجرائم: داخل بابو غريب 
اکن لم بيادر أحدهم إلى عقد ندوة صحفية مثلا وفضح تلك الممارسات؟. 

لقد کشفت هذه المنظمات آنها قدّمت طبريمره وللإدارة الأمريكية هذه 
التقاریر ونبهوهم, لكن هذه النظمات لم تكن لديها صور ولا فيديو تصور ما 
بالداخل ولولا أن ضمير بعض الأمريكيين مازال حيا وتحرك ليضع الحقيقة بين 
أيدى الصحافة لما آمکن التفطن إلى هذه الجرائم. 

اکن اقول لك شيئا: علينا أن نتملّم أن نلوم أنفسنا قبل لوم الآخرين؛ هی 
منظمات لها حدود قائونية وليس لها أن تفرض حلولا... وهی شماعة الأنظمة 
المربية... فى هذا المجال.. 

لفد شریت لك مثلا عن صدام, ما أريعة من جنودهفعلوا ما شلوا من سطو شی 
الكويت حوسبوا وأعدموا... لكن الدور الآن فى انتظار بوش.. سنرى ماذا سيفعل.. 

مع الإشارة إلى أن تلك الجرائم والفظاعات لا يمكن أن يأتيها سشّة جنود 
فقط... فهذه جرائم وتتوافر فيها أركان جريمة الحرب... لكن الحصلة لا انتظر 
شینا من أمريكا فكل شىء جائز معهاء إلا أن تحزم أمتمتها وتخرج من المراق هذا 
ما لانتوضه.. 

إن أمريكا الآن فى موقف محرج... 

وبالنسبة لحاکمة صدام.. هى عاجزة الآن عن إثبات ای شی.... فليس هناك 
محكمة مؤهلة لحاكمته... هذه قضية شائكة ولا آری کیف ستتمامل ممها 
واشنطن فى ضوء هذه الستجدات والفضائح.. فالولايات التحدة الأمريكية هى 
الآن فى 
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١‏ الرجل الثعلب, سعد دين ادلی 


معاهدةمنع الانتشارالنووی لا تطبق !لا على الضعطاء 

نشرت الصحف الصرية ووكالات الأنباء المللية على لسان أحد القادة 
المسكريين الإسرائيليين بان إسرائيل اعتمدت سياسات القوة مع دول الشرق 
الأوسط. فقامت بعملية نشر واسمة لمناصر قوتها النووية ميدانها. بحيث تكون 
جاهزة للاستخدام وتطول جميع المواصم والمدن الرئيسية المربية وامنشات 
النووية الإبرانية والباكستانية والقاهرة والسد العالى.. 

وف الوقت الذى تشير فيه معظم التحليلات والتغارير الدولية للدراسات 
الإستراتيجية إلى أن إسرائيل قد اندفعت فى عملية تطوير قوتها النووية إلى 
مدی لم يكن متوقما نها ستصل إليه. 

فهل تستطيع إسرائيل استخدام القوة النووية ضد مصر والأردن وسوريا ٠‏ 
وما أبماد المواجهة النفسية ؟ ماذا عن تصریحات قادة الكيان الصهيونى بان 
إسرائيل لن تسمح لأى دولة عربية بان تطم فى الحصول على السلاج النووى ؟. 

وما مدى قدرة الصواريخ العربية الثى تحمل رموسا كيماوية وجرثومية اربع 
اللمتدى؟ وهل هناك إمكانية لامتلاك سلاح نووى عريى ؟ ومن حق كل دولة البحث 
عن رادع لدیها لأى عدوان يتهددها.. فما المخرج للإفلات من الحصار الأمريكى 


والتهديد الإسرائيلى ٩‏ 

أسئلة طرحناها على الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان القوات المسلحة. 
الصرية فى حرب أكتوير المجيدة.. 

شماذا فال؟ 

الشعب: لنا آن ناخذ من تجرية باكستان نموذجا يحتتنى به..لم ترك لهندتسیطر 
توا على جنوب آسیا مثلما ضعلت إسرائيل فى الشرق الأوسطه وتمرض على المرب ما 


تريده وان امتلاك باكستان الردع النووى آدی إلى إحداث استقرار بمنطقة جنوب آسيا. 
ق توف ا و 


قال: للعلومات الملنة والتاحة اتا قبل إجراء التقجيرات النووية الهندية هو أن 
كلا من الهند وياكستان لديهما القدرات لتصتيع القتبلة التووية.. ولكن هناك فرقا 
بين العلومات الملنة والحقيقة, وتحقق نا ذلك عندما قامت الهند بالتفجيرات 
النووية الأخيرة اما هذه الحقيقة بالنسبة لباكستان فهى فى دور الافتراش 
وتصریحات رئيس وزراء باكستان بان بلاده تستطيع إجراء تفجير نوی قنحن 
فرحب بذلك إلى أن يتم. وإنى اناشد باكستان عدم الاستجابة والرضوخ للضفوط 
الأمريكية التى تسمى لنع باكستان من إجراء تفجيرات نووية.. 

الشمب: نشرت الصحف ووكالات الأنباء المالية الأيام الماشية تصريحات 
أشاحالك' الخبير الإستراتيجى الإسرائيلى عن امتلاك إسرائيل ۸۰ راسا نوويا 
موجهة للمواصم وامدن الرئيسية المربية والنشات النووية الباكستانية والإبرائية 
والسد العالى والقاهرة.. 

ما مدى إمكانية القوة النووية الإسرائيلية اضرب هذه الأهداف؟ وهل تستطيع 
إسرائيل استخدام القوة النووية ضد دول الطوق المجاورة لها؟. 

* الشاذلى: الشكلة اننا نتسی حقائق ممروفة منذ سنوات طويلة وثعلم أن 
إسرائيل منذ ۱۹۷۵ لديها قدرات نووية إجمالى قوتها التفجيرية ملیون طن من 
مادة تیان تى" ومن يمتلك هذه الإمكانيات بمتلك قوة الاستخدام ويستطيع ان 
يستخدمها متى يشاء والفترض أن هذه الحقيقة يعلمها كل الزعماء المرب وكان 
الابد من امتلاك الدول العربية لنفس هذه الإمكانيات التى تملكها إسرائيل. 

الشعب: ما مدى قدرة الصواريخ طويلة ادى التى تحمل رموسا کيماوية 
وجرثومية على تشكيل دهاع رادع للقوة النووية الإسرائيلية؟ 

قال الفريق سعد الدين الشلالى: لا شك أن الأسلحة الكيماوية والجرثومية 
اقوية إذا قورنت بالأسلحة التقليدية, وهناك مماهدات دولية تحرم استخدام 
الأسلحة النووية.. وللأسلحة الكيماوية قوة تدميرية ونفسية أكثر من الأسلحة. 
٠ 208‏ الرجل التطلب. سعد الدين التتاظى . 


التقليدية التى لا تصل لستوی الأسلحة النووية.. آما فيما يتمق بالجزء الثانى من 
السؤال عن قدرة الأسلحة الكيماوية على تشكيل رادع لإسرائيل يجملها تتردد قبل 
استخدامها السلاح النووى فليس بالقدر الكافى من الردع وعلى سبيل المثال عند 
إسرائيل سلاح فوته الندميرية يعادل ماثة مرة ما تملكه القوة المربية, ومن هنا 
فمل الردع يكون من جانب من بمتلك السلاح الأقوى. 

الشعب: على الرغم من أن الولايات التحدة الأمريكية تضمن أمن إسرائيل وترتبط 
ممها باتفاق إستراتيجى. وعلى الرغم من التفوق الإسرائيلى المطلق على جميع الدول 
المربية.. فان الولايات للتحدة مارست ضغوطا لمدم امتلاك المرب للأسلحة النووية.. 
فكيف يمكن الإفلات من الحصار الأمريكى والتهديد الصهيونى؟ 

من حق أمريكا أن تمارس ضفوطا على الدول المريية لإرغامها على اتباع. 
السياسة الأمريكية, ومن حق الدول المربية أن ترفض هذه الضغوط الثى ليست فى 
مصلحتها وأمنها.. وكان الأجدر بالزصماء المرب رفض هذه الضفوط مادامت 
تعرش أمنهم للخطر وكان خطرا كببيرا ترقيع الأقطار المربية على مماهدة ملع 
الانتشارالنووی ولقد انتقدت بشدة تراجع الوقف العریی نتيجة الضفوط الامريكية 
على البلاد المربية بما فيها مر لتمديل مطلبها بشان ضرورة توقيع إسرائيل على 
مماهدة منع الانتشار النووى. وكنت أشيد فى حديث مع ديفيد هيرست' الكاتب 
السروف عام ۱۹۹۵ بالوقف السریی ا موحد وأشجع الوقف الصسری على رفض 
التوقيع. وفوجتنا بالشراجع واكتفى المرب بعد التوقيع على المماهدة بالطالية 
بضمانات أن إسرائيل لن تستخدم السلاح التووى فى أى حرب مع المرب 1١‏ 

وانى أناشد زعماء البلدان المربية والإسلامية اتخاذ التفجير النووى الهندى ذريمة. 
اللانسحاب من مماهدة منع الانتشار التووى لأن هذه الماهدة لا تطبق إلا على الضعقاء... 
الباب مفتوج للاتسحاب من هذه الماهدة إذا كان القادة المرب يفكرون فملا فى الخروج. 
من الحصار والضتوط وان يجملوا مصلحة الأمن المریی فوق كل شی.. 
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آلشمب" هل هناك عقوبات يمكن أن یشرضها المجتمع الدولى على البلدان 
التى تقرر الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووی؟ 

عندما يتعلق الأمر بامن الدولة وأمن الأمة المربية. فلا يجوز أن نتكلم عن 
المقويات الدونية التى يمكن أن توقع علينا نتيجة التزامنا بموقف الأمن السریی, 
الرئيس مبارك فى عدة مناسبات قال تا لا تقبل الضفوط من أى جهة أخرى, 
وان مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار, وقد آن الأوان أن توضع هذ التصريحات 
موضع التتفيذ. 

“الشمب”: ماذا بقول الفريق سعد الدين الشاالى عن تصريحات "شاحالك" منذ 
ایام عن توجيه الأسلحة النووية الإسرائيلية للسد المالى؟ 

الشاذلى: لا استطيع أن أستيمد ذلك فهذا ضغط نفسی رهيب والحل الوحید 
أن يكون عندى رادع بمنع إسرائيل من قصف السد المالى والقاهرة. فالذى بردع 
إسرائيل هو ان تعلم آن ممسر قادرة على ضرب تل أبيب والقدس وای مكان شی 
إسرائيل؛ وان لم تمتلك مصر ذلك فإنى لا استبمد أن تقوم إسرائيل بأى ضریة 
ثووية للقاهرة والسد العالى.. 

'الشعب: من هنا يمكن أن نتب بان إسرائيل لن تتخلى عن الخييار النووى 
والتفوق النووى واستخدام هذا السلاح كاداة مساومة أو ضغط بهدف إجبار 
الدول المربية على قبول ما تريده إسرائيل وقیامها فمليا بفرض ما تريده تحت 
مظلة القوة لتووية.. 

قال: إن اللستقبل فى صالحنا وليس شدناء فائدول المربية بإمكاتياتها البشرية 
وثرواتها الطبيمية الهائلة تتفوق تفوقا ساحقا من وجهة النظر الإستراتيجية على 
|سرائیل, وهذه حقيقة یعلمها الإستراتيجيون المسكريون الأمريكيون والاسرائییون 
وأنهم بريدون استغلال الضعف المربى الحالى انتیجة السيطرة الأمريكية على 
النظام ادلی الجديد ونتيجة اختلال التولزن المسكرى بين المرب واسرائيل يسيب 
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الشفكك العسربى ویطالبوننا بان نوقع على حلول صلح مع إسسرائيل بالش روط 
الإسرائيلية التى ليست فى صالح المرب.. وأقول لزعماء الأمة المربية إذا كان 
الجیل الحالى لم يستطع آن يسترد الأرض المربهة المتصبة بواسطة الكيان 
الصهيونى فليتركوا اباب مفتوحا أمام الأبناء والأحفاد ليحققوا ذلك والا يوقموا. 
على مماهدة تكون وثيقة لتكريس الاحتلال الإسراتيلى للأراضى المربية. 

۲ مابو 199: الهند تن عن إجراء ثلاث تجارب نووية لول مرة منذ عام 
1 الولايات المتحدة تهدد بفرض عقويات واسمة النطاق وياكستان تدرس ال 

نیودلهی- إسلام آباد- واشنطن- وكالات الاثباء: أعلن رئيس الوزارة الهندى 
اتال بيهارى فاجبايى أن الهند اجرت امس ثلاث تجارب نووية تحت الأرض فى 
موقع بوفران فى ولابة راجستان الشمالية. وقال فاجبايى- فى مؤتمر صحفی- 
إن ثلاث عبوات استخدمت خلال هذه التجارب وان الأولى منها إنشطارية والثانية. 
ذات قوة متدنية والثالثة حرارية نووية وأكد أن التجارب الثلاث حققت أهدافها. 
وفال إنه لم يحدث ای انبعاث إشماعى فى الجو؛ وان التفجيرات كانت فى باطن 
الأرض على غرار تجرية مايو 1514 يذكر أن الهند لم تعلن عن إجراء أية تجارب 
اثووية منذ عام ۱۹۷1 

وقال فاجبای: إن الهند ستميد تقويم سیاستها فى المجال النووى وانها ستلتزم. 
بخیار تجهیز البلاد بالأسلحة النووية. إلا أن رئيس الوزراء الهندى أشار إلى أنه لا 
يملك جدولا زمنها لتطوير ثرسانة نووية هندية وكانت الحكومة الهندية الجديدة نی 
براسها القوميون الهندوس قد اکدت فى ۱۸ مارس الاضی انها لن تتردد إذا دعت 
الحاجة فى تجهيز الهند بأسلحة تووية لضمان أمنها وسيادتها على كامل اراضيها 
ووحدتها كما آعقت وسائل الإعلام المندية عن إجراء تجارب على صاروخ ريشو" 
آرش- جو قصير الدی وبيلغ مداء نحو ۵۰ كيلو مترا. كانت الهند قد اجرت اول 
تجاريها على هذا الصاروخ فى عام 1907 فى مدينة أوريسا الساحلية الشرقية. 
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وقد ندد جوهر أبوب خان وزير الخارجية الباكستانية بالإعلان الهندى وأكد 
انه سیجر إسلام أباد إلى سباق تسلح مع نيودلهى. وأوضح خان أن رئيس الوزراء 
انواز شريف يدرس كيغية الرد على الإعلان الهتدى وأضاف خان أن بلاده تحتفظ 
النفسها بحق اتخاذ الإجراءات الللائمة لأمنها فى أعقاب التجارب النووية الهندية. 
وکان عبد القدير خان أحد أبرز علماء الطاقة النووية فى باكستان قد قال فی 
الأسبوع الاضى إنه فى حال إجراء الهند لتجارب تووية فان بلاده سترد بالمثل فى 

وفى واشنطن, أعلن مسثول وزارة الضارجية الأمريكية أمس أن الولايات 
التحدة فد تفرش عقویات وأسمة النطاق على ثيودلهى بعد تجاریها النووية. 
الشلاث من جاتبه؛ اكد مايك ماكورى المتحدث باسم البيت الأبيض أنه من 
الستحيل حالها تفييم تاثير التجارب الهندية على الزيارة الثى من المقرر أن يقوم. 
بها الرئيس الأمريكى بيل كليننون إلى باكستان والهند فى غضون العام الحالى 
وفال إن الإدارة الأمريكية بدات فى بحث المقوبات الثى يمكن فرضها على 
نبودلهى وقال وزير خارجية كندا لويد أكسورنى إن التجارب النووية الهندية سوف 
تسیطر على أعمال قمة الدول الصناعية الشمانی المقرر عقدها فى مديئة 
برمنجهامالبريطانية الأسبوع المقبل. 

وقال مسئول أمريكى آخر إن بلاده تشمر بخهبة امل عميقة, وستجری 
اتصالات مع الحكومة الباكستانية لحثها على ضبط النفس إزاء هذه التجارب 
التى وصفها بالعمل اللؤسف. 

وقد رفضت حكومة نيودلهى التوقيع على مماهدة الحد من الانتشار الثووى 
وحظر التجارب التووية معتبرة أن الدول النووية الكبرى تمارس من خلال 
اللعاهدات سياسة تمييز ضد الدول الأخرى. وقد دعت الحكومة الهندية واشنطن 
إلى عدم فرض عقویات على تيودلهى بسبب تجاريها النووية التى أجرتها آمس. 
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الضرية الأمريكية ضد هرا متى وکیف ستكون؟ 

بقلم : الفريق ول متقاعد سعد الدين الشلالى.. رئيس أركان القوات المسلحة. 
المصرية خلال حرب اكتوير الجيدة. 

إن جميع التصريحات التی تصدر عن الرئيس الأمريكى جورج دابليو بوش ووزرائه. 
والكونجرس الأمريكى تؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية مصممة على توجيه شرب 
عسكرية ضد المراق بهدف إسقاط النظام واقامة نظام بديل موال لأمريكا. 

اما كيف ومتى ستكون هذه الضرية فهو ما تقوم الإدارة الأمريكية بدراسته. 
والخيار الأفضل الذى تبحث عنه؛ هو ذلك الذى يحقق لها ما يلى: 
اتنفيذه باقل خسائر بشرية ممكنة. 

- أن يتم تنفيذه بلقل أموال ممكنة. 

= أن یتم تتفيذه فى اقل وفت ممكن. 

- أن يحظى هذا الخيار باکر قدر ممكن من ید الدولى والمریی والإسلامی. 

الخيار الأول 

"توجیه ضریات جوية وقصفات صاروخية إلى الأهداف المسكرية والاقتصادية. 
والبنية التحتية بهدف كسر إرادة القيادة المراقية وإرغامها على التسليم: وش 
نفس الوقت تقوم بعض القوات الخاصة وميليشيات من الممارضة الشعبية فى 
الجنوب والكردية فى شمال العراق باعمال تخريبية ضد أهداف منتقاة فى عمق 
العراق." 

مزليا هذا الخيار ( من وجهة النظر الأمريكية). 

-١‏ يمكن تحقيقه باقل خساثر بشرية أمريكية -بل يمكن القول بدون خساثر 
بشرية إطلاقا -حيث إن التفوق الأمريكى الساحق فى القوات الجوية وضعف 


- آن ی 


فی ی و ی و تهج سح ورس وا 


إمكانيات الدفاع الجوی المراقی عن مجابهة تلك الهجمات. وتشهد على ذلك 
نتائج الفارات الجوية التى تمارسها القوات الجوية الأمريكية ضد المراق لفرض 
نظام حظر الطيران شمال وجنوب خطوط السرض ۰۲۲ ۲۱ شمالا [والتی نتم 
بشكل شبه بومى تقرييا دون أن تتمكن وسائل الدفاع الجوى العراقى من (ستاط. 
واحدة. وكما يشهد على ذلك أيضا نتائج الفارات الجوية الأمريكية على 
بوغوسلافیا فى الفترة من ۲/۲۵ حتى 1944/5/٠١‏ 

1- التكائيف الالية لثل هذه الحرب ستكون قليلة. وا ما قورن بتكاليف حرب 
شاملة تشارك فبها القوات البرية والبحرية والجوية كما حدث فى حرب الخليج الثانية. 
عام ۱۹۱۱, وفياسا على تكاليف الحرب فى بوغوسلافیا والتى تكلفت فيها أمريكاة | 
عليار دولار فان هذه الحرب المحتملة ضد المراق يمكن أن تكون فی حدود ۵۰ مليار 
دولار.. فى حين أن حرب الخليج الثانية عام 1441 تكلفت ٩٤‏ مليار دولار. 

۲- تتفيذ هذا الخيار لا يحناج إلى وقت طویل للحشد وذلك نظرا لوجود 
قواعد جوية وبحرية أمريكية فى كثير من الدول المحيطة بالمراق. 

وفی استطاعة القوات الجوية والبحرية الأمريكية أن تستكمل حشودها حول 
المراق إذا رادت ذلك فى منتصف شهر نوظمير الحالى. 

4- هذا الخیار يمكن أن يكون اكثر قبولا لدی الرأى السام العللى ولدى بض 
الأنظمة المربية من الخهار الثانى الذى يتضمن إشراك القوات البرية - حيث إن 
إشراك القوات البرية يعنى غزو العراق بينما الضريات الجوية والصاروخية تعنى 
الانتقام. وقد تمود المائم والأنظمة المربية على الغارات الجوية الأمريكية 
والبريطانية على المراق والتى تكاد کون شبه بومية دون أن يتحرك أحد.. 

عيوب هذا الخيار ( من وجهة النظر الأمريكية) 

القوات الجوية بقوة تدميرية هائة. ولكنها لا تستطيع أن تحتل أرضاء فالقوات البرية. 
هی وحدها التی تستطيع أن تحتل الأرض - وبالتالى هی التى تستطيع أن تسقط النظام. 
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المراقی إذا نجحت ف الوصول إلى بتداد واحتلالا:باتالیفنه مادام دف أمريكا 
هو إسقاط نظام صدام حسين - فإن إشراك القوات البرية مع الهجمات الجوية 
وانتصنات الصاروخية هو الحل الوحيد لتحقيق هذا اليدف. 

الخیارالانی 

"تقوم القوات الجوية والبحرية الأمريكية بتوجيه ضریات جوية وقصفات 
صاروخية إلى الأهداف المسكرية والاقتصادية والبنية التحتية لبضمة أيام أو يضمة. 
أسابيع قبل أن تنطلق القوات البرية فى اتجاء بغداد الإجهاز على ما بقى من 
مقاومة. ولتحقيق الهدف التهائى للحملة وهو إسقاط النظام وإقامة نظام عسكرى 
أمريكى لإدارة البلاد إلى أن يتم إقامة نظام عراقى عميل للولايات التحدة: 

عيوب هذا الخيار (من وجهة النظر الأمريكية). 

ورغم أن هذا الخيار هو أنسب الخيارات لتحقيق الهدف الأمريكى إلا أن 
هناك كثيرا من المقبات التی تمترض تنفيذه توجزها فیما يلى: 

-١‏ حجم القوات البرية: 

الحجم الناسب لتحقيق هذا الهدف هو حوالی إحدى عشرة فرقة على الاقل 
وحیث إن كل ما تملكه أمريكا من قوات برية حالیا هو عشر فرق بياتها كما لی: 

۲ فرقة مدرعة (موجودة فى أوريا). 

۽ فرقة ميكاتيكية (اثثان فى اوریا + واحدة فى كيريا). 

۲ فرقة مشاة (واحدة فى هاواى). 

١‏ فرقة اقتحام جوی. 

١‏ فرقة محمولة جوا 
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فانه يتضح أن آمریکا لا تستطيع وحدها تدبير الفرق البرية الطلوية اتلد 
الحملة. وقد ظهر ذلك بوضوح إبان حرب الخلیج الثانية عام ۱۹۹۱ حيث تم 
حشد ٠١‏ فرقة ضد العراق بياتها كما يلى: 

۵ فرق برية أمريكية ( نان مدرعة + ۲ میکانیکی). 

۲ فرفة مارينز امريكية. 

۲ فرفة جنود جو أمريكية. 

۲ فرقة مصرية ( واحدة مدرعة + واحدة ميكانيكي). 

٠‏ فرقة سورية (واحدة مدرعة). 

۱ فرفة بريطانية مدرعة. 

۱ فرقة فرنسية خفيفة. 

١‏ فرقة خليجية (اغلبها من القوات السمودية). 

وحيث إن مصر والسمودية وسوريا قد اعلنوا رأيهم بوضوح بأنهم لن بشارکوا 
فى الحرب الأمريكية ضد المراق. وحيث إن فرنسا هى الأخرى مازالت حتى الا 
تمارض توجیه ضرية مسكرية إلى المراق ضبن هذا يمنى أنه على آمریکا 
وبريطانيا وحدهما تدبير القوات البرية لتتفيذ خطة غزو العراق بقوات برية!! 

۲- أماكن الحشد: 

السمودية: تشکل السمودية منطقة حشد مثالية لهذا الحجم من القوات. ما 
توضره من قواعد جوية ویحریة - وبما يتواضر لديها من اتساع الإقليم وما توضره. 
من شبكة رائعة من الطرق السريمة. ولكن السمودية أعلنت بشكل قاطع بانها لن 
تسم باستخدام أراضيها كقامدة للانطلاق لضرب المراق. 
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الكويت: نعم تتصل الکویت بحدود برية مشتركة مع المراق, ولكن صفر مساحة 
دولة الكويت وعدم تواضر القواعد الجوية والبحرية النى تسمح باستقبال احدی 
عشرة فرقة (حوالی ۲۷۵,۰۰ شابط وجندی) يجعلها غير مناسبة کقامدة 
انطلاق ضد المراق» اشت إلى ذلك أن التطقة شط المرب السراقی لا تصلح 
العمل القوات الميكانيكية: ومع ذلك فان الضرورة قد تفرش على أمريكا استضدام 
الكويت كقاعدة انطلاق لقوات محدودة. 

ترکیا: تركيا تمثل منطقة انطلاق مناسبة للقوات الأمريكية ضد المراق من 
حيث إنها دولة صديقة لأمريكا ومن حيث إن شمال المراق يسكنه الأكراد الذين 
کثیر منهم يمارضون النظام المراقى فى بخداد. ولكن يعيب هذا الاتجاء أنه يمر 
عبر مناطق جبلية وعرة غير مناسبة لحرب الدبابات والقوات الميكانيكية ولكن من 
اللمكن استخدامها كاتجاء ثانوى للهجوم ضد المراق بقوات من جنود الجو الذين 
يستخدمون طائرات الهليوكويتر فى هجماتهم. 

سوريا وابران: لا يمكن استخدام فى منهما كمنطقة حشد وانطلاق ضد المراق 
حيث إن أمريكا تمتبرهما من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة بل إنها 
اتمتبرهما من الدول امارقة. 

الأردن: تقوم أمريكا بتصنیف النظام الأردنى على أنه حليف رئيسى لها فى 
المنطضة. ولكن لأن غالبية سکانه من الفاسطينيين ونظرا لضف إمكانياته 
المسكرية والاقتصادية. وانه محاط بأريع دول قوية (سوريا والمراق والسعودية. 
وإسرائيل) فإنه لا يقبل ولا يصلح لأن يكون منطقة حشد للقوات التى تنطلق فى 
هجومها البرى ضد المراق. وهو ضى تفس الوقت لا يستطيع أن يتصدى بنجاح 
لأى قوات من الدول المجاورة له إذا رادت تلك القوات أن تمر من خلال أراضيه. 
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؟- الوقت اللازم لحشد 

إن حشد ۱۱ فرقة برية من أمريكا وأوريا إلى منطقة الشرق الأوسط بحتاج 
إلى ثلاثة أشهر على الأقل. 

-١‏ التكاليف الباشرة 

تقدر التکالیف الأولية لهذا الخيار بحوالی مائة أو ماثتى مليار دولارء وهو مبلغ 
ضخم ترید الولابات التحدة من دول أوريا واليابان وكوريا الجنوبية وريما بعض 
الدول المريهة أن تساهم بالجزء الأكبر من تلك التکالیف كما حدث بالنسبة 
لحرب الخليج الثانية. وذلك هو أحد الأسباب الرئيسية لإصرار أمريكا على أن 
تصدر الامم التحدة قرارا صريحا بضرب المراق - ومع ذلك فقد اراد الرئیس 
الامریکی بوش أن يقنع الشعب الأمریکی بضرب المراق حتى ولو لم تصدر الأمم 
اللتحدة فرارا بذك طقال "إن هذا البلغ لا بمثل سوى واحد أو شین فى الماثة من 
الدخل القومى للولايات اللتحدةة. 

ه- إسرائيل: 

إسرائيل هى الحليف الرئيسى للولايات المتحدة فى المنطقة, وهی الصا 
الفليظة التى تحتفظ بها أمريكا لكى تؤدب بها الدول الشرق أوسطية التى تخر 
على طاعة الولايات التحدة وقد حرصت الولايات المتحدة الا تشرك إسرائيل 
همها فى حرب الخليج الثانية ضد المراق عام ١١۹٠ء‏ حتى لا تحرج الأنظمة 
العربية التى شاركت فى تلك الحرب ضمن المعسكر الأمريكى. 

آما اليوم فقد اعانت جميع الدول المربية والإسلامية الرئيسية انها تمارشض 
شرب المراق وأنها لن تساعد أمريكا فى تنفيذ مخططها لضرب المراق... 
وبالتالى فقد سقط الشرط ال يمنع أمريكا من الاستعاتة فى حرب الخلیع 
الثالثة ضد العراق. كما أن ورقة التوت التى كانت تستخدمها أمريكا لتدعى بانها 
لیست ضد الإسلام وائسلمین, وأن ‏ الدول المربية هى التی تهدد أمن وسلامة 
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إسرائيل ولیس المكس -- هذه الورقة قد سقطت هی الأخرى. وبالتالى فلا مائع 
من إشراك إسرائيل فى هذه الحملة ضد المراق. 

إن إسرائيل لا توفر منطقة حشد فحسب. بل نها تمتلك القوات البرية الكافية. 
لتنفيذ اللهمة. إن إسرائيل تستطيع أن تخصص تسع فرق (1 فرق مدرعة + ۲ 
فرق مشاة) للاشتراك فى عملية غزو الما وهی قادرة على تمبثة تلك القوات 
وجملها قادرة على بدء الهجوم خلال سبمة أيام فقط ولیس ثلاثة أشهر إذا رید 
نقل تلك القوات من أمريكا واوريا 

الخطةالأمريكية الإسرائيلية المحتملة. 

-١‏ مناطق الحشد والانطلاق: 

إسرائبل فاعدة حشد رئيسية وتنطلق منها ست فرق مدرعة وثلاث فرق 
مشاة.. مشكلة فى ثلاثة فیالق کل فيلق فرقتان مدرعتان وواحدة مشاة.. 

الكويت فاعدة حشد ثانوية وينطلق منها فرفة مشاة امريكية.. 

تركيا قاعدة حشد ثانوية وينطلق منها فرقة اقتحام جوى أو فرسان الجو أمريكية. 

؟- يضوم الفيلق الإسرائيلى رقم واحد (شرفتان مدرعتان + فرقة مشاة) 
باجتياح الأردن وتأمين مرور الفيلق الثانى والفيلق الثالث فى اتجاء العراق عبر 
الأردن ويتم ذلك خلال یمین 

۴- يقوم الفياق الإسرائيلى رقم تن (فرقتان مدرعتان + فرقة مشاة) بالرور 
خلال الممرات المؤمنة بواسطة الفيلق الأول. ويمبر الحدود الأردنية المراقية صباع 
أليوم الرابع من نقطة تفع على مسافة “هكم جنوب نقط التقاء الحدود الأردئية 
مع الحدود السورية والحدود المراقية, ثم يندفع شرقا ويحتل راس كويرى فى 
منطقة الفالوجة على نهر الفرات بنهاية اليوم الخامس كمهمة مباشرة. ثم يتايع 
التقدم بهدف احتلال بغداد كمهمة هی 
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+- يقوم الفيلق الإسرائيلى رقم ثلاثة (فرقتان مدرعتان + فرقة مشاة) بعبور 
الحدود الأردنية جتوب نقطة عبور الفيلق الثانى بحوالى ٠‏ هكم صباح اليوم الرايع. 
ثم يندع شرقا ويحتل رأس كوبرى على تهر الفرات جتوب القالوجة بحوالى ٠م‏ 
بنهابة البوم الخامس كمهمة مباشرة. ثم يتابع التقدم بهدف احتلال بغداد 
بالتماون مع الفيلق الثانى كمهمة تهائية. 
*- نتقدم فرفة اللشاة الیکاتیکی (الأمريكية) من مناطق حشدها فى الكويت فى 
اتجاه شمال غربى عبر الصحراء وتحتل الناصرة والبصرة بنهاية اليوم الخامس. 

1- تتقدم فرقة الاقتحام الجوى (الأمريكية) من مناطق حشدها فى ترکیا 
وتحتل منطلقة آبار البترول فى كل من الموصل وكركوك. 

مزايا هذه الخطة (من وجهة نظر أمريكا). 

-١‏ پمک تنفينها دون حاجة إلى إصدار قرار من لام المتحدة. 
وفر إسرائيل الجزه الأكبر من القوات الطلوية لتنفيذ الخطة. 

؟- يمكن البدء فیتتفیذها خلال أسبوع واحد من اتضاذ القرار السیاسی 
بالهجوم على المراق. 

1- إن عدم إشراك دول أوربية فى تنفيذ خطة الهجوم على المراق سوف ينی 
أنه فى حالة نجاح تلك الحملة فان جميع اللكاسب والغنائم سذكون من سيب 
أمريكا وإسرائيل وحدهما. 

عيوب هذه الخطة (من وجهة نظر أمريكا). 

-١‏ سقوط ورقة التوت التى كانت تختفى أمريكا وراه مدعية نها ليست ضد 
الإسلام والسلمين لكى تخدع بعض الزعماء المرب 

۲- احتمال قيام ثورات شمبية أو اتقلابات مُسكرية ضد الأنظمة المربية. 
الصدیقة لأمريكا وإسرائيل. 
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الخطة الدفاعية العراقية 

الموامل امؤثرة على الخطة. 

الاعتراف بالتفوق الأمريكى والإسرائيلى الساحق فى مجال القوات الجوية. 

الضمف الواضح فى وسائل الداع الجوى امراقی. 

التفوق الأمريكى والإسرائيلى الواضح فى حرب الدرعات: إذا ما تمت المارك 
فى الأراضى المفنوحة وذلك نتيجة تواضر الاتصالات السريمة بين المدرعات 
والفوات الجوية. 

ولإجهاض عناصر توق التى يتمتع بها لو أو التقليل من حدتها فإنه بتحتم على 
المراق أن بثلافى بقدر ما يستطيع الدخول فى معارك كبيرة مع المدو فى الأراضى 
الصحراوية حيث تكون الغلبة للقوات الجوية والدرعات الأمريكية والإسرائيلية. 

الخطوط العريضة للخطة. 

إفامة خط الدفاع الرئيسى ضد الفزو الأمريكى النتظر على طول نهر الفرات 
حيث إن كلا من القوات الجوية والقوات المدرعة تفقد الكثير من فمالياتها إذا 
جويهت بمواقع دفاعية ثم اختيارها بعناية وتم تجهيزها بخنادق جيدة وخطة. 
نيران سليمة. 

ذرع اكبر قدر من الألغام فى اللناطق الصحراوية الثى تمتد من الحدود الأردنية 
حتى نهر القرات. 

الاحتفاظ باحتياطيات تكتيكية وتمبوية متمددة حيث إن التقوق الجوى الأمريكى وف 
یج القيام بهجوم مضاد إستراتيجى بقوات عراقية كبيرة عملية محفوفة بالمخاطر. 
يجب أن يكون الهدف الرئيسى للخطة هو تكبيد المدو أكبر قدر من الخسائر 
ع و 


إلى ذلك إن الوقف الدولی 
اضا على التجبر الأمریکی 
عما كان عليه عام ۱۹۹۱ ولكن يجب الا نضع آمالا كثيرة علی لوقف الدولی حيث 
أن للعارضة التى تقودها روسيا وفرنسا والصين وأمانها أساسها هو التجاهل 
الأمريكى امتعمد نك الدول ولدور الأمم المتحدة. ولكنهم يشتركون مع أمريكا فى 
كراميتهم للإسلام والسلمين» وهم يوافقون على ضرب العراق بعد صدور قرار 
من الام امتحدة بناء على شكوك بأنه ملد أسلحة تدمیر شامل (نووی بیولوجی 
غازات) ولا بتحدث آحد منهم عن تطبيق ذلك على كوريا الشمالهة وإسرائيل, 
وغيرها من الدول التى يعرف العامة والخاصة انها تملك أسلحة تدمير شامل. 
كما أثنا لم نسمع مطلقا تهديدا روسیا أو صينيا او فرنسيا باستخدام حق الفیتو 
ضد أى قرار بضرب المراق. وهناك سیب آخر غير معلن لك المعارضة هو أن 
عدم صدور قرار من الأمم المتحدة بضرب العراق سوف يكون مبررا کافها لتلك 
الدول بعدم الساهمة فى الحملة ضد المراق إذا قررت أمريكا أن تقوم بثك 
الحملة خارج إطار الأمم التحدة وفيما يلى بيان بالساهمات اثالية التى قدمتها 
الدول الرئيسية لتمويل الحملة شد المراق عام 2161 

الیابان: ‏ ۱۲۰ ملیاردولار 

نی .۰ ۱۰,۰ مليارات دولار 

كوريا الجنوبية: ۰,٩‏ مليار دولار 

السعودية: ...۱۸.۰ مليار دولار 

الکویت: ۰۰ ۲۲.۸ ملياردولار 

الإجمالى: .۰ ۹۵.۰ ملياردولار 
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ومن تلك الساهمات الایة(۵٩ملیر‏ دولار) حصلت آمریکاعلی (1 01 ملیار 
دولار) فى حین أن التكاليف القعلية لتلك الحرب كانت (1۸ مليار دولار). ای ان 
أمريكا ريحت من تلك الحرب ( 7.7 مليار دولار). 

الموقف العریی 

إن موقف السمودية الوم واضح تماما وهو أنها لن تساهم فى ضرب المراق» 
وانها لن تسمح للقوات الجوية المتمركزة فى السعودية بان تقلع من تلك القواعد 
بهدف شرب المراق ولكن هناك شواهد قوية بان هناك ثلاث دول عربية سوف 
تشارك أمريكا فى حريها ضد المرا 

1 الكويت: أعلن الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت بوم‎ -١ 
نوفمبر الحالى أن القوات السلحة الكويتية لن تشارك فى عملية عسكرية ضد‎ 
المراق. ولكن إذا صدر قرار من مجاس الأمن فیمکن للولايات المتحدة استخدام‎ 
القواعد( وكالات الأنباء المالية). ويلاحظ أن هذا التصريح يختلف عن تصریح‎ 
وزير الخارجية السمودی الذى أعلن فى نفس اليوم انه حتی فى حالة صدور‎ 
قرار من مجلس الأمن فان السمودية لن تسمح للولايات التحدة بضرب المراق من‎ 
القواعد الموجودة على أراشيها.‎ 

۲- قطر؛ أورد وزير خارجية قطر فى حديث له فى برثامج "بلا حدود' الذى 
آدامته فناة الجزيرة بایغ ؟1لكتوبر الناضى * نحن لا نستطيع أن نقول لا 
الأمريكا' وهو يعنى أن أمريكا سوف تستخدم قاعدة المديد القطرية التى تقوم 
أمريكا حاليا بتوسيمها وتحديثها من أجل استخدامها فى ضرب المراق. 

*- الأردن: لا بوجد قواعد أمريكية فى الأردن. ولكن افادت وكالات الاثباء 
المالمهة عن وجود نشاط أمريكى مكلف فى الأردن» ويمتقد أن ذلك لترتيب 
الحصول على موافقة الأردن لاستخدامه كدولة مرور إلى المراق سواء بالنسية. 
ا للقوات الأمريكية أو القوات الإسرائيلية. فان واقق الأردن فقد أصيح مشاركا فى 
ولس 


هید ا 


ضرب المرا. وان عارض ذلك وقاتلت القوات الأردنية ضد القوات الفزية بقدر 
ما تستطیع فسوف تسقط عنه تلك التهمة. 

الوقف الأمريكى 

اعلن كولين باول وزير خارجسية آمريكا فى ۲۰۰۲/۱۱/۱ أن بمض الدول 
الأوربية تؤيد الموقف الأمريكى مث بريطانيا وإيطاليا وإسبانها. 

وان بعض الدول العربية تؤيد أيضا موقفنا ولكنه لم ذكر تلك الدول. 

لجمهوریات السوفيتية السابقة 

أعلنت الجمهوريات السوفينية السابقة والنى أصبحت الآن جمهوريات مستقلة. 
ضمن الاتحاد الروسي, باتها ن تسمع لأمريكا باستخدام قواعدها وأجوائها من 
أجل توجيه ضرية إلى المراق, ومن الواضح أن هذا اللوقض يعتبر أكثر تقدما من 
موقف الكثير من الدول العربية والإسلامية. 

الخاتقة. 

-١‏ إن معرفة خطط المدو مسبقا وقبل تفميلها هو نصف الطريق إلى التصره 
لأنها تسمح للطرف الذى ألم بها أن يتخذ الإجرامات اللازمة لإفشال تلك الخطط. 
ولكن هذا لا یی أنه لو قام المدو باتخاذ خطة آخری أو إجراء تمديلات جوهرية 
فى خططه السابقة أن يقف الطرف الآخر عاجزا عن مجايهة اموقف الجديد. 

۲ يجب أن تعلم جميع الدول المربية والإسلامية أن أمريكا هی المدو الأول 
اللإسلام والسلمین, وأنها رغم كل قوتها وجبروتها فإنها لا تستطيع أن تجابه 
11٠٠‏ مليون مسلم دفمة واحدة. وأتها نذلك تنوى تدميرها الواحدة بعد الأخرى, 
وإذا استمرت تلك الدول فى موقفها المتخاذل بينما يذيح المراق فسوف ياتى 
الدور لكى تذبح هی الأخرى إن عاجلا أو آجلاء ولن ينفمها يومئذ أن تقول "أكلت 
يوم اكل الثور الأبيض".. 
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؟- لیس هناك مجال للمقارنة بين انقدرات المسكرية للولايات التحدة وبين 
المراق. ولذلك فإن مهمة المراق الرئيسية فى تلك الحرب هو أن يرفع ثمن 
الاتتصار الأمريكى إلى نقطة الردع الذى يدفع أمريكا إلى إيقاف الحرب» وش 
اعتقادى أنه لو نجح المراق فى تكبيد القوات الأمريكية ۲۰۰۰ قتیل, فسوف يدفع 
ذلك الشارع الأمريكى للضغط على حكومته من أجل إيقاف الحرب. 

4- ان حساب السام يوم الشيامة سوف يكون على أساس ما ورد فى الكناب 
والسنة ولن يقبل منه القول باتا كنا مستضعفين فى الأرض, أو تنا كن لزم فيد 
قرارات الأمم امتحدة. فقد قال تمالى" يا أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
فى سبيل الله اثافلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحهاة الدنيا من الآخرة . فما متاع 
الحباة الدنيا فى الآخرة إلا قليل . إلا تتضروا يمذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما 
غيركم ولا تضروه شین والله على كل شی قدير' (الثوية لین ۱۲۸ ۳۹). 

جرائم الحرب أكثر ثبوتا على بوش 

من الرئيس اليوغسلافى سلوبودان 

طلب الزید من الدبابات يمير عن إفلاس القيادة الميدانية الأمريكية إذ ليس 
من المعقول توفير دبابات لاختفاء كل الجنود بداخلها 

أمريكا تريد أن تقود الحرب ضد المراق باسم الآمم المتحدة لتقليل خسائرها 
البشرية والتخلص من الأعباء الالية.. 

الشعوب المربية و الإسلامية حكاما و محكومين مطالبون بالتصدى لهذا 
السيناريو لأنه سيكرس الاحتلال. 

اتركوا الجاممة المريية تموت فى هدو... فجاممة تکون من ثلاثة أعضاء 
يؤمنون بمصالحهم الشتركة خير ألف مرة من جاممة عربية تضم ۲۲ لا تستطيع 
أن تتخذ قراا 
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نزاهة الانتخابات هی حجرالزاوية فی أى نظام ديمقراطى 

رغبة فى امتصاص غضب الرأى المام فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك لرای 
العام المربى والإسلامى و الراى المام فى أمريكا تقسهاء أعلنت أمريكا انها ستقدم 
الجنود التهمين بالتعذيب فى سجن أبو غريب للمحاكمة المنية فى بندد. و قد متحت 
التلفزيون لأرى هذه المحكمة الملنية, فلم أجد أنها عانية: بل هى داخل مكان مغلق لم 
يسمح للصحفيين أو التتقزيون أن ينقلها إلى العالم الخارجى. وأصبح من بريطها 
بالعالم الخارجى هو البيان الرسمی الذى يصدر عن قيادة قوات الاحتلال بالمراق. 

وقد اتصلت بى إذاعة الرياض الساعة 18:11 يوم ۱۹/ ۵/ ۲۰۰۱ التسالنى 
عن تعليقى على هذه المساكمة فقلت لها إن أمريكا تريد أن تقدم للمالم كبشا 
اللشداء ينقذ سممتها.. بل هی تستكثر أن تقدم كبشا فهى تريد أن تضحی 
بسمكتين صفيرتين لتحمى بهما السمك الكبير الذى هو السئول الأول عن هذه 
النجاوزات, وقد عززت رای بما يلى: 

- إن عدم توقيع أمريكا على قانون محاكمة مجرمى الحرب امام محكمة 
الجنايات الدونية ( #106 اهنت ۵۳۵90۵1 ]الذی مسدر فى روما 
فى عام 1944, هو تشجيع للجنود الأمريكان لارنكاب تلك الجرائم؛ وهذا نی ان 
السلطة التتفيذية فى الولايات التحدة ابتداء من الرئيس الأمريكى بوش وحتى 
قادة قوات الاحثلال الأمريكى منضامنون فى اللسئولية التى يرتكيها الجفود . 

- قامت أمريكا فى ۲ أغسطس ۲۰۰۲ بإصدار قانون يؤكد حماية الجنود 
الأمريكيين من المحاكمة على جرائم حرب آمام أى محكمة دولية. وسمت هذا 
Service Members Protection ۸۶ "ASFA" ill‏ مدعتمسارومذا 
القائون هو ال خر بؤكد مسئولية كل الأجهزة الأمريكية .. 

- وأمامنا شهادة جانيس كارينيسكى مديرة سجن أبو غريب التى تتهم الجنرال 
سانشيز قائد قوات التحالف البرية. والجنرال میلر قائد السجون الأمريكية. 
26 الي اس الين نع" 


- وأمامنا شهادة الجنرال تاجويا الذى أدلى بها أمام الكونجرس, والذى قال 
فیها إن التعذيب فى سجن أبو غريب كان يتم بطريقة منهجية وأنه لا ینکن 
اللجنود أن يقوموا بتنفيذ ذلك إلا بناء على أوامر من قادتهم . 

- وأمامنا شهادة المجندة اتجلاند التى تمترف يصراحة أن ما قامت به من 
تمذيب للأسرى كان بناء على أوامر من قادتها من أجل الحصول على معلومات. 
من امعتفلین, وانها حظيت على شکر من رؤساتها لا قامت به. 

- ثم هناك ما نشرته مجلتا نبويوركر و نبوزويك فى ۲۰۰۹/9/۲۵,۵/۲ من أن 
الرئيس الأمريكى بوش واف على مذكرة عرضت عليه تسمح للمضابرات الحربية. 
باستخدام اقسى الوسائل ضد الممتقلين من أجل الحصول على امملومات وان هذه 
المذكرة یلم بها كل من رامسفيلد وكوندليزا رایس و حوالى ۲۰۰ شخص آخر. 

وبدلا من أن يقدم رامسفيلد وزير الداع الأمريكى وممه کوندالیزا رایس 
اللمحاكمة كمجرمى حرب فإذا بهم يقدموا لنا جنديا صفیرا يسمى جیرمی 
سيفنس ليمترف بالجريمة ( أعلن فى الیو الثالى للمحاكمة بانه حكم عليه 
بالسجن مدة ۱۲ شهراء و تسريحه من الخدمة بمد لكا( شهل هذا الجزاء 
يتناسب مع جريمة الحرب التى ارتكيها ). 

إن هذه التصرفات المشينة من جانب الإدارة الأمريكية, هی أكثر ثبوتا على 
بوش من تلك التى يحاكم عليها الرئيس اليوغسلافى سلویودانمیلوسوفیتش, 
الذى هو رهن الاعتقال والمحاكمة أمام محكمة جرائم الحرب الدولية فى لاهاى 
منذ ۱۲ شبراير ۰۲۰۰۲ كما أن تلك الجرائم تكد زيف الادعاءات الأمريكية. 
بانهم جاموا إلى المراق ليخلصوا الشعب المراقى من طفيان الرئيس المراقی 
السابق صدام حسین. 
الرجل المع این عم 
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تداعیاتالوقف بعد نشاط القاومة العراقية. 

-١‏ بوادرتفكك اتحاد الدول التى تحتل العراق المكون من ۲۶ دولة: لقد كار 
تفجيرات مدريد فى ۱۱ مارس ۲۰۰1 وتصاعد القاومة المراقية ضد قو 
نأثيرا كبيرا على قرارات بعض دول الاتحاد لسحب قواتها من المراق وك 
هی أول تلك الدول إذ كان ثباتيرو رئيس وزرائها قد وعد الناخبين أنه سیسحب 
قوات إسبانيا من العراق إذا نجح فى الانتخابات, ولكن سرعان ما أعلنت هندوراس, 
الدومينكان. ناریا كازاخستان كوريا الجنوبية و تايلاند عزمهم على سحب قواتهم 
بحلول ۲۰ پونيو ۰۲۰۰۱ و هو التاريخ العلن لتسليم السلطة للمراقيين, ويبدو أن دولا 
أخرى تريد ان تتخذ من تاریخ ۲۰ ونيو ۲۰۰۸ ذريعة لسحب قواتها من المراق. 
وتلك الدول هى : هولنداء الترويع. بوئنداء السلفادور . ولكن بيدو أن أمريكا غير 
جادة فى تسليم السلطة إلى المراقيين فى ۲۰ يونيو على أساس أن السلطات 
المراقية لن تكون قادرة على حفظ الأمن وحدهاء ولذلك فإنها تتفاوض مع تلك 
الدول الأربع لكى تبقى قواتها بمد ۲۰ يونيوء فهل پمکن أن تنجح أمريكا فی 
مسماها ؟ و للإجابة على هذا السؤال فإنى أقول إن ذلك سوف يعتمد على القاومة 
العراقية. فكلما تصاعدت هذه المقاومة, فرت تلك الدول وغيرها من دول التحالف. 

؟- الجنرال مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية صرح بان عددا من 
القادة المسكريين فى المراق طالبوا بإمدادهم بأعداد أكبر من الدبابات حيث إن 
العريات المدرعة هامفی. والمريات الدرعة سترايكر لا توفر الحماية الكافية للجنود. 
وهذا الطلب يعبر عن إفلاس القيادة الليدائية الأمريكية فى مواجهة الموقف . إذ 
اليس من المقول توفير دبابات تكفى لاختقاء كل الجنود بداخلها.. ثم إن القاذف 
الصاروخى 50 ,قاد على تدمير الدبابة الأمريكية من مسافة ۲۰۰ مثر . 

؟- القيادة الأمريكية تلجا إلى التماون مع کبار الضباط فى الجيش المراقى 
السابق, للمساعدة فى إخماد المقاومة المراقية. 

-١‏ الجنود الأمريكيون فى حالة فزع من كل قادم. حتى إنهم يفتشون الأملفال 
فی نقاط التفتيش خوفا من احتمال حملهم للمتفجرا 
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السيتاريو الأمريكى 

استصدار قرار من مجلس الأمن یسمح بتشکیل قوة متعددة الجنسیات تساهم. 
الولايات التحدة بالنصيب الأكبر فبهاء و قيادتها. وبذلك يمكنها أن تقود الحرب ضد. 
المراق باسم الأمم المتحدة. ويمتاز هذا الحل من وجهة النظر الأمريكية بما يلى: 

- إضفاء الشرعية على عملية الفزو الأمريكى للمراق, واعتبار هذا الفزو كانه 
يتم بناء على قرار من الأمم المتحدة ٠‏ 

- رفع الحرج عن الدول المربية وكثير من الدول الأوربية من اجل الشارکة 
بقوات فى المراق تحت علم الأمم المتححدة. وسوف يعنى ذلك تقليل الخسائر 
البشرية التى تتحملها أمريكا والتى بلفت حدا لا تستطيع أن تتحمله, بعد أن 
وصلت إلى 117 قتبلا أمريكيا خلال شهر أبريل ۲۰۰۵ . 

- توزيع الأعباء المالية على دول المالم المشاركة؛ وبالتالی تخفیف المبه 
الاقتصادى على أمريكاء بعد أن أصبحت الحرب فى المراق تكلفتها ۱,۷ ملهار 
دولا شهريا . 

إن الشعوب المربية والإسلامية حكاما ومحكومين مطالبون بالتصدى لهذا 
السيناريو الأمريكى . وهذا السيناريو لو تحقق فإنه سيقوم بتكريس الاحتلال 
الأمريكى للعراق» ویمتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق الهيمنة الأمريكية على السراق 
تلك الهيمنة التى ستؤدى بدورها إلى تمرير مشروع الشرق الأوسطء الذى تريد 
أمريكا أن تفرضه على المنطقة. والذى يعنى فرض السلام بين المرب وإسرائيل 
ولكن بالشروط الإسرائيلية. والشی» الذى يثير السخرية حقا هو تصريح الجفرال 
باول الذى قال " إذا طليت السلطة المراقية منا مخادرة المراق بمد ۳۰ يوني 
القادم فإننا سنقوم بتنفيذ ذلك. ولكتنا لا نمتقد أنهم سيطليون ذلك 10 * 

طبما لن يطلبوا ذلك يا جنرال باول فانتم الذين عينتموهم وأنتم الذين تعزلونهم. 
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القمة العريية ومشكلة العراق 

القد جاءت قرارات القمة المربية التى عقدت فى تونس ۲-۲۲ مایوا ۲۰۰ 
مخبية للآمال بصفة عامة, وبالنسبة لمشكلة المراق بصفة خاصة ؛ فقد كانت لا 
تختلف عن قرارات القمم المربية السابقة.. مليثة بالمبارات الإشائية التى سثمنا 
من سماعها طوال عشرات الستين الماضية دون اتخاذ أى خطوات عملية. 
فهم يقولون فى إعلانهم " تتمسك المجموعة المربية دعم وحدة 
اراضى المراق. و ضرورة إعطاء الأمم المتحدة دورا مركزيا و الا لإنهاء احتلال 
المراق, وترتيب نقل السلطة إلى شعيه *. 

بقولون ذلك فى الوفت الذى تقوم فيه أمريكا يتجزثة المراق بين الأكراد 
والسنة والشيمة؛ بل إنهم يقومون بخلق الانشقاقات بين السنة و السنة, 
وبين الشيمة والشيمة؛ وهم يطالبون بإعطاء دور فمال لإنهاء احتلال 
المراق. ولست آدری كيف يمكن تحقيق ذلك فى ظل الاحتلال الامریکی 
إن أمريكا يا سادة فى مازق كبير فى المراق.. إن خسائرها البشرية 
المتزابدة قد أصبحت فوق طافتهاء واستمرار بقائها يكلفها ٠,۷‏ مليار دولار 
شهريا.. و هی التى تسمى حاليا لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعطى 
دورا شكليا للأمم المتحدة من أجل توزيع التبمات المالية على أكبر عدد من 
الدول: و من أجل أن يكون تدخلها لقمع الثورة المراقية ضد الاحتلال 
الامریکی طبقا لأوامر الأمم المتحدة . 

ون من المراقيين تقوم أمريكا بتسايم السلطة فى ۳۰ يونيو القادم ؟ إلى 
الأشخاص الذين قامت هی بتعيينهم فى مجلس الحكم المراقى و إلى الوزراء 


الذين قامت هی بتميينهم وهی التى تقوم بمزلهم ان أمريكا فى هذه الحالة 
إنما تقوم باستيدال موظفيها الأمريكان بموظفين يحملون الجنسية العراقية ولكن 
هويتهم أمريكية. 
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الحل الذى يجب علينا أن نتمسك به 

فيما بلى امبادىه العامة للحل الذى يجب أن يتمسك به المرب 

-١‏ لا تیم السلطة للمراقبين فى ظل الاحتلال الأمريكى البريطانى 

۲- لا لتسليم السلطة لمراقيين لم ينتخيهم الشمب المراقى 

؟- اللطالبة بتسليم السلطة من قوات الاحتلال إلى الأمم اللتحدة فى ۲۰ بوذيو 
۰۰۱ و يتبعه فورا لاء جميع قوات اتحالف عن المراق . 

4- تقوم قوات الأمم التحدة بمسئولية الحافظة على الأمن اعتبارا من اول 
پولبو ۲۰۰۱ وحتی ۲۰ بونيو ۲۰۰۵ . و یتم خلالها ما يلى: 

| - فى خلال الفترة من أول يوليو ۲۰۰۱ حتی ۳۱ دیسمیر ۲۰۰ يثم إجراء 
اننخابات حرة يتم على أثرها انتخاب حكومة عراقية مؤفتة. وانتخاب جممية 
ناسيسية تكون مهمتها وضع دستور عراقی جدید. 

ب آوفی خلال الفترة من ول ينابر ۲۰۰۵ و حتی ۲۰ يونيو ۲۰۰۵ يتم خلالها 
الاننهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه, و إجراء انتخابات جديدة يتم طبقا 
اننائجها تشكيل مجلس تشریمی, وحكومة عراقية. ويتم خلال تلك الفترة 
استكمال مؤسسات الدولة. وينم تسليم السلطات السيادية والأمنية إلى الحکومة 
المراقية النتخبة فى ۲۰ يوني 

الجامعة العربية والاتحاد الأوريى. 

لقد أنشيء الاتحاد الأوريى فى عام ۱۹۵۸.وکنت الدول المؤسسة لهذا الاتحاد 
دول فقط هی : فرنساء انیا إيطالياء هواندا بلجيكا و لوكسمبورج . وف 
عام 1417 انضمت إلى الاتحاد كل من الدنمارك» الللكة التحدة. ايرلئداء وفى عام 
۸۱ انضمت الیونان, وفى عام 1947 انضمت إسيانيا والبرتفال, وفى عام 
۵ انضمت التمساء فنلندا والسوید» وقی ۲۰۰۸ انضمت عشر دول هی : 
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بولند المجرء تشيكياء سلوفاکیاء سلفینی. لی 
مالطا . ورغم أن الجامعة قد أنشئت قبل الاتحاد الأوريى بحوالى 1١‏ سنة فإنها 
لم تحقق أى شی» بينما الاتحاد الأوربى قد حقق الكثير جدا 

القد أصبح للاتحاد عملة نقدية واحدة. وأصيحت حرية الانتقال وحرية العمل 
فى أ دولة من دوله مكفولة لجمیع, وأصيح له برئان موحد وسياسة خارجية 
موحدة . أما جاممة الدول المربهة ظم تحقق أى شىء من هذاء وهنا لابد أن 
نسال انفسنا لماذا هم نجحوا فى تحقیق كل ذلك حيث فشلنا ؟ والإجابة هى ان 
اللؤسسين لهذا الاتحاد وضموا ضوابط و شروطا للانضمام إلى هذا الاتحاد حتى 
تكون المناصر المكونة للاتحاد متشابهة وليست متتافرة. 

وكانت اهم شروط الانضمام إلى الاتحاد ما يلى: 

۱- أن يكون النظام السياسى فى الدولة نظاما ديم راطيا يسمح بتداول 
السلطة ويكفل حرية التمبير واحشرام حقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية, وان 
يكون هناك شفافية فى إجراء الاتتخابات ٠‏ 

-١‏ أن بضع الاتحاد الدولة الراغبة فى الانضمام إلى الاتحاد فترة زمنية قد 
تطول وقد تتصر حتی تصبح مستوفاة للشروط الشى يجب تحقيقها قبل قبولها 
فى الاتحاد. وقد رین أن الدول الأوربيية التى كانت ضمن الاتحاد اسوفیتی 
والتی كانت ضمن حلف واربنو ( بولنداء المجر. تشيكياء سلوفاكياء سلوفينها. 
استونيا؛ ليتوانيا. لا تیا ) انتظرت حوالى عشر سنوات لکی تتحول من النظام 
الشمولی إلى النظام الدیمقراطی ونظام الاقتصاد الحر قبل أن يسمح لها 
بالانضمام إلى الاتحاد الأوربى ض 0/۱/ 

؟- أن تكون هناك مكاسب اقتصادية واجتماعية لجميع دول الاتحاد 
نتيجة انضمام عناصر جدد إلى الاتحاد ؛ وحيث إنه من المتوقع أن تزداد 
هجرة السمال فى الدول الفقيرة إلى الدول الغنية.. وحيث إنه من المتوقع 
٠ 232‏ الط الثعاب. سعد النين ای 


ان تقوم الشركات الکبری فی الدول الغنية بتقكيك بمض مضانمهم وإعادة 
تركيبها فى الدول الفقيرة حيث الأيدى العاملة رخيصة.. فلا شك أن ذلك 
سیشکل منافسة قوية للممال فى الدول الفتية مما يهددهم بالبطالة أو 
بالقبول بأجور آقل مما انوا يحصلون عليها فى السايق, إلا أن ذلك لن 
يدوم طويلا حيث إن رخص الأيدى الساملة الوافدة من الدول الفقيرة 
سینرتب علهه رخص المنتج الذى سيمود بالفائدة على غالبية الشعب بما فى 
ذلك طبقة الممال فى الدول الغنية. 

وبالرغم من ذلك فقد سمح للدول الفنية أن تتحكم فى ياب الهجرة بالنسبة. 
الوافدین من الدول الفقيرة . وتحقيقا لذلك فقد سمحت فرنسا فقط للطلبة. 
والباحثين وأصحاب المهن الحرة بالدخول والممل فبها بشرط أن تمترف الهن 
الفرنسية المقابلة بشهاداتهم . أما الماملون فى مجالات الممالة غير الاهرة فلن 
يسمع لهم بالممل فى فرنسا قبل عام ۲۰۰۹ . وقد حذت كل من الانیا و 
إيطالها حذو فرنسا؛ و إن اختلفت السنوات التى تفرض فیها تلك الدول قيودا 
على الهجرة إلى بلادها ٠‏ 

وانی ری أن هذه الشروط الثلاثة هی شروط رائمة بمكن أن تكون الشوايت 
التى يجب أن تطبق على كل من ينضم الى الجاممة العربية, نمم هناك اختلافات 
بسيطة بين مفهومنا للديمقراطية ومفهوم دول الاتحاد لها 

فهم يبالفون فى الحرية الشخصية و حقوق الإنسان إلى حد تقبلهم 
بالشذوذ الجنسى و زواج التلین. و إلغاء عقوية الإعدام فى القصاص وهو 
ما نرفضه رفضا باتاء وان التص فى الدستور بأن الشريمة الإسلامية هى 
الصدر الرئيسى للتشريع؛ يمكن أن يطهر الديمقراطية الغربية من كل أو 
من معظم شوائيها. 
ارط اش سم اين الع 
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وحدةالهدف أم وحدة الصف 
من أسباب فشل الجامعة المربية هو أنها كانت تهتم بالشكل دون الضمون 
كانت تحاول أن تظهر امام شموبها باتهم متفقون تماماء وكان ذلك يعنى البحث 
عن حلول تفيقية غامضة يمكن أن يفسرها كل عضو كما يحلو له. وذلك بهدف 


اسلوب اتخاذ القراروت 

وأسلوب اتخاذ القرارات كان هو أحد الموقات التى أدت إلى فشل الجاممة. 
التى كانت تاخذ بيدا الإجما. ومما لا شك فيه فان مبدا الإجماع فى اتخاذ 
الضرارات هو مبسدا ظالم؛ إنه یسوی بين دولة تمدادها ۷۰ ملیونا وبين دولة 
تمدادها أفل من نصف مليون . وهو یسوی بين دولة اتجها المحلى ۱۸ ملیار 
دولار ودولة لا يزيد ناتجها عن 7٠‏ مليون دولار . وهو یسوی بين دولة متوسط 
دخل الفرد فيها ۲۸۷۰۰ دولار فى السنة ودولة متوسط دخل الفرد شيها 1۱0 
دولارا . وهو پسوی بين دولة تتحمل العبء الأكبر فى مسئولية الدفاع عن الاتحاد 
وتمتلك:٠*؟‏ دبابة واكثر من ۰۰۰ طائرة قتال ويين دولة لا تملك سوى ۲۵ دباية. 
ولطائرات . والمدل يقتضى أن يكون صوت كل عضو فى الاتحاد يتناسب مع 
حجم التبسات التى يتحملها . ولیس معنى هذا أن يكون لدی دولة ۵۰ صوتا 
واخری صوت واحد» حيث إن ذلك سيكون شرطا ماتما لدخول الدول صغيرة. 
المد وقليلة الإمكانيات . ولكن من المکن أن نقسم الدول المربية إلى خمس 
مجموعات و يكون أقلها له صوت واحد واکشرها * آصوات و هذا هو آحد 
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الأساليب التى اتبمتها الولايات المتحدة فیما يتعلق بعدد الأصوات التاحة لكل 
ولاية من الولايات الأمريكية فى مجلس الشيوخ الأمريكى. ویکونالتصویت بعد 
ذلك على القرارات الهامة بأغلبية ثثى الأصوات وبالنسية للقرارات الأقل أهمية. 
بالاغلبية الطلقة. 

کیف يبدأ الاصلاح 

من الزکد أن روشتة الاصلاح التى ظهرت ملامحها فى الصفحات السابقة 
ستکون مرفوضة رفضا باتا من الغائبية المظمى من لدول المربية, وذلك لسيب 
بسيط وهو اتنا نطلب من انظمة غير ديمقراطية أن تقر نظاما ديمقراطياء ثم 
نامل أن يوافتوا عليه بالإجماع. علما بان كل عضو من أعضاء الجاممة يملك حق 
النقض ويستطيع ایقاف ای قرار يصدر من الجامعة المربية حتى ولو وافق عليه 
جميع الآخرين. وقد رأينا كيف أوقفت تونس انمقاد مؤتمر القمة السربی فى 
اواخر شهر مارس ۲۰۰۲ بقرار أحادى منها ٠‏ وبالتالى فإن المادلة الصمبة ان 
تواجهنا هی " لا سبيل لإصلاح الجاممة إلا إذا تم إصلاح أعضائها ولا سبیل 
لإصلاح أعضائها من خلال قرار يصدر من الجاممة المربية * 

وآمام هذه الممادلة الصمبة: فليس أمامنا سوى أن نترك الجاممة تموت فى 
هدوء. وأن نبحث بين أبنائها الراشدين عمن يؤمن بالديمقراطية الحقيقية. وان 
بانف حوله جميع المؤمنين بالديمراطية ليقيم نظاما عرييا ديمقراطها شكلا 
ومضمرنا. ويكون مثالا يحتذى به؛ وهذه هی المرحلة الأولى .. 

آما المرحلة الثانية فهى أن تترسغ الديمقراطية فى عضو أو عضوين آخرين 
ويكونا مجاورين للمضو الأول وهنا بيدأ تحالف الأعضاء الثلاثة فى تنظيم جديد 
يكون نواة للجاممة المربية الفتية؛ و یلم الجميع أن جاممة عريية تتكون من 
ثلاثة اعضاء يؤمنون بمصالحهم المشتركة سياسيا واقتصاديا وأمنیا. ويؤمنون 
بديمقراطية اتخاذ القرار هم خير الف مرة من جاممة عربية تضم ۲۲ لا 
تستطيع أن تتخذ قرارا ملزما لجميع أعضائها. والثلاثة سيزدادون عاما بعد عام 
آما ا۲۲ ضوف ينقصون عاما يعد عام. 


الاق من 
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الإصلاح السیاسی الذى تريده 

آما النظام السياسى الذى نطالب بضرورة توافره فى کل عضو من أعضاء 
الجامة المربية الرجوة, فإنه يشمل النقاط الرئيسية التالية : 

-١‏ أن يكون نظاما جمهوريا برئانيا دستوريا دیمقراطیا؛ أو نظاما میا 
رانا دستوريا ديمقراطيا يتمتع فيه الك أو الأمير بمكانة سامية ولكنه پل 
ولا بحکم على مشال املكية فى بريطانيا. وفى جميع الحالات يجب أن تکون 
الشريمة الإسلامية هى الصدر الرئيسى للتشريع . 

1- الفصل الام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريمية والسلطة القضائية وعدم 
إعطاء الاك أو الرئيس أو الأمير أو رئيس الوزراء ای سلطات تشريمية أو قضائية. 

؟- إلفاء أى قوائين استشائية قائمة مثل قانون الطوارىه وقائون الأحزاب 
وقانون الصحافة, والقوانين التى تيح محاكمة المدنيين امام محاکم عسكرية او 
محاكم خاصة 

-١‏ احترام حشوق الإنسان طبضا للموائيق الدولية إلا ما يتمارض منها مع 
الشريمة الإسلامية . 

*- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب . 

- إجراء انتخابات نزيهة. فلم يمد يكفى أن تملن الحكومة أن الانتضابات الت 
تجریها هى انتخابات نزيهة بينما یلم الشمب ويعلم المجتمع الدولى انیا 
انتخابات مزورة . ونزاهة الانتخلبات هی حجر الزاوية فى ای نظام ديمقراطى . فمن 
طريق صناديق الاتتخانبه التى لا تحكم الشرطة فى وصول الناخبين إليهاء أو فى 
إسقاط الأسماء من جداول الاتتخابات وعن طريق الوعى الاتتخخابى؛ وعن طريق 
إتاحة فرص إعلامية متوازنة لجميع الرشحين. فإنه يمكن أن تتحقق انتخابات نزيهة, 
تفرز للوطن العناصر المخلصة التى تقود المسيرة إلى مستقيل أفضل. 
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الخطة العراقية المقترحة لصد الفزوالأمريكى 
بقلم الفریق :سعد الشاذلى ۱۳ مارس ۲۰۰۲ 

القد بات مؤكدا أن آمریکا مصممة على غزوالمراقواحتلالهونیبثروته 
بحجة كاذبة مفتراة بانه يمتلك اسلحة دمار شامل وأنه یاون ويؤوى الجماعات 
الإرهابية التى تهدد أمن وسلامة الولايات المتحدة. ورغم أن تقرير فرق النفتيش 
الدولية الذى عرض على مجلس الأمن الدولى فى ۷ مارس قد أقر بانه لم يجد 
أى دليل بؤكد الاتهام الأمريكى بان المراق يمتلك أسلحة دمار شامل فإن امريكا 
التى هى بحق تمتلك أكبر ترسانة أسلحة فى المالم لم يمجبها تقرير الفتشين 
الدوليين: ولم يعجبها موقف دول المالم التى تمارض الحرب. ولم يعجبها 
الظاهرات الرافضة للحرب والتی خرجت يوم ۱۵ فبراير فى أمريكا وسائر بلاد 
المالم والثى قدرت بحوالی 16 مليون متظاهر. 

ورغم كل ذلك ضإن باول وزير خارحجية آمریکا: اعلن أن واشنطن ولندن 
متا بقائمة تحوى ۱۱۵ سؤالا للحكومة المراقية یمین أن تجيب عنها إجابات 
مرضية قبل حلول ۱۷ مارس الحالى. الا واجهت الحرب فورا ل 

وعندما لوحت فرنسا باستخدام حق النقض انع تمرير اى قرار مجلس الامن 
بنسح المجال أمام شن حرب ضد المراق سارع باول بتحذير فرنسا من استخدام 
حق النقض واکد أن ذلك سيكون له تأثير جدى على الملاقات الشائية الأمريكية. 
الفرنسية وخلاصة القول إن أمريكا التى تطبق الديمقراطية فى بلادها فإنها 
اتريد أن تفرض هيمنتها وديكتاتوريتها على الدول. وفى هذا الإطار فهى مصممة. 
على ضرب المراق ليس لأنه يمتلك أسلحة دمار شامل ولكن لأنه رفض الهيمنة: 
الأمريكية. 
الرجل يس اين ای 
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سيناريو خطة الغزو الأمریکی 

على ضوء ما تتمت به القوات الأمريكية من تفوق ساحق فى القوات الجوية 
والقوات البحرية. وعلى ضوء ما تتمتع به القوات الأمريكية البرية من خفة حركة عالية. 
ووسائل اتصال لا تمكنها من طلب معونة القوات الجوية خلال دقائق معدودة.. وعلى 
ضوه الرغبة الأمريكية بان تكون هذه الحرب خاطفة وسريمة الحسم.. وعلى ضوه 
ات الأمريكية وللتحالفة التى تم حشدها.. وعلى ضوء أماكن حشد تلك 
القوات.. وعلى ضوء التصريحات التى تصدر من للسثولين الأمريكيين التى يمكن 
تصديق بمشها من حيث إنها ل تمارض مع النعلق أو العلم المسكرى» فإتنى أعتقد ان 
السيناريو ار احتمالا للحملة الأمريكية ضد العراق سيكون كما يلى: 

۱- قصف جوى وقصف صاروخی مكثف لمدة يومين يتم خلالهما إسقاط 
حوالى ٠٠٠١‏ طن من الصواريخ والقنابل.. وذلك بهدف تدمير وسائل الدظاع. 
الجوی ومراكز القيادة ووسائل الاتصال والسيطرة المراقية. 

۲- تندفع 7 شرق مشاة (ثلاث فرق مدرعة منها الفرقة البريطائية + فرقة 
اقتحام جوى + فرقة جنود مظلات + فرق فرسان الجو) تحت مظلة كثيفة من 
القصف الجوى على محورین أو ثلاثة بهدف الوصول إلى الفالوجة. 

المحور الأول: من الكويت عبر الصحراء الكويتية وعبر الصحراء غرب الفرات. 
المحور الثانى: من تركيا عبر الحدود الشمالية للمراق, وهذا المحور قد ينقسم إلى 
فسمين: القسم الأول تمر فيه رال من الدبابات عبر المناطق الكردية. 

والقسم الثانى قد تقوم به الفرقة ٠١١‏ اقتحام جوى التى بمكن إسقاطها فى 
الصحراء الغربية غرب الفالوجة بحوالی ۰ كيلو مترا حيث يتم تجميمها ثم 
تتحرك شرقا فى اتجاء الفالوجة. 

المحور الثالث: من الأردن شرقا فى اتجاء الفالوجة إذا لم يستخدم الحور 
الشمالی من تركياء آما إذا استخدم الحور الشمالی. فان محور الأردن يكون 
احتياطيا تتقدم فيه القوات الإسرائيلية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك 
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۲- تتجاهل القوات البرية الأمريكية أى مواقع دفاعية عرا تحرکها 
وذلك بهدف الوصول إلى منطقة الفالوجة بتهاية الیوم الثالث لبدء هجوم القوات 
البرية. ومد الوصول إلى متمقة الفالوجة توضع جميع الفرق البرية الست تحت 
قبادة واحدة. وييدأ حينئذ مرحلة حصار بغداد والاستمداد لاقتحامها. 

4- تقوم قوات المارينز الأمريكية والبريطانية باحتلال ميناء البصرة ومطارها 
پاستخدام الإبرار البحرى والجوی. 

التعليق على الخطة الأمريكية. 

تمتمد الخطة الأمريكية على قناعة لدى القيادة السياسية الأمريكية 
على ما تقوله وكالة المخابرات الأمريكية والممارضون لنظام صدام حسين 
من أنه إذا وصلت القوات الأمريكية إلى مشارف بغداد. فسوف يثور الجیش 
المزاقى ضد قيادته المسكرية والسياسية.. ويذلك يمكن للقوات الأمريكية. 
أن تدخل بغداد دون قتال. وإنى اعتقد أن هذا التصور الأمريكى لن يحدث 
بإذن الله.. ولكن أعتقد أنه بإمكان القوات البرية الأمريكية وحلفائها إذا 
ما هی تحركت عبر الصحراء وتحاشت الدخول فى معارك جانبية فان شى 
استطاعها أن تصل فى خلال ثلاثة ايام إلى منطقة الفالوجا بحوالی 7 فرق 
وممها الأسلحة الرئيسية الثالية: 

۸ دبابة (۱۱۸۰ أمريكية + ۲۰۰ بريطاتية) . 

- 0۸۲ قطمة مدضمية (141 أمريكية +۱۳۱ بريطانية). 

- ۱۰۹۲ طائرة هليوكبتر (۱۰۵۰ أمريكية + ۲۲ بريطانية). 

أما أن تكون تلك القوات قادرة على اقتحام بغداد واحتلالهاء فهذا أمر مشكوك 
فيه وسوف يؤكد ذلك الشمب المراقى البطل إن شاء الله؛ عندما تتحطم على 
أسوار بغداد أحلام الإمبراطورية الأمريكية. وعندما يقر المؤمنون. 
ار الع ص نع 
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الخطة العراقية انقترحة 

-١‏ للبادئ العامة للخطة. 

إن الهدف السياسى الأمريكى المعلن هو إسقاط النظام السراقی, وإقامة نظام 
عمیل فى بغداد ورغم التفوق الأمريكى الساحق على المراق فى مجال القوات 
الجوية والقوات البحرية. ورغم أن تلك القوات الجوية والبحرية تملك قدرات 
تدميرية هائلة فإنها لا تستطيع أن تسقط النظام المرافى؛ وان إسقاط النظام لا 
يمكن أن بتم إلا إذا استطاعت القوات البرية أن تقتحم بغداد وتحتلهاء ومن هنا 
فان الخطة المراقية يجب آن تمتمد على الأسس التالية. 

- استدراج القوات الأمريكية البرية إلى الناطق المزروعة والمبينة حيث تفقد. 
الطائرة والدبابة الكثير من إمكانياتها.. 

ب تركيز الدفاع عن بغداد حيث إن ممركة بغداد هى التى ستحدد النجاح 
والفشل. فإذا فشات القوات الأمريكية فى احتلالبغداد فهذا يعنى انتصار 
المراق. 

ج- الاعماد على الحرب الثانية والإقلال من التحركات الكبيرة. 

د- تشكيل مجموعات فتال صغيرة تقوم بالتصدى لخطوط مواصلات العدو. 

۲- القوات البرية 

يمتلك العراق ۲۳ فرقة بیانها كالآتى: 

-1 فرقة مدعة 

٠ -‏ فرقة میکانیکی 

- ۱۲ فرقة مشا 
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ومع هذه القوات الأسلحة الرئيسية التالية: 


؟- تخصيص مهام للقوات البرية. 

-١‏ الدفاع عن بغداد: يخصص للدفاع عن بقداد القوات الآثية: 

١ -‏ فرقة مدرعة (۲ متها حرس جمهورى) 

- ؛ فرق مشاة ميكاتيكى (1 منها حرس جمهورى). 

- ؟ فرق مشاة (الاثشان حرس جمهورى). 

ب تحصين الدن: 

- تحصين ۸ فرق مشاة للدفاع عن امدن ذات الأهمية الخاصة. 

- الموصل: فرفه مش 

- كركوك: فرفة مش 

- تكريت: فرقة مشاة. 

- الفالوجة: فرقة مشاة 

- انجف: فرقة مشاة. 

- اناصر:فرقة مشا 

- البصرة: فرقة مشاة للمدينة + فرقة مشاة للميناء البحریوالطار 

- باقى ادن يتم الدفاع عنها بواسطة الميليشيات, بعد تدعيمها بواسطة بعض 
الأسلحة الثقيلة من القوات المسلحة. 
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التصدی لخطوط مواصلات العدو. 

۱- یخصص ۲ شرق مشاة للتصدى لخطوط مواصلات المدو بمعدل فرقة 
واحدة لكل محور (محور الكويت بغدادء محور تركيا بغداد. محور الأردن بقداد). 

۲- تقوم كل فرقة بتشکیل مجموعات قتالية مساحة تسليحا خفيغا قوامها 
البندقية والرشاش #80 والألفام الضادة للمريات. ولها القدرة على التحرك 
سيرا على الأقدام أو باستخدام عدد محدود من المريات ويكون عدد كل مجموعة. 
حوالی ٠٠١‏ فرد وقد يصل فى پیش الحالات إلى 0۰۰ فرد کحد أقصى. ومذا 
بتطلب تقسيم كل محور من محاور الإمداد إلى عشرة قطاعات رئيسية وكل فطاع 
يكون مسثولا عن حوالى **كم. وکل قطاع ينقسم بدوره إلى خمس مجموعات 
فتال تتكون كل منها من ماثة فد 

؟- تبقى هذه المجموعات القائلة فى حالة كمون تام عندما تتقدم الفرق البرية. 
الفازية فى اتجاء بغداد. ولكنها تنشط بعد ذلك وتتمرض للقوات الإدارية الث 
تنقل الاحتیاجات الإدارية إلى تلك الفرق؛ فتتصب لها الكمائن وتزرع الألغام هى 
الطرق الثى تستخدمها تلك القوات وتعمل هذه المجموعات ليلا ونهاراء وهذه 
الجمومات التالية لا تتشيث بالارض أبدا ولكنها تستخدم تكنيكات حرب 
المصابات وهی اضرب واهرب حتی لا تشكل هدفا لقوات العدو الجوية. 

4- وان نجاح هذه المجموعات اللقائلة فى عملها سوف بضع قيادة قوات الفزو 
أمام خيارين کلاهما مر والخيار الأول: أن تخصص جزءا من قواتها البرية. 
والجوية لحراسة هذه المساورء فيؤثر ذلك على حجم القوات التى تواجه. 
والخيار الثانى : أن تتحمل بعض الخسائر البشرية وعدم وصول الاسدادات 
الإدارية إلى الفرق القائلة مما بؤثر على معنويات القوات التى تواجه بغداد. فإذا. 
علمنا أن كل ضرقة أمريكية تحتاج إلى ۲۰۰ طن من الاحتياجات وافترضنا أن 
هذه الجموعات نجحت فى تدمير أو منع نصف هذه الاحتياجات من الوصول إلى 
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الفرق المقابلة فإن ذلك سوف يساهم مساهمة فعالة فى نصر العراق فى ممركة. 
پقداد. 

+- تخصیص الهام للقوات لجوية 

نظرا للتفوق الساحق الذی تتمتع به القوات الجوية الأمريكية على القوات 
الجوية المراقية من ناحية عدد الطائرات ونوعيتها والأجهزة الإلكترونية التى 
تستخدمها. اه يجب على القوات الجوية المراقية تلافى أبة ممارك جوية.. وان 
بقنصر عملها على القيام بعمليات فدائية خاصة ضد القطع البحرية الثمينة. 
وضد مراكز القيادة الأمريكية. 

إن عدد. الطائرات الثى يملكها المراق (۱۲۰ طائرة هجوم أرضي+ ۱۸۰ طائرة 
مقاتلة) محكوم علبها بالتدمير إذا هی دخلت فى معارك جوية, أو إذا هی اختبات 
فى ملاجثها الأرضية دة طويلة, والحل الوحيد المتاج لها هو أن يتم تدميرها بعد 
أن تكون قد كيدت المدو خسائر فادحة فى عمليات استشهادية. 

0- تخصيص اللهام للقوات البحرية. 

ونظرا للنفوق الساحق الذی نتمتع به القوات البحرية الأمريكية فإنه يجب ان 
تقتصر مهام القوات البحرية المرافية على ما يلى: 

|- الدضاع الساحلی ضد المحاولات التى ينتظر أن يقوم بها المدو من أجل 
احتلال ميناء البصرة. 

ب- زرع أكبر عدد من الألفام البحرية فى أطراف الوا الإقليمية المراقية. 

إدارة اللمركة الدفاعية: 

-١‏ لامركزية القيادة. 

أ- من التوقع أن تقوم أمريكا خلال اليومين الأولين لبدء الحرب بتکثیف 
هجماتها الجوية والصاروخية ضد مراكز القيادة ووسائل الاتصال وسوف يترتب 
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على ذلك نقطاع وسائل الاتصال بين الوحدات والتشكيلات وقياداتهاء وقد 
بستمر هذا الانقطاع ليضع ساعات وقد يستمر لبضمة آيام, ولذلك فان القيادات 
على جميع الستویات يجب أن تتمتع بقدر كبير من حرية العمل إذا ما انقطع 
الاتصال بينها وبين رئاساتها.. وهذا يتطلب الأخذ بمبدا لامركزية القيادة. 

وعموما فالأخذ بميدا لامركزية القيادة لا ينى أن تعمل كل قيادة حسب هواها 
ولكن على كل قائد أن يتصرف فى حدود اللهمة التى خصصت له وان يعمل فى 
نفس الوقت على أن بيذل جهدا من أجل إعادة الاتصال بقيادته. 

التصدی للحرب النفسیة الأمريكية, 

أمريكا تمارس الحرب النفسية ضد المراق منذ أن بدات فى حشد قواتها 
إلى منطضة الشرق الأوسط. ومع أنه ما من آحد يشك فى قدرات القوات 
المسلحة الأمريكية. إلا أن الإعلام الأمريكى بیاغ كثيرا من حيث حجم القوات 
النی يقوم بحشدها ويبالغ فى إمكانيات أسلحته. ومن المؤكد أنه سيكثف هذه 
الحملة إذا ما بدات عمليات الفزو؛ فقد يدعى كذيا يسقوط بعض المدن أو 
استسلام بعض وحدات الجيش المراقى. وبالتإلى فيجب على الإعلام المراقى 
أن يرد بالحقائق.. فلم يعد الكذب ممكنا فى ظل الأقمار الصناعية التی لم تمد 
حکرا على أمريكا وحدها. 

ومن المؤكد أنه ستسقط بعض المدن. ولكن ما بهم وما شرف تلك المدن هو ان 
تكبد القوات الفازية خسائر بشرية كبيرة قبل سقوطها. فإذا سقطت فان 
المخلصين من شبابها يقاومون المستعمرين باسلوب حرب العصابات؛فالمرکة 
الکبری هى ممركة بغداد. ون كل خسارة يتحملها المدو أمام الدن الحصينة. 
سوف تؤثر على نتيجة اللمركة الحاسمة فى بنداد. وحيث إن ميناء البصرة. 
ومطارها بشكلان هدفا رئیسیا هاما للمدو. فإنه يتحتم على العراق أن يجبر 
العدو على أن يدفع ثمنا ياهظا قبل أن يستولى عليها . 
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وحدة الصف أم وحدة الهدف 

عجبت وما زالت أعجب من هؤلاء الین بصفقون ويهللون بنجاح مزتمر 
القمة العربى الذى عقد فى شرم الشيخ ض أول مارس الحالی. ألم يقرا هؤلاء 
الادة الخامسة من قرار تلك القمة الخاص بالمراق والتى تقول (التاكيد على 
امتناع دولهم عن المشاركة فى أى عمل عسكرى يستهدف أمن وسلامة ووحدة 
أراضى العراق وأى دولة عربية).. ألم يعلم هؤلاء المهللون والمصفقون أن الكويت 
تستضيف على أرضها ۱۳۰۰۰۰ آمریکی من أجل غزو المراق.. وان الکویت 
اعلنت انها على استمداد لأن تستضيف قوات أمريكية إضافية إذا ما رضت 
تركيا الموافقة على أن تستخدم أمريكا الأراضى التركية لفتح جبهة أخرى ضد. 
المراق؟ الم يملم هؤلاء أن استخدام آراضی أى دولة من أجل مهاجمة دولة 
أخرى هو أعلى درجة من درجات المشاركة؟ فما قيمة هذا القرار الذى يعلم 
الجميع أنه لن ينفذ؟! انیم يقولون إن هذا القرار يعنى وحدة الصف المربی 
ونحن نقول لهم إن وحدة الصف لن تحقق شيشا بل إن وحدة الهدف هى الثى 
تحقق الأمن المريى الجماعى. 

ثم جاء اجتماع قمة الدول الإسلامية بومی 1.۵ مارس الحالی. وجاه فى 
انفعرة الرايمة من قراراته الخاصة بالمراق "امتناع الدول الإسلامية عن 
الشاركة فى أى عمل عسكرى يستهدف أمن وسلامة ووحدة المراق اوآ 
دولة إسلامية 'فما قيمة هذه القرارات إذا كان بمض الموقمين عليها لا 
يضمرون تنفيذها والبعض الآخر يعلم ذلك. ولا توجد أى 1 لية لحساب من لا 
يلتزم بتنفيذ تلك القرارات. 
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متى تبدأ الحربة. 

عندما تقول متى تيد الحرب فإتنا تقصد بذلك بداية الفزو البرى حيث إن 
الحرب الجوية والقصفات الصاروخية المركزة قبل أن بيدا الفز البرى يمكن أن 
تبدأ فورا ومن ابو ويمكن أن تستمر يضمة أيام أو بضمة آسابیع قبل أن بيدا 
الفزو البرى. وانطلاقا من ذلك فإنى اقول إن الحرب سوف تبدا بمجرد الانتها, 
من عماييات حشد القوات البرية. ومن متابمة ما ينشر من أخبار حول هذا 
الوضوع. فإن عمليات حشد القوات الأمريكية والبريطائية البرية فى كل من 
الكويث وتركيا لن يصل إلى حوالی 7 ضرق برية وقش ضرقة برمائية إلا فى 
الأسبوع الأخهر من مارس ۲۰۰۲ على وجه التقريب. 

فإذا أضيف إلى ذلك أن الجو فى شمال المراق شديد البرودة فإنى اعتقد ان 
آواخر مارس واوائل أبريل هو أكشر التوقيتات احتم الا ليده الحرب البرية 
الأمريكية شد المراق. 

والسؤال الذى يطرج نفسه ابو (15/؟) هو هل ستشارك بريطانيا وتركيا 
مع أمريكا فى غزو العراق رغم الممارضة الشديدة التى يلقاها رئيس الوزراء 
بلير فى بريطانيا وأردوجان فى ترکیا؟. وفى اعتقادی أن الدولتين ستشاركان 
فى نهاية الأمر وإذا الجبهة التركية فالجبهة البديلة هى الأردن أو أن 
تنقل القوات التى كانت مخصصة لهذه الجبهة إلى الكويت ولو أن هذا الحل 
سیزید من كثافة القوات التى تحتشد فى الكويت إلى درجة عالية جداء اما 
عدم مشاركة القوات البريطانية فى الحرب فإنه لن يؤثر كثيرا فى قدرة 
القوات الأمريكية على الهجوم وان كانت القوات سوف تصل إلى مشارف 
بغداد ستصيع خمس ضرق بدلا من ست وهذا طيما سيكون فى سال 
المراق, وفى هذه الحالة سيكون بد الهجوم البری الأمريكى فى أوائل ابريل. 
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رئيس آرکان جيش مصرایان حرب اکتوبر: 

الميزان العسكرى لصا لحنا والتسلح النووی تحصيل حاصل 

دعا الفريق سمد الدين الشاذلی رئيس آرکان الجيش المصرى الأسبق إبان 
حرب اكتوبر الحكام المرب إلى الاستيقاظ من نومهم واستغلال الإمكانيات 
التاحة لديهم شى المصراع مع إسرائيل. 

وطالب الشریق الشاذلى فى محاضرة ألقاها بامنتدى الثقافى الذى براسه 
الدكتور عبد المزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق» ويحضور حسين الشافی 
نائب رئيس الجمهورية الأسبق وجمع غفير من الشخصيات العامة . دعا الحكام 
المرب إلى قطع التمثيل السياسى والاقتصادى والتجارى كاملا مع إسرائيل فاثلا؛ 
لايمكن أن تكون إسرائيل عدوا نا وتشیم ممها علاقات. ودعا إلى ندصیم 
الانتفاضة الفلسطينية بكل الوسائل. وتقليص التجارة الخارجية مع الولايات 
اللتحدة بنسبة »1/1۰ سنوی وتخفيض تصدیر النفط. والانسحاب المربى 
الجماعى من مماهدة منع الانتشار النووى؛ وإلفاء اتفاقیتی كامب دافيد ووادی 
عرية. والقيام بإصلاح سياسى بهدف إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, 
والإصلاح الاقتصادى على أساس خلق تكامل اقتصادى عربى. 

ورای الشاذلى أن المرب يميشون مازقا كبيراء تمثل فى السجز امام المجازر 
التى يتعرض لها الفلسطينيون» فيما لم يتردد صدى الهتافات الشمبية «الجيش 
المریی فين». 

وطرح الشاذلی ۲ خطوات للخروج من المأزق فى إطار رؤية إستراتيجية. 
وفکر جید: أولها: الاعتراف بالأخطاء التى ارتكيت حتى وصانا إلى المازق 
وثانيها: تناقش من هو المدو الرئیسی, وثالثها: كيف يتم الصراع مع هذا 
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المدو فى حدود الإمكانيات التاحة والإمكانيات الكامنة التى لم تستخدم 
وتساءل الشاذلى فى حديثه عن الأخطاء : هل تغلب وحدة الهدف على وحدة 
الصف ام المكس. هل نقلب المصلحة القطرية على القومية؟ هل توجد دولة 
عربية مهما كانت كبيرة او غنية تستطيع أن تحقق الأمن والسلام دون 
مساعدة الدول المربية الأخرى؟ هل تستطيع دولة مربية أن تحقق الاكتفاء 
الذاتی الاقتصادی فى عهد التكتلات الكبرى؟ هل يمكن تحقيق ای اصلاح 
سیاسی أو اقتصادی قبل ارساء الديمقراطية فى المالم المریی؟ وتساءل 
الفريق الشاذلى: أين ذهبت الأموال المربية الثى آنفقت على قواتنا المسلحة. 
التى يقولون عنها الآن: إنها غير قادرة, وقال: منذ حرب اکتوبر حتی ال 
أثفقت الدول المربية على التسليح تريليون دولار. 

واضاف الشاذلى: تريليون اى الف مليار دولار وطرح الشاذلى أمام الجمهور 
مقارنة بين ما لدی إسرائيل وما لدی المرب وقال: «إسرائيل لديها ۳۹۲۰ دبابة, 
والمرب 1611 ادبابة, إسرائيل لديها 1784 قطمة مدفع. والمرب ۱۵۱۹۷ قطمة. 
مدفع. إسرائيل لدبها طائرات قتال ۲۰۱۶ طائرة والمرب 117 طاثرة اسرائیل 
الديها ۱۳ هليوكويتر مقاتلة والمرب ۱۷۱ هيلوكويتر. 

وحول خيار النفط كسلاح فال إن وقف النفط أو تخفيض كميات التصدیر 
سوف يؤدى إلى زيادة سمره وعائد النفط المریی. 

وحول إمكانيات المرب الكامنة فى الصراع مع إسرائيل قال الشاذلى: يعد ۲۰ 
أو :4 سنة سيكون المرب حوالى ۱۰۰۰ مليون نسمة والزيادة المربية السكانية بلا 
سقف مقابل ۱۰ ملایین بهودی لو استحضرت إسرائيل كل بهود العالم قائلاً: 
إسرائيل دوئة محكوم عليها بالفناء. ومسترشدا بقول أحد الكتاب اليهود إنه ما لم 
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تفريخ الضفة الغربية من الفلسطيتيين ضوف يكون مصير اليهود فيها مسیر 
الصليبيين إذ عاشوا فيها ۲۰۰ سنة ثم اضطروا للجلاء وقال الشلالى: إسرائيل لا 
تستطيع أن تضم الضقة القربية والحل الوحيد آمامها هو طرد الفاسطينيين لان 
تزايد عدد السكان المرب معناء فتاء إسرائيل. 

واشار الشاذلى فى معرض حديثه عن الإمكانيات الكامنة لدى المرب عن 
الانساع الإقليمى الذى يتيج للدول المربية ١4‏ مليون كيلو متر مريع مما يجمل 
هذه الساحة تستوعب الهزائم والضريات الصغيرة, ولدى الدول المربية ۲۲ الف 
كيلو مثر سواحل ولديها ۲۰۰ مليون فدان جاهزة للزراعة ومعادن ويشرول وميا 
مؤكدا : أن الإستراتيجية والعلماتية واللذين يقولان إن مصير إسرائيل إلى الزوال 
مت استيقظ المرب من نومهم واستخدموا الإمكانات المتاحة لديهم. 

وردا على سؤال حول التضوق النووى الإسرائيلى فال الشاذلی: التسليح 
النووى تحصيل حاصل» کلام أن إسرائيل لديها كل عناصر التسليح النووى؟ 
القنبلة النووية ووسائل إطلاقها. والأقمار الصنامية الثى تعطى ببانات شاء 
سیر عملية إطلاق القنابل, وقال: مع ذلك أمريكا تنكر على أى بلد عربی أو 
إسلامى أن تکون لديه قتبلة ثووية قسائلا: إن ٠١‏ آلاف مليسون دولار فى ۱۰ 
سنوات يمكن بها إنتاج القنبلة النووية, ودعا إلى البدء فى هذا مشهرا إلى أن 
إسرائيل لديها الصاروخ ارى وصداء يصل إلى ۱۵۰۰ كيلو متر وهذه المساظة. 
تفطى مصر والنصف الشمالی من السعودية والجزء الشرقی من ليبيا وشمال 
السودان. كما أن الطائرات ليس لها حدود. 

ولم يشا الشاذلى أن ينهى حديثه عن الواجهة دون أن يشير إلى أهمية. 
التی بدونها لايمكن أن تنتصر على إسرائيل والمدو الإمبريالى الأمريكى؛ وقال: ان 
أعداءنا يعلمون أنه بالعقيدة يمكن الوقوف فى وجه التكبر والاستتكار. 
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وحول توقماته لضرب المراق قال : النية مبيتة لضرب السراق وتم ضرب 
المراق من قبل منع قيام دولة عريبة قوية تكون ثواة لدولة الوحدة. ولكنه آعرب 
عن اعتقاده أن الضرية لن تكون بحجم الضريات السابقة ولا قليلة مثل عملية 
شلب الصحراء فى ۱۹۹۸ وإثما عمليات قصف جوى جوية؛ وأعرب حسين 
الشافمى عن اتفاقه مع الشاذلى فى أن تحرير الإرادة والالتزام الدينى هو طريق 
المرب إلى النصر, ودعا إلى أن يكون للمرب إرادة حرة قاثلا : لا حاكم عريى 
عصمته فى يده وقراراتا لا تمبر عناء وان الثورة عندما قامت استهدفت تحریر 
اراد وعندما انهزمت الإرادة هروا إلى الحل السياسى بتنازلات ما كان يمكن 
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الرجل الطب سعد البين القاالى . 


الفصل السابع 


زيارة إلى منزل الفريق سعد الدين الشاذلى 


إحساس غريب بالرهية والمهابة ينتابنا ونحن نقترب من منزل سيادة الفريق 
والوقت يداهمنا والخوف من الفشل يملؤنا فقد فشلنا فى رؤيته قبل ذلك مرات. 

كلما اقترينا من النزل تسارعت ضریات القلوب ویدا علينا القلق. ثمة. 
محاولات يائسة باتنا سننجح هذه المرة من "إيهاب" ؛ ودعاء لا ينقطع من رام" 
بان تنال شرف اللقاء انا أغالب تفس محاولا التخلص من غيظى من الذى كان 

نقترب من للنزل وهو منزل لا بيدو أن ساکته كان فى يوم من ایام هو اراس 
المدبر لانتصار المرب الوحيد على إسرائيل فلا حراسة ولا تنويه عن سيادته؛ 
فقط عمارة سكنية عادية جدا وکان الله اختار له سكن القصورالدائمة حيك 
النعيم الوارف بدلا من متاع الدنيا الزائل. 

كان الاتفاق مع ابنة سيادته على أن نرسل طاقة زهورعليها کارت موفع 
باسمائنا بدون أن نراه أو حتى ندخل الشقة؛ ولكن ماحدث أثنا عندما ذهينا. 
ووجدناها فى انتظارنا دعتنا إلى الداخل وهنا أحسست انی أخيرا ساراه ولكن 
لوهلة تذكرت الاتفاق المسبق وقبل أن استفرق فى أحلامى ذكرتنا السيدة كريمته 
بالاتفاق وبالطيع تقهمنا موفقها. 

وقبل أن نتكلم فوجثنا بسيادة الفريق وهو يدخل علينا مرحبا بنا وشاكرا لا 
هذه الزيارة وهنا أحسست بعظمة هذا الرجل.. من الذى واجب عليه أن بشكر 
من.. والله لو قدم الصریون والعرب جميما الشكر لسیادته ما كفى ولكنه تواضع 
الكبار الذى ميزه دوما.. 

کان يسير على مهل بمساعدة من زوجته وكان باسما كالمادة قال لا فى هدوه: 
أعليكم أن تنتظروا حتى أحضر إليكم أنتم لم تكونوا تتظرون ذلك الشاب فى 
الثلاثين ذا البزة المسكريةة ثم ضحك فى مله فيه قضحکنا جمیما وشکونا 
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تشرینه نا بالقابلة وعندما مد يده لتا یسم علينا تسابقنا جميما لتقبيل هذه 
اليد الطاهرة العفيغة التى ويرغم التصب الكبير لم تسرق أو تبطش أو تتجبرعلى 
أحد من الصصريين برغم قدرتها على ذلك حاول سيادة الفريق أن يسحب يده فى 
حياء بعد إقدامنا على تقبيلها ولكن ذلك لم يكن ليشينا عن تقبيلها باعثين رسالة 
شکر من جيل لم يحارب إلى الب الحقيقى للانتصار و رآس الحرية الذى أذاق 
المدو ويلات الهزيمة فهذا أقل شىء من المكن أن نقدمه لشخص حارب وناضل 


ونفی وسچن من أجل مصر. 

فقط اردنا أن نوصل لسیادتهرسالة مفادها أنه كما عرفا نحن الحقيقة 
فایضا سياتى اليوم الذى تمرف فيه كل مصر الحقيقة لأن الحق احق أن يتبع 
ومن واجبنا أن ند الفضل لأهله ولا هل لذالك الفضل غير الفريق الشاذلى. 

تسابقنا جميما للحصول على صورة مع سيادة الفريق فهى بالتأكيد صورة. 
اللتاريغ سنفت‌خر بها حتى حين. ثم عرض علينا سيادة الفريق أن يستمع لكل 
مانقول بدون أن يتكلم هو لان الكلام يجهد سيادته وبدون تفكير ولا ردد قلنا کلنا 
إثنا نای بانفسنا عن أن نگون السبب فى ی ضرر لسيادته مهما كان قليلا.. 
فمرضت عليه ابنته أن يستريج بالداخل فى غرفته فلم يمترض أو یستجیب حياء 
أن یتنا بدون أن يجلس ممنا ولكننا آبینا آن نتسبب فى ای اجهاد لسیادته 
فاعتذر عن المجلس فى تواضع ودخل إلى غرفته بالداخل.. ولا استطیع أن انكلم 
عن التواضع والأدب والاحترام الذى وجدته فى هذا الرجل. 

نافشنا مع كريمة سيادته الصموبات التى واجهت الأسرة لطبع المذاكرات الخاصة به 
حش إن أمريكا يلد الحريات الزاتقة لم تجد بها دار نشر واحدة اتشر الكتاب ان 
التعتيم الإعلامى كان هیا وكان الطلوب أن يظهر السادات فى صورة البطل حتى بقع 
على كامب دافيد وقد وقع بطل الحرب و المسلام الزائف على اتقاق كامب دافید. 
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تراك لك الإجابة على السؤال هل الإسقاط فى كلمة زاثف على السلام آم على البطل” 
حتى اضطرت كريمته تشر الكتاب على نفقتها الخاصة يدون مساعدة من احد. 

ثم تكلمنا عن كيف أن السلطات اللصرية صادرت جميع ممتلكات الرجل من 
أموال ومقتنيات وكتب "اذا الكتب لا اعرف" حتى النياشين والأوسمة إلا ما رحم 
اربى. ثم سألت سيادتها سالا عن كيف أن سيادة الفريق استطاع أن يبقى على 
هذه الابتسامة على الرغم من التجاهل فى التكريم والنفى والسجن ومصادرة. 
الممثلكات.. فکان الرد التنقائى "أصل بابا مؤمن قوی 

انتهی اللقاء حتى هنا وودعونا شاكرين لنا ما ضعلناء ولا لت لا افهم 
كيف لهم هم أن بشكرونا نحن والمكس كان هو الواجب.. اما انطباعنا عن 
الاسرة فببساطة استطيع أن أقول إن فيهم سمات أصالة المصريين من كرم 
الضيافة لبشاشة الوجه وحسن الاستقبال حتى إننا لم نشمر للحظة انا 
غرباء أبدا وكائنا نعرفهم منذ آمد بمید. أحببت أن أؤكد لهم انا ستممل 
كل الجهد على أن تمرف الناس من جيل الشباب من هو آسمد الدین 
الشاذلى' ليكون قدوة لنا ولن بمدنا أجممين سائلين الله أن يمن علينا بسن 
ينصر هذه الامة من عباده وأن يرزق الفريق سمد الدين الشاذلی حسن 
الجزاء فى الدنيا و الآخرة 

ناذا ينهشون تاريخ سعد الدين الشادالى8. 

عندما نکب عنه فإننا نزداد قامة.. وعندما تخط أقلامنا لمات للوقوف فى 
وجه من يحاولون تشويه الرموز وهدم معاقل الكرامة والاتتصار فا ندافع عن 
كرامتنا قبل أن ندافع عن سيرته المطرة.. رجل بحجم الفريق سعد الدين الشاذلى 
لا نمتقد أنه يستحق آن يهاجمه رجل يزعم أنه ينتمى للمؤسسة المسكرية التى 
أنجبت رجالاً نمتبرهم ونحن على يقين أنهم الحصن الحصين لهذا البلد.. رجل فى 
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آمین. 


كبرياء وشموغ سعد الدين الشاذلى لا يستحق أن يتم اتهامه بأنه هرب بقواته وم 
.بوني .177 أو أنه مدعى بطولة خاصة أن كل ما اه الفريق سعد الدين الشاذلى 
موجود فى كتبه وحواراته الصحفية والتليفزيونية وهو لم يتاجر بها. 

وبدون مقدمات منطقية خرجت الزميلة الوفد بحوار غير مفهوم للمؤرخ 
المسكرى عصام دراز وهو رجل نتهم أتفسنا بالتقصير فى معرفة سيرته الذائية. 

هذا الحوار الذى يمتلن باتهامات غير منطقية لفریق سمد الدين الشاذلى 
ووصفه باوصاف لا تليق أن تخرج من رجال خدموا فى كنف المسكرية الصرية 
- لرجل صنع مع كوكبة من الرجال نصا لابزال أهم انتصار عسكرى کسر 
شوكة الكبان الصهيونى و”مرمخ" كرامتهم فى وحل الهزيمة. 

الحوار الذى يمتلن بلمفالطات والأكاذيب والاتهامات وانه كان رجل الأعمال 
القذرة بامثياز.. ونه كان شخضنية وصولية.. أوصاف اقل ما بقال عنها إنها هدم 
واساءة لرمز من رموز المسكرية الصرية الشامخة. 

وربا نتشهم أن حزب الوضد كحزب سياسى له الح فى أن بختلف مع 
الحقبة الناصرية ورموزها أو ان ببحث عن تاريخ شخصيات خاضت ممارك 
ضده ليكشف وجهها الآخر . هذا من حقه . ولكن ما ليس من حقه هو الإساءة 
إلى أحد رموز مصر بهذه الطريقة وهذه الأوصاف والألقاظ. 

وربما نسى هؤلاء الذين ظلوا فى جحورهم عقودًا لا يتكلمون لیخرجوا فجاة 
لینفٹوا سمومهم فى عقولنا.. وضى عقول أجيال تمانى فى الأساس غياب القدوة 
بعد أن رأت بعينها فما يتم هدمها ورموزا يتم التطاول عليها لنفقد ما تبقى لنا 


من ذكريات تحمل المزة والكرامة. 

الفریق الشاذلى قيمة وسيرة عطرة.. فتمالوا نريكم بعضًا من صفحات 
مضيثة فى حياته. 
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البدايات 

فى أبريل عام ٩۲۲۱‏ وفى قرية آشبرا تنا" وهی إحدى قرى مدينة یسیون 
بمحافظة الغربية ولد هذا الرجل فى عائلة من أعيان الغربية كما أنه پنحدر 
من عائلة عسكرية من الدرجة الأولى حيث توفى جده وهو يقاتل فى صفوف 
الجيش الصری فى السودان وشارك أفراد من عائلته فى الثورة المرابية وكذلك 
فى ثورة 21616 

التحق سمد الدين الشاذلى بالكلية الحربية وتضرج فيها فى يوليو عام 
۰ ضابعلًا برتبة ملازم فى سلاح المشاة. ومنذ بداياته المسكرية اکنسب 
سممة طببة فى الجيش.. قفى عام 1941 قررت القيادة الصرية البريطانية 
الشترکة فى الحرب المالية الثانية الاتسحاب من مرسى مطروح وشكلت 
مجموعة مهمتها تدمير الممدات وللؤن الثى تركتها هذه القوات خلفها وقد 
أدى مهمته ببراعة اشادت بها قياداته. وض عام ۱۹۸۲ انضم إلى الحرس 
الملكى وهو مكان كان كل الضباط بحلمون بالالتحاق به نظرا لکانته المالية 
ويمد فترة قصيرة تركه وطلب الانتقال للخدمة فى التشكيلات المرابطة على 
الحدود المصرية. 

وف عام 1141 تراس الشاذلى أول كتببة لقوات المظلات فى الجيش اللصرى. 

وفى عام 147 تراس القوات المربية التحدة فى الكونفو ضمن قوات الامم 
التحدة. وض الفترة من 117١‏ لی[۱۹۱ تم تميينه ملحقًا عسكريا فى السفارة 
الصرية بالماصمة البريطانية ثندن وهو ما ساعْده على الاحتكاك الباشر 
بالتجارب المسكرية والقتالية الغربية. 

کان الشاذلى رجلا عسكريا محترفا يدين بولاثه لوطه ولشرف المسكرية. 
الذى جمله محط احترام الجميع. 
اك 


النكسة ويطل قادم. 

ولأن المواقف هى التى تصنع وتضرز الرجال فان حرب پونيو 1۷ يقول عنها 
الفريق الشاذلى - الذى كان برتبة لواء - إن هناك خطأ تم فى فتح جبهتین 
واحدة فى اليمن والأخرى مع إسراثيل وأن التصعيد فى هذا التوقيت كان خطا 
كبيراء 

ويضيف أن الدفع بالقوات المصرية داخل سيناء كان يتم بصورة فيها الكثير من 
الظهرية والمظاهرة المسكرية. وهذا كان يؤدى إلى حدوث بلبلة واضطراب لدى 
الجنود لدرجة أن غالبية المسكريين كانوا يتصورون أنه لن تكون هناك حرب. 
ويضيف القريق سمد الدين الشاالى" إن هذا التخبط ظهر عندما تم 
استدعاؤه للقيادة فى التصف الأخير من مابو وما ذهب إلى هناك شمر بأن هناك 
تخیطا فى الأوامر الثى تصدرء 

ویشیر الشاذلى إلى أن تکار الأوامر وتناقضها جملاه يقطع شبه جزيرة سيناء 
ذهابا وايابا وهذا خطا بالنسبة للدبابات الى كان يتم استهلاكها وتم انتداب الفريق 
الشاذلى لتكوين مجموعة عمليات خاصة تمتمد على بعض الوحدات من التشكيلاء 
المستديمة وكانت تتبع قيادة سيناء مباشرة والتى أطلق عليها "مجموعة الشاذلي'.. 
ويؤكد الفريق الشاذلى أن ارتباك هذه القرارات أدى إلى تغيير هذه الهمات ۲ 
أو ! مرات وكانت مهمته حراسة وسط المنطقة الواقمة بين المحور الأوسط 
والحور الجتوي. 

وف يوم ؛بونیو وقبل الحرب بیوم وصل ضابط اتصال لإبلاغ الشاذلى 
بضرورة الحضور صیاح © يونيو الساعة ۸ مقابلة اشير عبد الحكيم عامر. 
كانت هذه القابلة حسب وصف الشاذلى تضم قادة الفرق العاملة فى سيناء 
وذلك فى مطار فاید وتم ضرب المطار الذى كان من للفروض أن يلتقى فيه اشير 
و سس او قار س الوه ی 


بالقادة.. اى أن القوات كلها كانت تقتقر إلى قيادتها.. وتم تقبيد عمل بطاريات 
السواریخ لتأمين طاثرة الشیر عبد الحكيم عامر التى كانت موجودة فى الجو وتم 
تدمير الطارات الصرية خلال ساعة أو ساعتين وأصبحت جميع القوات فى 
عزلة مت 

ویسطر الشاذلى فى هذه اللمركة موقفا من مواقف المسكرية الفذة النى جملته 
من القادة لباق 

اتسحاب مشر 

فبمد سيطرة العليران الإسرائيلى على الأجواء الصرية وسيناء بصفة خاصة 
فر أن يقوم بعملية من ابرع عمليات الناورات فى سجلات المسكرية حيث عبر 
بتواه - الی كان قوامها ۱۵۰۰ جندی - شرقا وتخطی الحدود إلى صجراء 
النقب فى فلسطين وذلك قبل غروب شمس 6 يونيو 1577 ولم يهاجمه الطیران 
الإسرائيلى حيث اعتقد أنه إحدى الوحدات التابمة له.. 

ويقى الشاذلى فى منطقة النقب دة بومين إلى أن تمكن من تحقیق اتصال 
بالقيادة المامة بالقاهرة والتى آصدرت له الأوامر بالانسحاب فقام بتنفيذ عملية 
الانسحاب فى ظروف صمبة للفاية واستطاع بحرفية نادرة أن يقطع أراضى سيناء 
كاملة من الشرق إلى الشط القربی لمسافة ۲۰۰ كيلومتر آشبه بعملية انسحاب 
الفائد الأمانى "روميل" فى الحرب المائية الثانية حيث كان يسير بقواته داخل 
آراض يسيطر عليها المدو سيطرة تامة ودون اى غطاء جوئ وبالحد الأدنى من 
امؤن إلى أن وصل إلى غرب القناة قبل غروب يوم ۸ يونيو. 

وکانت هذه المملية من أهم وأشهر عمليات الانسحاب التى أكسبته 
سمعة طيبة فتم تميينه قائدا للقوات الخاصة "الصاعقة والطلات" فى 
رة من ۱۹۱۷ إلى 4341 ثم قائدا لمنطقة البحر الأحمر المسكرية فى 
۷ إلى الكل 


الفترة 
العا وا ت 
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ولآن لفریق الشاذلى لم يكن يدين بالولاء سوی للمسكرية الصریة فقد عینه 
الرئیس السادات رئيسا للأرکان؛ ویمجرد وصوله إلى رئاسة الأركان دخل فى 
صدام مع الفريق محمد صادق وزير الحربية حول خطط السملیات الخاصة 
بتحرير سيناء حيث كان الفريق صادق يميل إلى نظرية عدم مهاجمة المدو الا 
جمد الوصول إلى مرحلة من الثفوق عليه فى الممدات والأفراد ويقوم بسملية 
كاسحة لتحرير سيناء. 

اما وجهة نظر الفريق سعد الدين الشاذلى فكانت ترى أن هذه النظرية لا 
نتماشی مع الإمكانيات الفعلية للجيش المصرى وخبراته وتجاريه فطلب ان 
يقوم بخطة هجومية بحدود إمكانياته تقضى باسترداد من ٠١‏ إلى ۱۲ كيلو 
مترا فى عمق سيناء. 

واطلق الشلالى على هذه الخطة اسم “المآذن المالية" التى رای أن شمف 
الدفاع الجوى فى مصر يمنع قواتها من التقدم للضفة الشرقية بصورة واسمة لا 
القوات لن يكون لديها غطاء جوی فمال. واعتمدت خطة الماذن المالية على ان 
الإسرائيل نقعاتى ضعف: الأولى أن تل أبيب لا تستطيع تحمل الخسائر البشرية. 
المالية نظرا لقلة عدد أفراد الجيش المامل. والثانية أن إطالة فترة الحرب 
ستجهدها لأنها كانت تعتمد على الحروب الخاطفة التى تنتهى خلال أريمة أو 
ستة أسابيع على الأكثر وهی فى هذه الفترة تقوم بتميثة 018 من الشمب. 
الإسرائيلى وهذه نسبة عالية جدا وتؤدى إلى توقف الحالة الاقتصادية فى 
إسرائيل لأن هذه التعيثة تؤدى إلى استدعاء الاحتياط الذى يتشكل منه القطاع 
الاقتصادى فى إسرائيل. 

كلك كانت خطة "لذن العالية: تمتمد على أنه عندما يتم احتلال مسافة من 
٠١‏ إلى 1 كيلومترا شرق القناة ويطول الجبهة سيتم حرمان الجيش الإسرائيلى 
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من الهجوم على الأجتاب لأن أجتاب الجیش الصری ستکون مرتكزة على البحر 
التوسط شمالاً وخليج السويس فى الجنوب وهو لن يستطيع الهجوم من از 
نها ستکون مستتدة إلى القناة وهو سيكون مضطرا إلى الهجوم من لواجهة 
ويذلك ستكون خسائره كبيرة للقاية. 

وفى اكتوير ۷۱ أصدر الرئيس السادات قرارا بإقالة الفريق صادق وتميين 
الشیر أحمد إسماعيل وزيرا للحربية حتى يضمن ولاءه له بعد أن حدث صدام 
بين السادات والفريق صادق حول رؤية کل منهما لتحرير سيناء. 

صناعة الانتصار 

ولان المظماء تظهر عظمة أفكارهم عند تفیذها فإن القوات المسلحة طبقت 
خطة "امن المالة" الثى وضمها الشاذئى. 

يقول الفريق سعد الدين الشاذلی فى كتابه "حرب اكتوير" : فى أول ۲۲ ساعة. 
فتال لم بصصدر من القيادة المامة اى أمر لأى وحدة فرعية.. قواتنا كانت تؤدى 
مهامها بمنتهى الكفاءة والسهولة والیسر كانها تؤدى طابر تدريب تكتيكى. 

ونتيجة للموفف الذى كانت فيه القوات السورية طلبت القيادة فى دمشق تطوير 
الهجوم شرفًا لتخفيف الضغط عن الجبهة السورية وطلب الرئيس السادات من 
الشير أحمد إسماعيل ذلك وتقرر أن يكون يوم ١١‏ اكتوير وهو ما عارضه الفريق 
الشاذلى بشدة لأن أى تطوير للهجوم خارج نطاق ال١٠‏ كيلو التى تحميها مظلة 
الدفاع الجوى معناء أن تكون القوات المصرية لقمة سائفة للقوات الإسرائيلية. 

ویمد تنفيذ القوات الصرية أوامر تطوير الهجوم شرقا هاجمت القوات 
الصرية فى قطاع الجيش الثالث الميدائى "فى نجاهالسویس" بمدد ‏ لواء هما 
اللواء الحادى عشر مشاة ميكانيكى فى اتجاء ممر الجدى واللواء الثالث المدرع فى 
اتجاه ممر منلا وهما من اللمرات التی تتحكم فى سيناء إستراتيجيا وفى قطاع 
الجيش الثانى اليدانى وياتجاء مدينة الإسماعيلية هاجمت الفرقة ۲۱ المدرعة فى 
ن و ا 


اتجاء منطقة الطاسة ٠‏ وعلى اللحور الشمالى لسيناء هاجم اللواء ۱۲ مدرع شى 
اتجاء مان . وكما حذر الفريق سمد الدين الشلالى من المخاطرة بتطوير الهجوم 
شرفًا فقد خسرت القوات الصرية ۲۵۰ دبابة من قواتها الضارية بعد عدة 
ساعات بسبب التفوق المسكرى الإسرائيلى. 

الثغرة.. ويداية الصدام. 

وعتب فشل خطة تلوب الهجوم أصبحت البادأة فى يد نوات الإسراثيلية ودات 
اتنفذ خطة غزالةللمبور غرب القناة ومحاصرة القوات المصرية الوجودة شرا 

وقام أرييل شارون وكان قائدا (حدی الفرق المدرعة الإسرائيلية بالمبور إلى 
غرب القناة من ثفرة بين الجيشين الثانى والثالث عند منطقة الدفرسوار القريبة. 
من الببحيرا المرة بقوة محدودة وذلك ليلة ١1أكشوبر؟!‏ وصلت إلى ١‏ ألوية 
مدرعة و۲ ألوية مشاة بحلول يوم ۲۲ أكتوير. 

وتكبدت هذه القوة خسائر فادحة بسبب بسالة مواجهة القوات الصرية 
واللقاومة الشمبية فى مدينتى الإسماعيلية والسويس. 

ويسبب هذه الثغرة حدث الخلاف الأشهر والأكبر بين الفريق الشاذلی من 
جانب والرئيس السادات وامشير احمد إسماعيل وزير الحربية من جانب آخر.. 
حيث كان رأى الشاذلى أنه يمكن تصفية الثفرة بسحب ؛ لوامات مصرية من 
الشرق إلى الغرب لزيادة الضغط على القوات الإسرائيلية والغضاء عليها نهائيا 
وکانت وجهة نظر الشاالى نها تطبيق لیدا عسكرى حديث ومتقدم هو ناور 
بالقوات" حيث لن بوثر هذا الانسحاب التكتيكى على وضع القوات الصرية شى 
الشرق» ورفض السادات هذا الرأى ودخل بمدها فى مفاوضات فض الاشتباك. 

وف ۱۷ دیسمیر ۷۳ شر السادات عزل الفريق سمد الدين الشاذلى من 
منصبه وتميينه سفيرا لمصر فى لندن ثم فى البرتغال؛ وفى لندن زادت شهرة 
الفريق الشادلى حيث دخل فى مواجهات كثيرة مع اللوبى السهیونی الذى تهمه 
بقتل الأسرى الإسرائيليين فى الحرب. 
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وعندما قرر الرئیس السادات الدخول فى مفاوضات السلام فى كامب 
دافید. وجه لها نتتادات حادة وهو ما آدی إلى فصله من منصبه فاش فی 


اللثقى عدة ستوات. 

وفى الجزائر نشر الفريق الشاذلى كتايه "حرب أكتوير” الذى أحيل بسببه إلى 
المحكمة المسكرية وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة أملاكه 
بتهمة نشر كتاب بدون موافقة مسبقة وهو ما اعترف الشاذلى به. والتهمة الثائية. 
كانت إفشاء الأسرار المسكرية وهو ما نقاء الشاذلی واكد أن ما تسميه الدولة 
اسرارا عسكرية ما هو إلا اسرار حكومية. 

الشريق الشلالى يحتل موقعا فى سرانیل! 

رامد اللسلمائى م2:15 1ھ 2011 ,12 on Saturday, Mareh‏ 

الضريق سمد الدين الشلالى واحد من اعظم جنرالات الحرب اللماصرين.. 
خا حرب 1418 ضابطا فى الحرس اللکی وقاد حرب ۱۹۷۳ رئيسا للأركان, 
وهو بقع فى مصاف كبار المسكريين فى العالم. 

سألت الفريق الشلالى عن حرب ۱۹۳۷ قال: عندما اثدلمت الحرب عام 1530 
كنت ضابطا برتبة لواء وكانت مهمتى قيادة مجموعة مقتطمة من وحدات ونشکیلات 
مختلفة: كنيبة مشاة وكنبية دبابات وكنيبتين من الصاعقة. وكان مجموع أفرادها 
حوالى 16٠١‏ رجل وكان الجميع يطلقون عليها "مجموعة الشلالي". 

وخلال الأسابيع الثلاثة السابقة على الحربه كلقت أولاً يمهمة فى المحور الجنوبى 
لم الفيت لم كلفت بمهمة ثانية فى القطاع الشمالى ثم ألغيت ثم کفت بالهمة شش 
والأخيرة وهى التمركز جنوب اللحور الأوسط وعلى مسافة ۲۰ كيلومترا من الحدود 
الدولية. وذلك نع وتمطيل أى قوات المدو تنطلق من مضيق «لصان وا معين» وعندما. 
أنهيث استمدادی لتنفيذ هذه اللهمة الأخيرة كنت قد قطمت حوالى ألف کیلومتر من 
التحركات التى أرهقت الجنود وكان لها تثیر سین على كفاءة المركبات والدبابات. 
الرجل الطب سعد الين العاالي. 
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فى ہوم 4 ونیو ۱۹۳۷ هبات طائرة هيلكويتر فى مرکز قیادتی وبها ضابط 
اتصال أخطرنى بان المشير عبدالحكيم عامر سيعقد مؤتمرا للقادة فى الساعة. 
الثامنة صباح باكر فى مطار فايد ون طائرة الهليكويتر ستتواجد عندك الساعة. 
السابمة صباحا لتنقلك إلى هناك وفى حوالى الثامنة من صباح يوم © پونيو 
وبينما كان جميع القادة الميداتيين يتجمعون فى مطار فايد بعيداً عن وحداتهم 
وبينما كانت طائرة الشير عامر فى الجوء بدات إسرائيل الحرب, وبدات فى 
قصف جمیعالطارات وتدمير الطائرات وهی جائمة على الأرض تماما كما حدث 
فى عام ۰۱۹۵۱ وقررنا المودة كل ما إلى قيادته. لم استطع المودة فى طائرة 
الهليكويتر بمد أن أصبحت المدو السيطرة الجوية. فركبت مع اللواء عثمان نصار 
فان الفرقة الثانية الذى أعطانى عرية أوصلتنى إلى مركز قهادتى حوالى الساعة. 
الثائهة بمد الظهر وطوال رحلة المودة. كنا نرى الطائرات الإسرائيلية وهی تجوب 
سمانا ذهابا وإياباء دون أن یکین هناك أى ظهور لطائراتنا يما كان يوحى بحجم 
الكارثة التى أصابت قواتنا الجوية. 

بعد الوصول إلى مركز فيادتى. حاولت الاتصال بالقيادة دون جدوى. كان الاتصال 
مقطوما بينى وبين القبادة فى سین بل وأيضا بین قیادنی وبين القيادة العامة فی 
القامرة فكانت النطفة التى أتمركز فيها منطقة مفتوحة دون اى هيثات أرضية. 
وبالتائى فإنها يمكن أن تصبح فريسة سهلة لطيران العدو. وكان مضيق «لصان الذى 
بقع على حوالى خمسة كيلومترات داخل حدود إسرائيل يوضر لى الحماية الجوية. 
والارضية: فقررت التحرك شرقاً واحتلال الضیق. وقبل غروب يوم ۵ يونيو كنت 
أتمركز بقوانى داخل المضيق وفى خلال يوم 7 يونيو حاولت الاتصال بقيادة سيناء دون 
جدوى ولم تنجح فى الاتصال مع القيادة العامة إلا فى الثالثة من بعد ظهر يوم ٠‏ 
يونيو وكانت أوامر القيادة واضحة وصريحة نسحب فورا.. لو وراك ال 

سالت الفريق الشاذلى عن طريق المودة بسما تاكدت الهزيمة قال: كان المدو 
خلال يومى 7 و/ يونيو يرصدنى باستمرار جوا ویر وكانت طائراته تمر فوق 
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اللضيق الذى كان على شکل حرف ماه دون أن يقصف قواتی التی كانت فى بطن 
الجبل فإذا أنا خرجت من اللضيق نهارا ضوف تكون فرصة ذمبية لطيران السو 
لکی يدمر قواتى ولیس لدى أى اسلحة فمالة ضد طيران المدو.. ولهذه الأسباب 
قرت آلا أبدأ الانسحاب من الضیق إلا بعد حول الظلام.. 

وقد تا وكنت صباح يوم ۸ يونيو على مسافة ٩۰‏ كم شرق الإسماعيلية وقد 
فوجن طيران العدو باختفائى من الضیق صباح يوم ۸ فأخذ يبحث عنى إلى ان 
وجدنی فى هذا اکان فاخذ يركز هجماته علينا واستمرت هجماته التقطمة لی 
أن نجحنا فى عبور قناة السويس إلى القرب يمد ظهر يوم ۸ بونيو. 

سالت الفريق الشاذلى عن تقييمه لمجمل الحرب قال: لم تكن هناك حرب عام 
۷ بما تمنيه كلمة حرب. كانت هناك ضرية جوية قامت إسرائيل بتوجبهها 
إلى فواتنا الجوية. وقد نجحت فى تدميرها وتدمير وسائل دشاعنا الجوى شى 
خلال ساعتين» ثم صدر بمد ذلك قرار من القيادة المامة بانسحاب جميع قواتنا 
إلى رب القناة. فوصل هذا الأمر إلى بعض الوحداتالبرية ولم يسل إلى 
البمض الآخر ويدأت القوات البرية عملية انسحاب عام تحت ضفط مستمر من 
الطيران الإسرائيلى. وعندما توقض إطلاق النار يوم ٩‏ بونو بعد ستة أيام من بده 
التال, كانت القوات السلحة الصرية قد أصييت بهزيمة ترا 
ورغم مرور آریمین عاما تقریبا على هذه الهزيمة فلا تزال المسئولية تائهة حتى 
آن. فالقيادة العامة وعلى رأسها المشير عامر كانت تلقى اللوم على القهادة. 
السياسية. على أساس أن القيادة المسكرية كانت تريد أن بدا الحرب ولکن 
جمال عبدائناصر رفض أن تكون مصر هی البادثة بالحرب. ويمترف عبدالناصر 
بأنه رفض أن تبدأ مصر القتال. ولكن بعد أن أكد له القائد المام أنه إذا بدات 
إسرائيل القتال فان خسائرنا فى القوات الجوية ستصل إلى عشرة فى الماثة, 
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فقال عبدالناصر: إنه اخطر القيادة العامة يوم ۲ يونيو بان إسرائيل ستبدا 
الحرب خلال 1۸ ساعة وهذه الحقيقة يمترف بها أيضا عبدالحكيم عامر.. 

إذن فتحن أمام حقيقتين مؤكدتين الحقيقة الأولى هی أن جمال عي دالناصر 
رفش أن تكون مصر هى البادثة بالقتال. والحقيقة الثانية هى أن عبد الحكيم 
عامر أخطر جمال عبدالناصر باه فى حالة قيام إسرائيل ببد» القتال فان فواتنا 
الجوية ستتحمل خسائر تقدر بحوالى عشرة فى الماثة من قدراتها القتالية, ومع 
كل ذلك فإنه لا يمكن إعفاء القيادة السياسية من المسثولية على أساس القول بان 
القائد المام للقوات السلحة آخبرهابکذا فمن واجب القيادة السياسية ان 
تستجوب القائد العام فيما يقولء ون تتوسع فى استشاراتها لآراء الأخرين.. فإن 
أمن وسلامة مصر أكبر من أن يوضع فى يد واحد أو اثثين أو حتى مجموعة 
صغيرة من المسثولين. 

سعد الدين الشاذالى المستقبل لصا لحنا وسننتصر على |سرائیل 

القاهرة: اكد الفريق سعد الدين الشاذلی رئيس أركان القوات اللسلحة الصرية 
خلال حرب أكتوير ۱۹۷۲ آن الستقیل فى صالح الأمة المربية والإسلامية. 
وسينتصر المرب والمسلمون على إسسرائيل. 

وقال فى حديث لبرنامج نشاهد على المص الذى يذاع على قناة'الجزيرة' 
الإخبارية الاثثين: مما لا شك فهه ستنتصر على المدو الإسرائيلى لاه وعد 
إلهى؛ فهذه حقيقة والرؤية الإستراتيجية تكد ذلك كما أن هناك عناصر للقوة. 
مازالت موجودة لدی المرب ومنها المياه وللعادن والأراضى.. إلخ ". 

وأضاف " الأمة الإسلامية لأسف تمر بمرحلة سيثة اشبه بالرض اعتبره 
مرضا مؤقتا ولكن سنبرا مته إن شاه الله والطريق الذى سيوصلنا له هو أن ناخذ 
بالدبمقراطية ‏ 
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وجه للأجيال القادمة قائلا:" إن حياتى كانت مليثة بللتاعب والشاق: 
إنى كنت أتمسك برایی وبالحق واکون دائماً فى جاتب الحق. ولكن بالرغم من 
هذه الشاكل وصلت إلى أكبر منصب عسكرى معکن أن يطمع فيه واحد, وهو 
رئيس أركان القوات المسلحة. وفى وقت من أصمب الأوقات التى هی حرب أكتوير, 
فهذا من فضل الله. وبالتالى كونوا حريصين على أن تقولوا كلمة الحق حتى لو 
تسیب ذلك فى بعض المشاكل. ولکن فليتاكدوا أن هذه المشاكل مؤقتة وأن رن 
سيعوضهم بعد ذلك 

اغتهال سعد الدين الشاذلى على يد قراصنة النشر 

مرة آخری تم اغتيال الفريق سمد الدين الشاذلى بطل حرب اکتوبر على يد 
قراصنة الأفكار والکتابات, ولصوص النشر؛ ففی الأسبوع الماضى تمرضت 
مذكرات البطل الراحل للسطو والقرصنة من جانب أريع دور نشر عشوائية غير 
شههرة حيث تمت طباعة تلك النکرات وطرحها فى الأسواق دون إذن كتابى او 
شفهى من أسرته. وأكد طارق عبد الرحمن حفيد الفريق سعد الدين الشاذلى 
دالوف" أن اتقاقا كان سيتم تتفيذه لإعادة طبع مذكرات حرب أكثوير مع (حدی 
دور اننشر إلا أنهم فوجشوا قبل طباعة الكتاب بآلاف النسغ المزورة تباع فى 
الأسواق؛ وتضمنت الطبعات المنداولة فى الأسواق طبمة بغلاف أبيض عليه صورة 
الفريق الراحل خلفها علم مصر وعنوان * مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد 
الدين الشاذلى “ ومكتوب بأسفله: دار بحوث الشرق الأوسط الأمريكية سان 
فرانسيسكو . وفى الصفحة الثالثة عبارة حقوق الطبع محفوظة وكلمة 'مقبولة" 
باللفة الإنجليزية, ولا وجد على تلك الطبمة اى عناوين لدار نشر أو مطبعة كما 
لا بوجد رقم إيداع > 

وهناك طبعة أخرى بنفس المنوان تقريبا مع اختلاف فى لون الغلاف 
الستخدم وهو اللون البيج بدلا من الأبيض. ولا يوجد لهذه الطبعة أى عناوين أو 
أرقام إيداع . 
سفق باص 


وأوضح حنید الشاذلى أنهم فوجٹوا بدرض الکتاب فى كبرى مکتبات مصر مثل 
مدبولی ومترو وقاموا بتعدیم بلاغ رسمی إلى وزارتى الداخلية والثقافة يفيد 
تمرض مذكرات الراحل لمملية قرصنة, خاصة بعد قيام المجلس المسكرى برد 
اعتبار الراحل وتكريمه وإعادة نجمة سيناء له مرة آخری. وكان الرئيس السابق 
حسنى مبارك قد سحب نجمة سيتاء من الفريق الشاذلى وقدمه للمحاكمة بعد 
عودته من الجزائر عام ۱۹۹۲ بدعوی إفشاء أسرار عسكرية وهى التهمة الت براه 
منها القضاء فيما بعد. 

ومن المروف أن الكتاب ظل ممنوعا من التداول فى مصر طوال عهد الرئيس 
حسنى مبارك وصدرت طبعته الأولى باللفة الإنجليزية فى الولايات المتحدة تحت 
اسم دار بحوث الشرق الأوسط وهی دار نشر اسستها السيدة شهدان كريمة سعد 
الشاذلى بعد رفض كبرى دور النشر الأمريكية طبع الكتاب خوفا من اللوبى اليهودى 
داخل الولابات اللتحدة. وتمت طباعة الكتاب باللفة المربية عام 15/4١‏ فى الجزائر 
وصدرت منه أريع طبعات ورفضت عدة دول عربية دخوله مجاملة لنظام مبارك . 

ویتضمن الكتاب رصصدا دقیقا لأحداث حرب أكتوير وخطط المبوروكيفية 
تتفيذها وحقيقة دور ما يعرف بالضرية الجوية فى الحرب. كما يقدم شهادة 
الفشرة حكم الرئيس الأسيق أنور السادات وما تيع نصر أكتوير من تجاهل لدور 
الشاذلى وإنكار له وتحميله مسئولية الثفرة سياسيا. 

وعلمت " الود " أن قراصنة كتاب سمد الشاذلى يضمون ؛ ناشرين اعتادواا 
تغبير عناوينهم ووضع أسماء وهمية على مطبوعاتهم وأحدهم " مش قام قبل 
سنوات غير بميدة بتزوير كتاب بوان ‏ الشهيد صدام حسين " جمع فيه بعض 
مقالات الكاتب البريطانى الشهير رويرت فيسك عن صدام ونشرها فى السوق 
ولاقت إقبالا كبيرا حتى اكتشفها صدفة رويرت فيسك نقسه عندما شاهد الکتاب 
على رف المكتبات عند زيارته لمصر. ولم يتمكن الكاتب البريطانى من الحصول 
على أى حق وكتب مقالا عن الواقمة فى جريدة "ال 
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وهناك ناشر خر ينتمى لتجار الكتب بمنطقة سور الأزيكية ويدعى مج وبق 
اله السطو على كثير من روايات الكاتبة الجزائرية أحلام مستننمی خاصة روايتها 
الشهيرة " ذاكرة الجسد " . بالإضافة إلى تاشر آخر بالهندسین يدعى ' م .ع 7 
وآخر بالإسكندرية صاحب مكنبة لبيع كنب التراك. 

وقال رضا عوض مدير دار" رؤية ‏ للتشر ل" الوفد " ان عملية القرصنة على 
الكتب زادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة فى ظل تقشى الثقافة المشوائية فى 
المجتمع, وأوضح أن خطورة قيام البعض بالطباعة دون رقم إيداع يتمش فى 
إمكانية طرح اى أفكار أو أطروحات تصطدم مع قيم المجتمع أو تسهم فى صناعة 
الفتنة دون أى رقيب. فضلا عما تمه تلك الظاهرة من اعتداء على حقوق لملكية 
الفكرية وحقوق النشر, وأضاف أن البعض قام بجمع آشمار هشام الجخ من على 
شبكة الإنثرنت وأصدرها فى كتاب حمل عنوان " اشمار هشام الجخ " ونحته 
عبارة ؛ رابطة محبى هشام الجخ وتم توزيع مثات النسخ منه فى الأسواق دون أن 
يعرف هشام الجخ نفسه أى شىء عن ذلك الدیوان. 

وفاة رئيس الأركان المصرى فى حرب أكتوبر سعد الدين الشاذلى 

توف فى الشاهرة الفريق سمد الدين الشاذلى. رئيس الأركان المصصرى السابق 
خلال حرب اکتویر/نشرین الأول ۱۹۷۲عن عمر يناهز ۸۸ عاماء وذلك بعد فترة 
مرش طویلة؛ وجاءت وضاة الشاذلی فى وقت يوجد فيه الجيش المصرى فى 
الشوارع بينما مثات الآلاف من المصريين يطالبون بسقوط النظام. وشغل الشاذلی 
منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصرية فى الفترة من مايو/آيار ۱۹۷۱ 
وديسمبر/كانون الأول ۰۱۹۷۳ ويوصف بانهالراس المدير للهجوم اللصرى الناجح 
على خط الدفاع الإسرائيلى "بارليف" فى حرب ۱۹۷۴ كما شقل الشائلى منصب 
سفیر مصر فى لندن عامى 1414 و۱۹۷۵ وسقیرها فى البرتقال لنحو ثلاث 
سنوات تالية. وفى عام ۱۹۷۸ انتقد الشاذلى بشدة مماهدة كامب دافيد الت 
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وقمها الرئيس أنور السادات مما جعله يتخة القرار بترك منصبه والذهاب إلى 
الجزاثر كلاجئ سیاسی, وحين عاد إلى مصر عام ۰۱۹۹۲ فى ظل حكم مبارلد. 
اعتقل فى مطار القاهرة وسجن بدون محاكمة بتهمة حكم عليه فيها غيابيا ايام 
السادات وكان يتمين إعادة محاكمته. ومد الشاذلى من الشخصيات المسكرية 
الصرية التى تحظی بشمبية كبيرة واحترام شديد فى مصرء وقد ظل الرجل 
.يميش فى شفنه المتواضمة فى ضاحية مصر الجديدة والتی كان بقطنها منذ كان 
فى منصبه المسكرى الرفيع؛ ويميش من عائدات كتبه ومقالاته. ومن الهام 
المسكرية البارزة التى ارتبطت باسم الشلالى أنه : - مؤسس وقائد أول فرة 
قوات مظلية فى مصر (1169-1404). - قائد اول قوات عربية موحدة فی 
الكونفو كجزه من قوات الأمم اللتحدة (+1571-143). - قائد لواء الشاة (1110- 
۱) - قائد القوات الضاصة (الظلات والصاعقة) (!1479-147). - قائد 
لعلا البحر الأحمر المسكرية(۱۱۷۱-۱۹۷۰).ورغم محاولات تشويه تاريخ 
الرجل المسكرى فى عهد السادات, إلا أن المسكريين يمرفون قدره وكان رای 
الشاذلى سحب بعض القوات من سيناء لتطويق ثفرة الدفرسواروانهنها قبل 
توسمهاء إلا أن السادات لم بوافق هو ووزير الحربية أحمد إسماعيل على. وف 
المنفى كتب الفريق الشاذلى مذكراته عن الحرب والتى اتهم فيها السادات باتخاذ 
قرارات خاطئة رغما عن جميع النصائج من المحيطين أثناء سير الممليات على 
الجبهة أدت إلى واد التصر المسکری والتسبب فى الثغرة وتضليل الشعب بإخفاء 
حقيقة الثفرة وتدمير حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث دة فاقت الثلاثة 
آشهر كما اتهم فى تلك المذكرات الرئيس السادات بالتنازل عن النصر والموافقة. 
على سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القناة فى مغاوضات فض الاشتباك 
الأول وأنهى كتابه بيلاغ للنائب المام المصرى يتهم فيه الرئيس السادات بإساءة. 
استعمال سلطاته. وكان ذلك الكتاب هو الذى أدى إلى محاكمته غيابيا بتهمة. 
إفشاء أسرار عسكرية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. 
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وظل الحکم غيابيا إلى أن قبض عليه قى مطار القاهرة لدی عودته من منفاه 
بالجزاثر عام ۱۹۹۲ وأشاء وجوده بالسجن, تجح فریق المحامين الدافع عنه فى 
الحصول على حكم قضائى صادر من أعلى محكمة مدنية مصرية وینص على أن 
الإدانة المسكرية السابقة غير قانونية وان الحكم المسكرى الصادر ضده يمتير 
مخالفا لدستور,ومرت الحکمة بالإفراج الفورى عنه. رغم ذلك لم ينفذ نظام 
الرئيس مبارك هذا الحكم الأخير وقضى الشاذلى بقية مدة عقوبته فى السجن. 

من مؤلفاته: حرب أكتوير؛ الخيار المسكرى العريى؛ الحرب الصليبية الثامنة: 
أريع سنوات فى السلك الدبلوماسى. 

سعد الدين الشاذلی.. مهندس حرب أكتوير الذى تجاهلته الدولة. 

جاء نبأ وفاة الفريق سمد الدين الشاذلى رئيس آرکان حرب القوات السلحة. 
الصرية السابق الخميس الماشر من فبراپر / شباط ۱۱ فى وقت تتواصل فيه 
جموع التظاهرين فى ميدان التحرير فى مطالبتهم الاسلاحية وتنزامن تلك 
الظامرات مع تشبيع جثمان الفريق الذى أعطى الكثير من أجل وطنه ولم یحصل 
على التكريم حتی الآن على الرغم من أنه يعتبر مهندس عملية عبور فا السويس 
فى حرب ۱۹۷۲ واقتحام خط بارليف الذى لا يزال يدرس فى كبريات الأكاديميات 
المسكرية العالية إلى اليوم كممجزة عسكرية يكل المقاييس. 

والشاذلی هو الوحيد من قادة حرب أكتوير الذى لم يتم تكريمه نهائیاء 
وتم تجاهله فى الاحتفائية التى أقامها مجلس الشمب الصری لقادة حرب 
اکتویر الذين سلمهم خلالها الرئیس أنور السادات النياشين والاوسمة. وذلك 
على الرغم من دوره الكبير فى إعداد ات السلحة الصرية. وفى تطوير 
وتنقيح خطط الهجوم والعبور. واستحداث اسالیب جديدة فى القتال وفی 
استخدام التشکیلات المسكرية الختلفة, وفى توجیهاته التی تريى علیها قادة 
وجنوذ القوات السلحة الصریة. 
الرجل التعلب. سعد الدين ال 


27 


ویرجع البعض عدم تكريم الشاذلى إلى إصرار الراحل على أن یقول کلمته دون 
اعتبار للمواقب فاثناء الثذرة وقت حرب أكتوير ويد توقيع السادات لاتقاقية. 
السلام مع الكيان الصهيوتى كان رأى الشاذلى ضد النظام. لذلك انتهى به الحال 
کلاجن سياسى بالجزائر يدفع ثمن آرانه ومواقفه الوطنية. 

أروع مناورة فى التاريخ العريى. 

فى غرفة العمليات مع الرئيس الراحل السادات 

الفریق الشلالى من مواليد قرية آشبرا تنا" مركز 'بسيون" فى محافظة الفريية 
عام ۱۹۲۲ تضرج فی الكلية الحربهة فى پولیو ۱۹۸۰ ضابطًا برتبة ملازم فی 
سلاح انشا منذ بداية حياته المسكرية اكتسب الشاذلى سممة طيبة فى الجیش: 
ومع حلول المام ۱۹۵١‏ تراس أول كتبية لقوات المظلات فى الجيش المصرى. وفى 
عام ۱۹۲۰ تراس القوات المربية التحدة فى لکونقو" ضمن قوات الأمم التحدة. 
ثم عبن ملحفًا عسكريًا فى السفارة المصرية بالماصمة البريطائية لندن (1471 - 
۲) وهو ما مّه من الاحتكاك بالمقيدة ألقتالية الغربية. بالإشافة إلى 
تكوينه وفق المقيدة القتالية الشرقية التى كانت تمتمدها مصر فى تنظيم قواتها, 
وأساليب قتالها آتذاك. 

على الرغم من المرارة الثى تجرعتها المسكرية المصرية والمربية فى حرب 
يونيو 1171, فإن الشاالى أظهر میناد وقدرة كبيرة على القيادة والسيطرة 
والناورة بقواته؛ فقبل بدء الممركة شكّل الجيش المصرى مجموعة من القوات. 
الخاصة (الكوماندوز) لحراسة منطقة وسط سيناء أسندت قيادتها لشاالی. 
وعرفت فيما بعد فى التاريخ العسکری المصرى باسم 'مجموعة الشاذلی" 

ومع بدء المركة صبيحة © يونيو بضرب سلاح الجو المصرى. واتخاذ القيادة 
العامة الصرية قرارها بالاتسحاب. فقد الشاذلى الاتصال مع قيادة الجيش فى 
سيناء. وهنا اتخذ القرار الأصعب یمد أن شاهد الطيران الإسرائيلى يسيطر 
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تماما على سماء سيناء. فقام بمملية من آروع عمليات المناورة فى التاريخ 
العسكرى المربى. حيث عبر بقواته شرفًا وتخطى الحدود الدولية قبل غروب یوم 
© يونيو وتمركز بقواته داخل صحراء النقب الفلسطينية. وعندها ظنه الطيران 
الإسرائيلى وحدة تابمة له فلم يهاجمه على الإطلاق. 

ويقى الشاذلى فى التقب بومين إلى أن تمكن من تحقيق اتصال بالقيادة المامة. 
بالقاهرة التى أصدرت إليه الأوامر بالاتسحاب فور 

فاستجاب لك الأوامر وقام بمملية انسحاب فى ظروف غاية فى الصموبة. 
على أى اند فى مثل ظروفه. ورغم هذه الظروف لم ينشرط عقد قواته. كما 
حدث مع وحدات أخرى. لكنه ظل مسيطرًا عليها بمنتهى الكفاء إلى أن وسل 
قبل غروب بوم ۸ يونبو بكامل قواته ومعداته غرب القناة.. 

اثورة التصحيح 

بعد عودة الشاذلى إلى غرب القناة اكتسب سمعا كبيرة فى صفوف الجیش 
الصری كله. فثم تمبينه اند للقوات الخاصة (الصاعقة والظلات) فى الفشرة. 
۱۹۱۷ - 0114 ثم قائدا لمنطقة البحر الأحمر المسكرية (۱۹۷۰ - 1191). 

فى 17 مايو ۱۹۷۱ أى بعد يوم من إطاحة السادات باقطاب النظام التاصرى, 
فيما سماء بثورة التصحيح" عين الشاذلى رئيمسًا للأركان بالقوات السلحة 
الصرية, باعتبار أنه لم يكن يدين بالولاء إلا لشرف فلم يكن محسويًا 
على أى من التصارعین على الساحة السياسية المصرية نذا 

بمجرد وصول الشلالى لصب رئيس الأركان دخل فى خلاضات مع الفریق 
صادق وزير الحربية حول خطة الممليات الخاصة بتحرير سيناء انتهت بقبول 
السادات لخطة الشاذلى واقالة صادق وعيّن مكاته الشير أحمد إسماعيل الذى 
كان قد أحيل للتقاعد فى أواخر ايام عبد الناصر.. 
الرجل اماب سعد ینعی 
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واشاءحرب أكتوير ويسيب الثقرة حدث الخلاف الأشهر والأكبر بين الفريق الشاذلى 
من جانب والرئيس السادات والشير أحمد إسماعيل وزير الحربية من جانب آخر.. 
حیث كان رأى الشاذلى أنه يمكن تصفية الثنرة بسحب ؛ لواءات مصرية من الشرق 
إلى الغرب لزيادة الضغط على القوات الإسرائيلية والقضاء عليها نهائيا وكانت 
وجهة نظر الشاذلى انها تطبيق لبدا عسكرى حديث ومتقدم هو الناورة بالقوات" 
حيث ان بؤثر هذا الانسحاب التكتيكى على وضع القوات المصرية فى الشرق. 
ورفض السادات هذا الراى ودخل بمدها فى مفاوضات فض الاشتباك. 

وفی ۲۱ ديسمبر 1417 قرر السادات عزل الفريق سمد الدين الشاذلی من 
منصبه وتميينه سفيرا مصر فى لندن ثم فى البرتغال. وفى لندن زادت شهرة 
الفريق الشلالى حيث دخل فى مواجهات كثيرة مع اللوي الصهيونى الذى اتهمه 
بقتل الاسری الإسرائيليين فى الحرب. 

وعندما فرر الرئيس السادات الدخول فى مفاوضات السلام فى كامب دافيد. وجه 
لها اثتقادات حادة وهو ما أدى إلى فصله من منصبه ماش فى النفى عدة سنوات. 

المحاكمة المسكرية. 

وفی الجزائر نشر الفريق الشلالى کتابه آحرب أكتوير" الذى أحيل بسببه إلى 
المحكمة المسكرية حيث اتهم الرئيس السادات بالتنازل عن النصر واموافقة على 
سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القناة فى مفاوضات فض الاشتباك الأولى 
وأنهى کناب بیلاغ لنائب العام يتهم فيه الرئيس السادات بإساءة استعمال ات 
وهو الكتاب الذى أدى إلى محاكمته غيابيا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. ووضمت أملاكه تحت الحراسة, 
كما تم حرمانه من التمثيل القانونى وتجريده من حقوقه السياسية. 

وى عام ۱۹۹۲ عاد الفريق سعد الدين الشاذلى ليكمل بقية المقوية بعد ۱4 
سنة قضاها فى النفى ويدفع ضريبة غالية لحبه لوطنه ولشرف المسكرية الذى 


طانا وضعه تصب. 
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ا 


ملفخاص 


ا مبارك وهو يسير خلف الضريق الشاذلی 
سرغضب مبارك من الشاذلی 


الفریق سعد الشاذلی: بو المسكرية المصرية الحديثة .. ۰ 
الفصل الثانى: القصة الكاملة لكتاب الفريق سعد الدين 

الشاذلى الذى منمه مبارك من النشر فى مصر " 
الفصل الثالث: الرجل من قرب .. 32 
سمد الشاذلى حدوتة مصرية. 3 
الفصل الرايع؛ حرب أكتوير كما براها الثعلب الفريق سعد 

الدن الشاذلى --. جج « 


بعد إعادة «نجمة سيناء؛ للفريق سعد الدين الشادلى 
الفصل الخامس: شهادات للتاريخ. 
الفصل السادس: مقالات بقلم اشلب. 
الحرب الأمريكية القادمة ضد إيران شكلها وتداعياتها. 
ما حصل فى المراق قابل للانتقال إلى دول عربية أخرى. 


مماهدة منم الانتشار النووى لا تطبق إلا على الضمفاء 
الخطة المرافية اللقترحة لصد الغزو الأمريكى بقلم الفريق: 
سعد الشاالى .. 


الفصل السابع: زيارة إلى منزل الفريق سعد الدين الشاذلى 
ملف خاص: سر غضب مبارك من الشلالى. 


